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إلقا_رمم 


اللغة وإن تقادمت جديدة . وفقهها وإن بعد به العهد 
حديث . لأآن اللغة ليست كسائر الأدوات التى تنفد 
بالاستعمال وإنما هى كالوجود الذى يتكشف لك كلما أوغلت 
فيه , وفقهها ليس مجرد إثبات الألفاظ فى السطور ثم إلقائها 
فى الصدور وإنما هو فى الحوار مع الانسان وهو يمزق حجب 
الزمان . 

وفقه العسة جاذ فية العهدنا كل قئء إلا أن بكون فقه 
العربية , فقد تحول إلى شذرات من الساميات والكلام فى 
الأصوات . استحالت معها اللغة إلى فقاقيع تتطاير فى 
المعاهد والجامعات . وكان هذا العلم هو العلم المقدم عند 
الأولين يعدونه الأصل الذى تبنى عليه سائر العلوم , 
وتاريخ البحث فيه يمتد الى تاريخ جمع اللغة وتدوينها 
وما يتصل يذلك من شعور غريب ., ثم تتابعت حلقات البحث 
يكتب اللغة والمعجمات . وما صنفه علماء العربية فى هذا 
الباب لا يعدله ما صذفة غيرهم من أبناء اللغات الأخرى »2 . 
وقل أن يوجد معجم كالصحاح للجوهرى فى عهد الجوهرى ١‏ 
أو معجم كلسان العرب لابن منظور فى عصر ابن منظور . 


وهذا بحث نفتتح به فى فقه اللغةأفقا جديدامن النظر 
مبناه على رؤية الانسان للعالم فى اللغة مفردات وتراكيب , 
وقد عولنا فى المادة اللغوية التى عرضناها بالتحليل على 
ما يضمه المخصص لابن سيده ولسان العرب لابن منظور , 
ورتبنا الكتاب على تمهيد فى اللغة وثلاثة فصول : الفصل 
الآول فى الانسان وأحواله ويضم خلق الانسان والنفس . 
والفصل الثانى فى السماء والكواكب والنجوم والسحاب , 
والفصل الثالث فى الحيوان ويشمل الكلام على الناقة 
والفرس . 

والش المستعان . 


لطفى عبد البديع 


لى جاز للانسان أن يبصر بغير عينين ويبطش بغير 
يدين ويمشى بغير قدمين لجاز له أن يكون إنسانا بغير 
لسان وييان . 

واللغة ليست بشرية بما تشتمل عليه من حركات 
وسكنات تظهر ف الأصوات التى تنبس بها الشفاه 
وتدوى بها الحناجر . فللحيوان من صهيل الخيل وزثير 
الأسود وتغريد الطير مثل ذلك وأكثر منه . وإنما هى 
كذلك بما تنبض به من معنى يضفيه الانسان على 
الأشياء التى يسميها . فهذا مناطها دون سواه من 
المقاييس والمعايير ويه يتميز عن سائر الحيوان . 

ولقد كان الانسان على على رتبته فى سلم الترقى بين 
الكائنات والأجناس أضعفها من حيث القوة الجسمانية 
وأقلها هداية بالغرائز الفطرية , إذ تبزه النملة على صغر 
حجمها كما يفوقه الفيل بعظم جرمه » وقد حرم الأظلااف 
وجرد من الأنياب » يولد عارى الجسد لا يستره شىء من 


7ت 


مثل ريش الطير وشعر السباع ولا يمشى إلا بعد معاناة 
طويلة وسقوط كثير . ولابد له من أم ترأمه زمنا لا يحتاج 
اليه أقرانه من أطفال الحيوان ». ثم تهوى به الريح التى 
يجاريها الطير ويغرق فى الماء الذى تمخر عبابه الحيتان 
وتكرقه الشمن :لذن فخظاها الحرياة:+ زلكنة امنتطاء 
على ضعفه بل بسبب هذا الضعف أن يقهر العالم وهو 
خصنة فشق الأزخن:وأوقد ليان وامتطى كع البحن 
وحول مجرى النهر وحلق فى أجواز الفضاء وبقى 
الحيوان على قوته لاصقا بمكاته لا يبرحه . مطاطىء 
الرأس لما يحدق به من أخطار . 

والثقافة الانسانية التى تنزل اللغة منها منزلة اللب 
والجوهر إن كانت تدين لشىء فانما تدين للرغبة فى الخلوى 
والزهية من الموك ويحاة الأفسان التى يحدها الفناء من 
جميع أطرافها ما كان لها أن تطرد وتتعاقب حلقاتها لولا 
ها ممسسيكها من السسورة المقوفب:. والمكان لصوت 
والبنيان المشيد . يجدد بها المرء حياته الماضية ويحميها 
من الدثور . ولكن لا يبلغ شىء من ذلك مبلغ الكلمة التى 
استطارت بين الشفاه والآذان واستقرت على الصخور 
والجدران يقتنص بها لحظات الوجود فى خضم 
الصيرورة السيال ويسيطر بها على ما راعه من أشياء 
وكاتنَات كماانشيطر الشاهر عل هاا 
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وبالكلمة ثاتت له القدرة غل تجرين الأشياء من 
ملابساتها المادية والتعالى على ثباتها الذى تحكم 
بمكتفياء المكمازات بحي كان العصبور عفدها 
مواذقا التوكوة, و العينة كاذ نه العم ب« ريق كد رصقم أن 
غلم الانسان والأشماء » إتما نوعلم باسماتها دوخ 
ذواكها »إن اللعرقة اقلق دل حضون القوء مسرفة 
ناقصة لأنها موقوتة بمثوله » إذا وفجد وجدت وإن زال 
ذلك 

ورؤية الشىء ليست شرطا فى معرفته فقد يقع بصر 
الانسان على ما يجهله ثم يحار فى أمره كالذى يرى 
الزرافة ولم يكن يعرفها من قبل فيظنها جملا ٠‏ أما معرفة 
اسم الشىء فهى المعرفة الانسانية الحقة لأن مبناها على 
تصوره الموروث بين أبناء الثقافة الواحدة : والطفل إنما 
كن من السوال عن اسلماء الأشداء أن عرقت نينا 
لإ مكتمسل إلا ذلك :“فم متفخصسوع الأشماء يتالقة 
محصوله اللغوى الذى يصور عالمه ويبنى على نمطه 
ها اسحق يكيان . 

1ت 


ولا يبعد أن تكون الإشارة فى قوله تعالى « وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى 
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بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا »(') إلى شىء من ذلك حيث ذكر فى سياق 
العلم الأسماء وغيب الأشياء . وى سياق العرض وهو 
عيانى للأشياء كنى عنها بالضمير فى عرضهم ثم ثنى 
باسم الإشارة فى هؤلاء » وكلاهما حضور أو يقوم مقام 
الحضور لما تجهل الملائكة حقيقته , فعلم آدم مبناه على 
علمه بالأسماء فى غيبة الشخوص ٠‏ ورؤية الملائكة لها لم 
تكن لتغنى عنها شيئًا فى معرفتها بها لأنها تجهل 
أسماءها . ويبهذا فضل آدم الملائكة وكانت معرفته 
بالأسماء هى المعرفة التى لا ينالها سواه . 

وقد كانت هذه الآية مما استدل به القائلون بالتوقيف 
ف أصل اللغة من علماء العربية والأصول :.فقالوا + 
فالأسماء كلها معلمة من عند الله بالنص , وكذا الأفعال 
والحروف لعدم القائل بالفصل . ولأن الأفعال والحروف 
أيضا أسماء لأن الاسم ما كان علامة . والتمييز من 
تصرف النحاة لا من اللغة ولأن التكلم بالأسماء وحدها 
متعذر . ش' 
ثم أضافوا إلى ذلك وجوها ثلاثة أخرى : أو لها أنه 
سبحانه ذم قوما فى إطلاقهم أسماء غير توقيفية فى قوله 


. "١ البقرة‎ )١( 


تعالى : « إن هى إلا أسماء سميتموها » )١‏ وذلك يقتضى 
كون البواقى توقيفية . 

وثانيها قوله تعالى : « ومن أآياته خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتكم والوانكم »(") والألسنة 
اللحمانية غير مرادة لعدم اختلافها . ولأن بدائع الصنع 
ف غيرها أكثر , فالمراد هى اللغات . 
لاحتيج فى التخاطب بوضعها إلى اصطلاح آخر من لغة أو 
الأوضاع وهو محال فلابد من التوقيف 9 . 

ولكنا نرى أن التوقيف يمكن حمله على الإلهام من الله 
تعالى للبشر بالأسماء فى مطلق معناها دون أن يكون فى 
يتواطاً اثنان فأكثر من أبناء لغة بعينها على تسمية ثىء 
بالاسم الذى يرتضونه ويتواضعون عليه هم ومن يليهم ‏ 
لا يتم أخدهنا إلا بالآخر فهفا جانيان للغة التى تدرج 
على الأرض ولكنها فيه بسيب الى السماء . 





. 7١ النجم‎ )١( 
.. 717 الروم‎ )0( 
. ط الحلبى‎ . 18 ١1/١ المزهر للسيوطى‎ )( 


كت 


فالتوقيف كالأصل الميتافيزيقى للغة : والاصطلاح 
كالأصل الاجتماعى لها وكلاهما له مكانه السائغ فى 
العمل اللغوى , أما ما أفاض فيه القائلون بهذا وذاك من 
حجج وأدلة فمبناه على قضايا كلامية فى جملتها ينقض 


بعضها بعضا ونحن نذكر ذلك . 

فقد احتج القائلون بالاصطلاح بوجهين : 

أحدهما : لو كانت اللغات توقيفية لتقدمت واسطة 
التمكة عل التوقيف + والتقدع تاطل. وننان اللازمة :انها 
إذا كانت توقيفية فلابد من واسطة بين الله والبشر وهى 


النبى لاستحالة خطاب الله تعالى مع كل أحد . وبيان 
يطلان التقدم قوله تعالى : 2 وما أرسلنا من رسول 

والثانى لو كانت اللغات توقيفية فذلك بأن يخلق الله 
فى غير العاقل ٠‏ أو بألا يخلق علما ضروريا أصلا والآول 
باطل . وإلا لكان العاقل عالما بالله بالضرورة ٠‏ لآنه إذا 
كان عالما بالله بالضرورة يكون الله وضع كذا لكذا كان 
علمه بالله ضروريا . ولو كان كذلك لبطل التكليف » 
والثانى باطل لأن غير العاقل لا يمكنه إنهاء تمام هذه 
الألفاظ . والثالث باطل لأن العلم بها إذا لم يكن ضروريا 
احتيج إلى توقف آخر ولزم التسلسل . 


ات 


والجواب عن الأولى ‏ من حجتى أصحاب 
الاصطلاح : لا نسلم توقف التوقيف على البعثة لجوان 
أن يخلق الله فيهم العلم الضرورى بأن الألفاظ وضعت 
لكذا وكذا . وعن الثانية لم لا يجوز أن يخلق الله العلم 
الضرورى ف العقلاء أن واضعا وضع تلك الألفاظ لتلك 
المعانى ؟ وعلى هذا لا يكون العلم بالله ضروريا سلمناه » 
لكن لم لا يجوز أن يكون الاله معلوم الوجود بالضرورة 
ليعض العقلاء ؟!: 

قوله « لبطل التكليف » قلنا بالمعرفة . أما بسائر 
التكاليف فلا )١(.‏ 

فالمسألة الأولى تتعلق بالبعثة وتقدمها أو تأخرها على 
التوقيف , والبعثة لا علاقة لها باللغة لأن اللغة موجودة 
قبلها . والتوقيف ليس معناه الوحى حتى يقال انه سابق 
على البعثة أو تال لها . أما قضية العلم الضرورى التى 
تنتهى الى بطلان التكليف فمقتضاها آلية المعرفة والمعرفة 
ليست معطاة لأنها معاناة يشاق معها الإنسان العالم , 
ولكن ترديد الوجوه التى تحتملها كل مسألة من شأنه أن 
يفضى الى مثل قول المعتزلة : إن اللغات لا تدل على 
مدلولاتها كالدلالة العقلية ولهذا المعنى يجوز اختلافها » 


7١/١ المزهر‎ )١( 


737- 


ولو ثبتت توقيفا من جهة الله تعالى لكان ينبغى أن يخلق 
الله العلم بالصيغة ثم يخلق الغلم بالدلول ثم يخلق لتا 
العلم يجعل الصيقة دليلا عل :ذلك المدلول. :ولق خلق لذا 
العلم بصفاته لجاز أن يخلق لنا العلم بذاته » ول خلق لنا 
العلم بذاته بطل التكليف وبطلت المحنة . 

وهذا كما قبل يتا عل أصل فاسق + قافا تقول “يكو 
أن يخلق انثالنا العلم بذ اتة ضرورة +“وهذة المسالة فزغ 
ذلك الأصل . 

وتجويز كل شىء حجة واهية تتناثر معها الحقائق » 
والمعتزلة لم يكن يورقهم شىء مثلما أرقهم ما ذهبوا إليه 
من مغايرة الذات للصفات . وقد أداروا أصل اللغة على 
هذه المسألة ثم قايسوا بين الصفات والدال من جهة , 
والذات والمدلول من جهة أخرى . وتأتئ لهم بعد ذلك 
افتراض ما يشاءون » وهذا وإن كان فى ظاهره احتجاج 
فهو ف الحقيقة تسليم مشوب باللجاج . 

وقريب من تجويز كل شىء ما ذهب اليه القاضى أبوبكر 
وإن كان قد رمى إلى مقصد آخر من إمكان كل شىء حيث 
ذكر أنه يجوز أن يثبت القدر الذى يدعويه الانسان غيره 
الى التواضع توقيفا ويجوز أن يثبت اصطلاحا ٠‏ ويجوز 
أن يثبت بعضه توقيفا وبعضه اصطلاحا والكل ممكن ٠‏ 
وعمدته أن الممكن هى الذى لى قدر موجودا لم يعرض 
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لوجوده محال ؛ ويعلم أن هذه الوجوه لو قدرت لم يعرض 
من وجودها محال فوجب قطع القول بامكانها!') !. 

والتوسل بمقولة الإمكان فى هذا المقام سلبية ليس 
بعدها الا الاستسلام . وأصل اللغة لاينبغى أن يكون 
سبيله علم الكلام ولا الحجاج العقلى الذى ينأى بالظاهرة 
اللغوية عن مهدها الذى ولدت فيه ٠‏ فذلك من شأنه أن 
يقضى بها الى متاهات من الجدل العقيم الذى يتحطم معه 
مالها من كيان . 

والأصل الميتافيزيقى للغة له دواعيه وأسيابه » فاللغة 
عند القائلين به من الكمال والإعجاز بحيث توحى إلى من 
تأملها أنها ليست من عمل البشر . بل هى من صنع الله » 
على مايؤّخذ من مثل كلمة ابن جنى المشهورة : واعلم 
فيما بعد أننى على تقادم الوقت دائّم التنقيب والبحث عن 
هذا الموضع فأجد الدواعى والخوالج قوية التجاذب لى ‏ 
مختلفة جهات التغول على فكرى , وذلك اننى اذا تأملت 
حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت فيها من 
الحكمة والدقة والارهاف والرقة مايملك عل جانب الفكر 
حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر . 

فمن ذلك مانبه عليه أصحابنا رحمهم الله ومنه 


. 20/١ المزهر‎ )١( 


ت١0‎ 


ماحذوته على امثلتهم فعرفت بتتايعه وانقياده ويعد 
مراميه وآماده صحة ماوفقوا لتقديمه منه ولطف ما 
أسعدوا به وفرق لهم عنه . وانضاف الى ذلك وارد 
الأخبار المأثورة بأنها من عند الله تعالى فقوى فى نفسى 
اعتقاد كونها توقيفا من الله سبحانه وأنها وحى 

ثم أقول فى ضد هذا انه كما وقع لأصحابنا ولنا 
وتنبهوا وتنبهنا على تأمل هذه الحكمة الرائعة الباهرة 
كذلك لاننكر أن يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا وان بعد 
مداه عنا من كان ألطف منا أذهانا وأسرع خواطر وأجرأ 
جنانا فأقف بين تين الخلتين حسيرا وأكاثرهما فأنكفى 
مكثورا . وان خطر خاطر فيما بعد يعلق الكف باحدى 
الجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به(© .0( 

ات 

والمنزع الذى آل اليه هذا التصور الميتافيزيقى ينبغى 
أن يحمل على مايعرف عند همبولت بالروح الكلى الذى 
يعلو على الفزدية والجزئية ٠‏ فاللغة « تدفق من أعماق 
البشرية لايكفى معه أن يقال فيها. : انها مجرد محصول 
أى خلق من خلق الجماعات ٠‏ بل.إنها تقتضى الاستقلال 
)١(‏ الخصائص 1٠0/١‏ 


اكت 


والاكتفاء بذاتها » وهذا شىء ظاهر وان كان من المتعذر 
بيانه .إن ليست اللغة خلقا من خلق هذا الانسان أوذاك 
بل هى بمثابة صدور لا إرادى من الروح . وليست من 
عمل الأمم بل هبة من هبات القدر » ومن ثم كان تصور 
اللغة على أنها شعرية فى أصلها أسطورية فى نسيجها 
تستمد وجودها من بشزية شاعرة مغرقة فى الأساطير » . 
فالريح تزمجر والسماء تغضب والجن توقد النيران 
والأشجار لها تيجان . وهذا معجمها الأول الذى كان على 
مايقول هردر معبدا له جلبة وضوضاء ٠‏ وكل بحث فى 
أصل اللغة يغفل أو يتغافل هذه الحقيقة إنما يمزق من 
اللغة جسمها الحى ولحمها الغض . والعربية ليست 
استثناء من هذه القاعدة فالعرب كانوا يعتقدون أن 
البهائم تتكلم وجعلوا للشمس قميصا ونسبوا إلى الليل 
أبناء . وكان من مقتضى الإحيائية التى سادت 
مجتمعاتهم كما سادت مجتمعات غيرهم من الشعوب 
القديمة ان تراءت لهم الأرواح فى كل مكان من الشجر إلى 
الحجر والينبوع والنهر والوادى والجبل » وكان منهم 
العرافون والكهان والسحرة والشعراء يمزقون لهم 
الحجب ويكشفون لهم الأسرار . والكلمة فى كل ذلك هى 
صانعة هذا العالم الأسطورى تزجيه إلى غاياته وتلتمس 
أياته » يقض مضجعهم الصمت الرهيب ويخيفهم الليل 


-١72- 


البهيم ويزعجهم فحيح الأفعى وزمجرة الريح » وى 
خضم هذا التيار السيال من النجوم والكواكب والنبات 
والحيوان والصخر والماء وغيرها مما فاض على الكون 
وغشيه من كل مكان راحوا يصوغون الكلمات تلو 
الكلمات يدفعون بها هذا الطوفان وينتزعون ذواتهم من 
برائن البحران , ذلك أن من وجد الكلمة وجد الشىء ومن 
وجد الشىء وجد ذاته , والإنسان كائن يتلجلج بين الموت 
والحياة » والموت صمت وسكون والخياة ”طق وحركة : 
ولم يكن عبثا أن تشتق الكلمة فى العربية من الكلم وهو 
الجرح إذ كانت أداة صاحبها ألى تمزيق الحجاب الكونى 
الكثيف الذى ران على سمعه وبصره فى ليل الصيرورة 
فوجبت الشمس وهى طالعة . وهوت الكواكب وهى 
متألقة . ومات الوليد وهو فى حجر أمه . وسقط الفارس 
وهو يطعن خصمه . وجاءت الكلمة تحمل آثار التمزق 
وتنضح بدم المأساة لأنها كالوجود الذى يرتجف بالعدم 
والحياة التى يتغشاها الموت . والأضداد التى قيل فيها 
ما قيل مما لايشفى الغليل شاهد على التوتر الجاثم فى 
رحم الكلمات منذ العهود السحيقة . ١‏ / 

ومن ذلك يتبين الوجه فيما قدمناه من ان للغه نصييا 
من الشعر كما أن الشعر قوامه من اللغة . فهما من باب 
واحد والخلاف بينهما إنما هو خلاف فى الدرجة على نحو 


-1548- 


ماقرره كروتشه فى نظريته التى أقامها على مطابقة المعرفة 
الفطرية للتعبير بناء على أن التعبير أيضا يتخذ مادته من 
المشاعر ليخرجها بعد ذلك إلى حيز الوجود فى صورة 
موضوعية فلا وجود لهذه المعرفة بغير التعبير ولايتحقق 
التعبير إلا بها فهى من الشعر والشعر أليها يؤول » بل 
رب كلمة تحمل فى أعطافها جرثومة الشعر الذى تتطاول 
إليه قصيدة عصماء . 

وقد كان من شأن اللغة أن تزدهر حيث يزدهر الشعر 
وتموت متى مات ٠‏ فالشعراء هم الذين يمدون اللغة 
بأسباب النماء ويمكنون لها بين الأحياء » على نحو ماوقع 
شىء من ذلك للغة مضر فهى إنما استحمكت واشتد 
عودها لما كان مهدها فى نجد وهى بلاد الفحول من 
الشعراء الجاهليين ولم يقع مثل ذلك فى غيرها من بقاع 
شبه الجزيرة . 

وعلى هذا المنزع أدار هيدجر استطيقاه التى تعد 
أروع ما قيل فى هذا الباب . فالشعر عنده قوامه من 
الكلام الذى لاينبغى أن يؤخذ مأخذ الآداة التى يتحقق 
بها الاتصال بين المتكلمين ويقع الفهم والإفهام بل الكلام 
يطابق مايعرف عادة بالوعى الإنسانى » ولا يوجد الوعى 
إلا مع إمكان الكلام وخلق اللغة , ولاثىء يسبغ على 
الإنسان الوعى بنفسه ويما فى العالم سوى تسمية 


الات 


الأشياء كلها كبيرها وصغيرها , فالكلام واللغة من جهة 
الوظيفة كالوعى سواء بسواء واللغة مجال يعمل الشعر 
فيه عمله غير أنه لا يأخذها مأخذ المادة المصنوعة بل 
يدخل اللغة فى حيز الامكان , قال : فالشعر لا يتلقى اللغة 
قط مادة يتصرف فيها كأنها معطاة له من قبل بل الشعر 
هو الذى يبدأ بجعل اللغة ممكنة إن هو اللغة البدائية 
للشعوب والأقوام . والكلمة إنما كانت « أشد المقتنيات 
خطرا » لأنها وعى الكينونة » تقدر على خداع الكائن 
وتهديده ٠‏ وبالكلمة يبلغ المرء ذروة الصفاء ومنتهى 
الخفاء ويترامى إلى غاية الشيوع والإبهام » وربما آلت 
الكلمة الجوهرية فى الكلام إلى كلمة ساقطة مبتذلة ولكنها 
تظل على كل حال قنية يعتد بها الإنسان .. فالكلام 
لايقتصر على الفهم والإفهام ولا يستنفد غايته فى ذلك بل 
حيث يوجد الكلام يوجد العالم وحيث يثبت العالم يثبت 
التاريخ ومن ثم كان الكلام. ضماناً يتحقق فيه تاريخ 
الإنسان . 


ا 


ومقتضى مذهب هيدجر أن اللغة غاية فى ذاتها وليست 
مجرد وسيلة من وسائل الإايصال بين المتكلمين 


5 


والمخاطضق ٠‏ وفذا ؤإن كان متحيها ق:ذاتة لا متكره 
إنسان إلا أنه ليس فيما نحن بسبيله فالذى يعذينا تقريره 
أن اللغة ليس شانها شأن العلامات ووسائل التيادل 
التى تؤدى إلى سواها من أغراض كال مال قيمته فى قوته 
الشرائية والصياح الذى يطلق للتحذير » والخطأ فى 
نظرية الدلالة اللغوية التى تجرى مجرى الدلالة العقلية 
أنها تقوم على الانتقال من الدال إلى المدلول من حيث إن 
الدال ليس غاية فى ذاته وذلك كدلالة الدخان على النار 
ودلالة السحاب على المطر . وكل ما يطلق عليه اللوازم فى 
البلاغة العربية كشجاعة الأسد الذى يشيه به زيد وكرم 
البحر الذى يشبه به عمرو وأظفار المنية التى تشبه 
بالسيع مبناه على ذلك . 

والدلالة اللغوية إنما تغاير الدلالة العقلية(') فى أنها 
دلالة ذاتية على معنى أن اللغة تحتضن دلالتها فى كيانها 
خلافاً لدلالة الدخان على النار » وتظهر صورتها الأولية فى 
مثل ( صر ) للدلالة علو صوت الجندب , وكأن الواضع 
توهم فيه استطالة ومداً و ( صرصر ).للدلالة على صوت 
البازى لما فيه من تقطيع وما إلى ذلك مما وسمه ابن جنى 
بإمساس الألفاظ أشباه المعانى ٠‏ ويمكن بناء عليه تقر 


)١(‏ بسطنا ذلك ف كتاب التركيب اللفوى للأدب 


2 


الدلالات وتصورها فى أنماط أخرى مركبة يتسع القول 
فيها باتساع آماد التفسير والتأويل . 

والدلالة بعد ذلك لا تتم إلا بمخاطب ومتكلم 
يتواضعان على قدر مشترك من الفهم المبنى على مسلمات 
بعينها » والمتكلم مهما أوتى من بيان عاجز عن أن ينقل 
إلى سامعيه ما يريد نقله إذا لم يكونوا على بينة مما 
يقول ٠‏ فل أن سامعاً سمع قول الشاعر : 

خدودّها مثل طواويس الذهب 

واستغلق عليه معناه لكان محقاً فى ذلك ولا عتاب عليه فيه 
ولكان شأنه شأن جعفر بن سعيد الذى نقل عنه الجاحظ 
أنه كان يزعم أن الديك أحسن من الطاووس وأنه مع 
حسنه وانتصابه واعبد ان وتقلّعه إذا مشثى سلم من 
مقابح الطاووس ومن مُوقه وقبح صورته ومن تشاوم أهل 
الدار به ومن قبح رجليه ومن نذالته وكان يزعم أنه لوملك 
طاووسا لأليسة حفا : 

وكان يزعم أنهم لما سموا + حيش ابن الأشعث 
الطواويس لكثرة من كان يجتمع فيه من الفتيان المنعوتين 
بالجمال إنما قالوا ذلك لأن العامة لا تبصر الجمال(' , 


. 41 ثمار القلوب للثعالبى‎ )١( 


1ت 


وكان قول الشاعر من هذا الباب . 
ولى أن إنسانا وقف على قول الآخر : 


إلى متهلٍ من ورده لقريب 


ولم يتبين ما يحتضنه سار من معنى المضى نحو الموت 
لغاب عنه معنى البيت . والعرب كانت تذهب إلى أن 
الانسنان اواج الموك كالقاريى الذق يفكي إل غايضسة .: 
يبلغها بأن يستوف أجله بحيث يتم تمامه عند الموت 
ويقال : أسرع إليه وأرقل إليه ٠‏ وإذا فاجأته المنية وهو 
شاب قيل مات عبطة , من عبط الذبيحة نحرها من غير 
داء ولا كسنر ء قال أمية:بن أيى الصات : 


2 
- 


للموت ‏ كأسش والمرء ‏ ذائقها 
فكل لغة تؤول إلى مسلمات تنزل منزلة القيم التى 
تشيفى هل الدلالات: تج يتحاظاها ابناء الل فينا 
بينهم وربما عزبت عن سواهم . والدلالة الوضعية بما 
تقوم عليه من آلية صماء كليلة عاجزة لأنها تتجاهل 
المجال الإنسانى الذى يجرى فيه كلام البلغاء » ومعانى 


7ت 


اللغة والشعر إنما جنى عليها الجهل بهذه الحقائق التى 
لا ينكرها أحد من العقلاء 


6 


وما يقال فى الدلالة يقال مثله فى الوضع فهو يقوم على 
تعيين اللفظ بإزاء المعنى كأن الواضع كان يتصرف فى 
الألفاظ كما يتصرف أحدنا فى ثيابه أو أثاث داره يضعها 
وفق ما يقتضيه الترتيب والتنسيق . ظ 

وعلاقة اللغة بالفكر أو بعبارة أدق علاقة الألفاظ 
بالفكر ليست على هذا النحو من التجريد والثيات بل هى 
إنسانية ديناميكية يصطرع فيها الطرفان ويتلاطمان ٠‏ 
فالفكر بطبيعته كتيار الماء السيال اللا متناهى والألفاظ 
وحدات ممسوشة متثافئة لا:قيلة قط كمالها بل هاندا 
فى شوق إلى اقتناص الشارد من المعانى تلهث وراءها 
ولا تكاد تنالها إلا بالمشقة الشديدة والجهد الجهيد ٠‏ إذ 

ليس للفكر تخوم تفصل بين أجزائه . 

ومن القصور أن يفترض وضنع الأسماء للذوات 
والأفعال للأحداث والنعوت للصفات ويينها من التداخل 
ما تشهد به الفطرة السليمة . فالصفة لا تنفك قط عن 
الاسم . والأفعال لا تخلو من صفة من الصفات » وقد 
قيل : ليس شىء من هذه الأشياء التى صيرت حروفاً بعد 


قد كدت 


أن كاك اشفاة الأاوقن يقن فريا معت من اندها ذا 
بقىاق كاف الخطاب معدي الخطان وق عدل ينقد 
الاستعلاء(١)‏ . 

وهذا فى المفردات , أما ف المركبات فالأمر فيها بدّن لا 
يحتاج إلى إثبات » فإذا قلنا مع القائل : 


تجول فتجزلٍِ 9 السؤال 


وسآلنا أين يذ ينتهى الجود المأخون من قوله تحجود وأين 
يبدأ السؤال المأخون من هذا اللفظ ؛ لما صحٌّ جواب 
بالإيجاب إلا إذا صح الجواب عن حدود الأمواج فى 
البحر والرعال :3 الحسه وا 
سابقا عليها لما استبان الوجه فى أن الفكر ينحو نحو 
التعبير وكأنه يتجه إلى غايته .. والشثىء المألوف يبقى 
مبهما لا تعيّن له إلى أن نسميه , والمرء يظل على جهل 
بأفكاره إلى أن يصوغها بالقول أو بالكتابة كما يقع لكثير 
من الكتاب يآخذ أحدهم فى الكتابة وهو لا يدرى إلى أى 
وجهة ينتهى به القول . 


. 919//١ مدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


560 


والفكر الذى يكتفى بالوجود لذاته فى معزل عن 
مشقّات الكلمة والاتصال اللغوى مآله الوقوع فى 
اللا وعى . وهذا معناه أنه لا وجود له حتى لذاته » وإذا 
صح أن للفكر تجربة فهى إنما تتعلق بالكلمة ظاهرة أو 
باطنة , ولا سبيل مع الفكر إذا هو برق أو مضى فى طريقه 
إلى التحكم فيه والسيطرة عليه إلا بالعبارة وتسمية الشىء 
لا تتلو معرفته . فالطفل كما قيل لا يعرف الشثىء إلا 
باسمه إن الكلمة ماهيته , وبها يتقوم مثلما يتقوم بلونه 
وشكله . وتسمية الشىء فى الفكر الدينى إيجاد له أو 
تعديل . ٠‏ 

ولا سبيل إلى إدراك هذه الحقائق وَغْيَرَها إذا قيل إن 
الكلكة تقوم على المعنى العقلى . فمن شأنها حينئذ” أن 
وه اي 0050 

والمعنى العقلى هى ماعرف عند المناطقة والأصوليين 
بالصور الذهنية ويراد بها الصورة التى تصورها 
الواضع ف ذهنه عند إرادة الوضع . واستدلوا عليه بأن 
اللفظ يتغير بحسب تغير الصورة فى الذهن . فإن من 
وى شيحا من تسد ونه حهرا اطلق غلمة افق الحدر : 
فاذا دنا منه وظنه شجرا اطلق عليه لفظ الشجر , فاذا 
دنا منه وظنه فرسا أطلق عليه اسم الفرس , فإذا تحقق 


)١(‏ مرلو بونتى ؛ انظر ظاهريات الادراك الفصل السادس 





1ت 


أنه إنسان أطلق عليه لفظ الإنسان ٠‏ فبان بهذا أن إطلاق 
اللفظ دائر مع المعانى الذهنية دون الخارجية » فدل على 
أن الوضع للمعنى الذهنى لا الخارجى . 

وأجاب صاحب التحصيل عن هذا بأنه إنما دار مع 
المعانى الذهنية لاعتقاد أنها فى الخارج كذلك لا لمجرد 
اختلافها فى الذهن(') . 

وهو جواب سديد لأن مناط الاختلاف فى هذه الصورة 
اعتقاد المتكلم فى ذلك الموقف بالذات دون اختلاف 
المعانى الذهنية لأنها ثايتة لا تتغير يظهور الشىء 
واختفائه . ومع ذلك فالدليل فرضى فيه تمخل إن قلما يقع 
لالح حظلة وإنما متم :لله الشيء يهف التذيت مذ كه 
هو لاينهض بأعباء القضية التى راموا إثباتها لأن 
المقصود بالمعانى الذهنية الكلية العارضة لمفهوم الأشياء 
فى الأذهان . وقوامها كما هو مقرر عندهم المقولات 
المنطقية . وقد قدمنا يطلان ذلك . فالمعرفة التى تنينى 
عليها اللغة معرفة فطرية جامعة للمحسوس والمعقول بل 
ريما كان حظ المحسوس منها أكير . 

والوجه الآخر مما قيل إن الألفاظ وضعت بإزائه هو 
مافى الخارج , ومافى الخارج على ماحققه السيد الشريف 


. 450١ المزهر للسيوطى‎ )١( 


7ت 


هومالا يتصف يشىء من معانى الكلية » قال : واعلم أن 
كل ماوجد. قاللجارج 44418 ذكرنا خصوضية بمتميزة 
متعينة إذا تصورت منعت عن فرض الشركة فيه بالحمل 
على كثيرين . فلا وجوذ فى الخارج إلا للأشخاص » 
فليس فى الخارج وجود مشترك بين كثيرين ولا موجود 
إذا تصور هو فى نفسه لم يمنع تصوره من الشركة فيه 
أو عرض له هناك الكلية بمعنى المطابقة والنسية 
الملستجهة لحمل كل آمورمتعوددة"' افنان بهذا أن وشبيع 
الألفاظ بإزاء ما فى الخارج على هذا القول مؤداه مطابقة 
الاسم.للمعنى وهو باطل لأن الدال غير المدلول . 
فالشجرة بفروعها وأغصانها وأوراقها مغايرة للشجرة 
بشينها وجيمها ورائها فهذه من عالم اللغة وتلك من عالم 
النبات . وكل كلام ف المطابقة بينهما مبناه على خطأ فى 
تقدير ما للغة من حظ فى صياغة الفكر ‏ فوراء كل لفظ 
معنى حى تظاهره قيمة لايتم العمل اللغوى بدونها 

وأمر اللغة ليس مقصورا على مابينها وبين الأشياء 
والكائتنات من مغايرة بل هى تتجاوز ذلك إلى التآثير ف 
تصورات الإسبان لها . فالكلمات لاتنزل من الحقيقة 
مترلة الصبور التى بعشو :إلييا ] وتماكيها ٠‏ نحل تنرل 


: ١ حاشية السيد الشريف على شرح مطالع الأنوار ص‎ )١( 


-خ58:- 


منزلة القوى التى تخلق عالمها وتقرره » بحيث يظهر 
الروح لذاته فى هذا الديالكتيك الذى لاتوجد بمقتضاه إلا 
« حقيقة واحدة » هى ظهور الموجدود المتسق ذى 
السمات .... وقد صح ماقاله همبولت من أن الإنسان 
يحيا مع أشيائه وجل اعتماده فى أثناء ذلك على اللغة التى 
تقدم له هذه الأشياء . بل يمكن أن يقال إنه لايحيا إلا 
معها . لأن مشاعره وأعماله تتوقف عليها . وكما أن 
الإنسان يستخرج اللغة من وجوده كذلك يتداخل هذا 
وإياها . فكل لغة إنما ترسم دائرة سحرية حول الشعب 
الذئى تنتمى إليه ولا مفرّ له من هذه الدائرة إلا إذا 
تخطاها إلى دائرة أخرى() . 


ا 


وعلماء العربية الأوائل لم يكونوا غافلين عن ذلك بل 
كان لهم » وهم يقدمون للأمم المستعربة أنماطاً جديدة 
من المثل العربية العليا فى اللغة والأدب . من صدق 
الحدس وسلامة الفطرة ومخالطة الفكر اللغوى ما أتاج 
لهج الوقرفك غل متازعه : والترضح مين مناذله 

وهذا أبو عمرو بن العلاء وكان يميل إلى القول بشىء 





(1) .15 .م يع زلنومها .يز :6 ةا بم ندم أمممع 
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إن العرب إذا وعدت وفت وإذا أوعذت عفت , وعدّت ذلك 


كرما + آمااسفعف قل :قائلية.: 


لايرهبٌ ابِنُ العم والجار صولتى 
ولأ كتوع من محطوة الجودة 
وإنى إذا أوعدته أوعدته 
لأخلف إيعادى و مهوعدي 
فقال له عمرى : أبا عمرو م 00 
الصواب ؛ أفيكون مخلقاً . أما سمعت قول الآخر 
إن أبا ثابت لمشثرك ال 
عككمن امجرويف: :الأجاء :والفحت 
لاييخلف الوعدَ والوعيد ولا 
يبيت من ثاره على فوت 
قوله ولابقديء الاختتاء الانكسار من الذل وهو 
مهموز . يقال اختتاً أيختتىء اختتاء(١)‏ . 
وقد يقال إن كليهما عول فى مذهبه على أسلوب من 
أساليب العرب فى كلامها وقيمها . فكما احتج أبو عمرو 


. مراتب النحويين ص18‎ )١( 


للإرجاء من قول الأول ويؤخذ منه أن المثل الأعلى هو فى 
الفضل بإنجاز الوعد من حيث كانت ثمرته الخير , 
وإخلاف الوعيد من حيث كان مآله الشر . كذلك احتج 
عمروبن عبيد للاعتزال من قول الآخر , والمثل الأعلى فيه 
يكوه عل العدل » ومقتكياة: أن له اخلاف بالرمد 
ولا بالوعيد » والجواب عن ذلك أن ماتمثل به عمرو بن 
عبيد لا غرابة فيه لأنه يجرى مجرى السلوك المعتاد 
الذى يسلكه كل إنسان لا فرق بين عجمى وعربى ٠‏ أما 
ماتمثل به أبى عمرى بن العلاء فمختص بالعرب دون 
سواهم . أو على الأقل مما يتباهون به على لسان هذا 
القائل . 

وإلة ف سس شنا اقيقد ذلك 52 المذهبين فى 
اللغة ومأتاهما منها ومن أنماط العرب فى حياتها تبقى 
عليها وتخلدها لتبعث آثرها فى دورات الحياة التالية 
وتشكل الثقافة المتجودة وهده احدى وكلائفها الكيرى فق 
القارض 'الاتسدانى . 

ركان القوح,محون التوييتوفه ل 7الجاس تل :أنه مننا 
ينبغى أن يقال . كالذى وقع لسيبويه وهى فى حلقته 
بمسجد البصرة وقد هيّت ريح فأطارت الورق ٠‏ فقال 
لبعض أهل الحلقة : انظر أى ريح هى وكان على منارة ٠‏ 
المسجد تمثال فرس , فنظر ثم عاد ققال ماثيتت على حال 


#١ 


فقال سيبويه : العرب تقول ف مثل هذا : تذاعيت الريخ 
وتذاءبت . أى فعلت فعل الذئب وذلك أنه يجىء من هاهنا . 
وههنا ليخيل فيتوهم الناظر أنه عدة ذتاب7) . 


وسيبويه لم يكن يتلهىّ بذلك ليونق الأسماع بل كان 
يدمغ بالذئبية الريح التى تغدر بأوراقه جرياً على سنن 
العرب فى كلامها وتنبيها للسامعين على ذلك ٠‏ وهذا شأنه 
فى مواضع كثيرة من الكتاب . 

والكسائى فى قصته مع أبى يوسف وقد التقيا عند 
الرشيد إنما كانت شريعته اللغة يصحح بها قول الفقيه 
وقد سأله الرشيد فى رجل قال لامرأته أنت طالق طالق » 
قال واحدة , قال فين قال لها أنت طالق أو طالق ٠‏ قال 
واحدة , قال فإن قال لها أنت طالق ثم طالق » ثم طالق » 
قال واحدة , قال فإن قال لها أنت طالق وطالق وطالق » 
قال واحدة . قال الكسائى يا أمير المؤمنين أخطأ يعقوب 
فى اثنتين وأصاب ف اثنتين , أما قوله أنت طالق طالق 
طالق فواحدة لأن الثنتين الباقيتين تأكيد كما تقول أنت 
قائم فانم واقق كريم كريم كريه. واما قوله اكت طالق :اق 
طالق أو طالق فهذا شك فوقعت الأولى التى تتيقن » وأما 


. 75 نزهة الآلبا للانبارى ص‎ )١( 


7ت 


قوله أنت طالق ثم طالق ثم طالق فثلاث لأنه نسق وكذلك 
قوله أنت طالق وطالق وطالق7(') . 

ونزوع العلوم الإسلامية إلى اللغة فى تدوين مبادتها 
وتقرير كثير من قضاياها أمر مقرر لايكابر فيه أحد فعلى 
هذا جرى السلف من علماء اللغة . وكان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يقول تعلموا الفرائض والسنة 
واللحن كما تتعلمون القرآن . واللحن اللغة . 

وقد قيل لى أن قارئاً قرأ هو الأول والآخر بفتح الخاء 
لكان قد كفر وأشرك . وإذا كسر الخاء آمن ووحد , فليس 
بين الإيمان والكفر غير حركة ٠‏ , 

ولقد أحسن ابن السيد البطلّْيُوسى الذى نقلنا عنه 
هذا القول(") . غاية الاحسان فيما توخاه فى كتابه 
« الإنصاف » حيث رد الاختلاف بين الفقهاء وذوى 
المقالات إلى أسباب لغوية جمعها فق ثمانية .أوجه 
( الأول ) منها اشتراك الألفاظ والمعانى و ( الثانى ) 
الحقيقة المجازو ( الثالث ) الإفراد والتركيب 
و( الرابع ) الخصوص والعموم و ( الخامس ) الرواية 
والنقل و ( السادس ) الاجتهاد فيما لا نص فيه 


. . 97 نقكش المصدر ص‎ )١( 
الإنصاف ف التنبيه على الاسباب التى آوجبت الاختلاف بين المسلمين فى ارائهم لابن‎ )( 
. السيد البطليونى‎ 
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و ( السابع ) الناسخ والمنسوخ و ( الثامن ) الإباحة 
والتوسيع . 
وقد صح ماقرره من أن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى 
علم الآدب مؤّسسة على أصول كلام العرب ٠‏ وأن مثلها 
وفظلة:قول: أن الأسنود الدوى + 
فين لايكنثُهًا أوتكنة فإنه 
أخوها غَذدتة أمه بلباتنها 


وتنا جاء هذا الاختلاف ف سياق لدوى لان كل كلام 
يقتضى اثنين بينهما حوار » ومن كلام أفلاطون آنه 
لا سبيل إلى عالم الفكرة إلا بالكلام عن طريق السؤال 
والجواب ٠‏ فبهما يتحقق الفهم والافهام » وشرارة الفكر 
بين المتكلم والمخاطب إنما تتّقد إذا تعلقت بكلمات كل 
منهما ليتألف من ذلك عالم مشترك بينهما بواسطة 
اللغة ::وإذا اتعدمت هذه الواشيظة اجتاح الشك سبيل 
الطرفين . فكل فكر لابد له أن يمر ببرهان اللغة مكتوبة 
أو منطوقة . كأنه بذلك يستقر ويستوى على سوقه ٠»‏ 
واللغة شأنها شأن سائر الصور الرمزية بمثابة الطريق 
الذى يفضى بنا إلى ذواتنا , لأنها إيجابية خلاقة عليها 
ينبنى الوعى بالأنا والوعى بالذات » ولهذا كان لابد معها 
من اللجوء إلى الطريق المزدوج طريق التركيب والتحليل » 


7ت 


والأنفسسال والأتصنان 0 

وهذه العلاقة « الديالكتية » بين الانفصال الناشىء 
عن الاختلاف والرجوع المترتب على الائتلاف فى نطاق 
العلاقة اللغوية هى التى يؤول إليها ماذهب إليه ابن 
السيد فى تفسير قوله تعالى : « وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعداً عليه حقاً ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ا 0 
وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين2) » قال : وهذه 
الآية إحدى ماتضمنه القرآن العظيم من الآدلة البرهانية 
على صحة البعث » ووجه البرهان المنفك من هذه الآية 
التى لايقدرّها حق قدرها إلا العالمون ولا يتنيه لغامض 
سروه الا"الستصيزوةت 7[ اخخلاف التظفية ىق الحق 
لمهي القدلاف الحق فى نفسة :: واننا تفلي الطررق 
الموصلة إليه والقياسات المركبة عليه » والحق فى نفسه 
واحد: “قلما شه هنا كقنقة منؤحودة لا:مضالة وكان 
لامشل لتاق حماتنا هده إلى الوقوف عليه وقوفا توحي لذا 
الائنتلاف ويرفع عنا الاختلاف , إذ كان الاختلاف 
مركو ق.قطرنا 'تطدوعا ق كلقا ركان 'لانمكن اوتفاعه 
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وزواله إلا بارتفاع هذه الخلقة ونقلنا إلى جبلة غير هذه 
الجبلة مع ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه الحياة 
فيها يرتفع الخلاف والعناد . وتزول من صدورنا 
الضغائن الكامنة والأحقاد . وهذه هى الحال التى وعدنا 
الله سبحانه بالمصير إليها فقال : « ونزعنا ماق صدورهم 
من غل. إخواناً على سرر متقابلين » ولابد من كون ذلك 
بالاضطران إن كان وحود الخلاف يقتضى وجون الائتلاف 
لأنه ضرب ونوع من المضاف . وكان لابد من حقيقة ٠»‏ 
وإن لم نقل ذلك صرنا إلى مذهب السوفسطائية فى نفى 
الحقائق . فقد صار الخلاف الموجود ف العالم كما ترى 
أوضح الدلائل على كون البعث الذى ينكره المنكرون 
وينازع فيه الملحدون الكافرون(") . 

فاللغة هى مناط الائتلاف والاختلاف فى أن واحد 
لأنها تشبه حوار المرء مع ذاته ٠‏ والثقافة الإسلامية فى 
جوهرها تجرى على هذا الحوار فى التفسير والبيان » وهل 
الحواشى والشروح والتعليقات إلا من هذا الباب . 

وإذا أردنا التخصيص يعد هذا التعميم كان لنا أن 
نذكر فى مقدمة العلوم التى نشأت فى أحضان اللغة علم 
الكلام وعلم أصول الفقه , أما علم الكلام فأكثر ماقيل فى 


" الإنصاف ص‎ )١( 


لانت 


تعليل تسميته من مثل قولهم إن أبوابه عنونت أولا 
بالكلام فى كذا أو لأن مسالة الكلام أشهر أجزائه أو لأنه 
يورك قدرة غل الكلام ف الشرعرات <.اوأها غلم اصول 
الفقه فمبناه على مراتب البيان للأحكام « وبيان الشىء قد 
يكون بعبارة وضعت بالاصطلاح » فهى بيان فى حق من 
تقدمت معرفته بوجه المواضعة . وقد يكون بالفعهل 
والإشارة والرمز إذ الكل دليل ومبين ٠‏ ولكن صار فى 
عرف المتكلمين مخصيوصاً بالدلالة بالقول :شقال له 
نان بحسن :أو كلاه كس رشرق الؤلالة عل "القاصيد. , 
وليس من شرط البيان أن يحصل التبيين بهلكل أحد بل 
يكون إذا سمع وتؤمّل وعرفت المواضعة صح أن يعلم 
به » ويجوز أن يختلف الناس ف تبيين ذلك 2(') . 

ومباحث الألفاظ فق اللقطق هى الماخل لسائن أبوابة 
يبعت فين النطقى هن حي اكه إن اله عل الهساني 
ليتوصل بها إلى حال المعانى أنفسها من حيث يتألف عنها 
شىء يفيد عله كوو 

وإذا كانت العلوم الإسلامية بحكم ما اقتضاه التطور 
الدذاخل لمسناظها قد (وغلت. ق. التحريد :فإن :ذلك لع يكن 
ليحجب آثار النبض الإنسانى الكامن فى اللغة على 





. 355- "51/١ المستصفى للغزالى‎ )١( 


7ت 


مايتمثل فى المصطلحات التى كفلت لهذه العلوم جهة 
الاتحاد والائتلاف بعد الاختلاف ٠‏ ففى هذهالمصطلحات 
قدر مشترك يؤول إلى الأفكار الكلية التى تحمل مايرد 
عليها بعد ذلك من المضامين . ثم ماهى العلوم ؟ أليس 
شأنها شأن كل نظام فلسفى لايخرج عما قال كونديّاك 
عن كوئه لغة محكمة النناء 1 


2 9 


4ت 


الفصل الاوالف 


الإلتان واحوالم 


-1- 


أو الابتاس يمغذ الابصار أو النسيان الذى هو نقيض 
الذكر . وعندى انكل ذلك جائز سائغ يؤول بعضه إلى 
بعض . ولكعن لايمكن تقصيه تقصيه إلا يتمثل «الأنت » 
ومايوحى به إلى » الأآنا » من وحشة أو إيناس 0 
« فالأنا » فى تفرده مفزّع يظل يتوجس خيفة من كل 
صوت يرد على سمعة ,2 أى شبح يتراءى ليصره إلى أن 
يتبين حقيقة مايراه ويحسة , والإنسى-من هذا الوجه 
مايبعث الطمأنينة . والوحشى مايثير الخوف على نحو 
ماقيل فى إنسى القدم وهو ما أقبل منها ووحشيها وهو ما 
أدبر منها . ومن هذا الباب أنسى الإانسان والداية 
جانبهما الأيسر وقيل الأيمن » وأنسى القوس ما أقبل 
الآدميين والدواب جانب إنسى يُطمأن إليه وجانب وحشى 


-55- 


يخاف منه . فالجانب الإنسى من الدواب هو الجانب 
الأيسر الذى منه يُركب ويحتلب وهو من الآدمى الجانب 
الذى يلى الرُجل الأخرى والوحشى من الإنسان الجانب 
الدعويل الأرضن .. .” 1 

وقول أبى زيد الانسى الأيسر من كل شىء وقول 
الأصمعى الأيمن مبناه على رؤية مصدر الخوف إن كان 
الأيسر أو الأيمن , يدل على ذلك قول الأصمعى كل اثنين 
من الإنسان مثل الساعدين والزندين والقدمين فما أقبل 
منهما على الإنسان فهو إنسى وما أدبر عنه فهو وحثى ٠‏ 
فصح.لذلك أن يكون الإيناس خلاف الإيحاش وكذلك 
التأنيس وأن يكون,ٍ الأنس والأنّس الطمأنينة .. 

وقد من يه وأنين :تاق وتان وايتكائمن :فال 
الراعى : : 


ألا اسلمى اليوم ذات الطوق والعاج 

والذل: والتسكان الشتة انس السعا عت 

وليس شثىء آدعى إلى الاستيحاش من الليل بمتخاوفة : 

ولذلك قيل إذا جاء الليل استأنس كل وحشثى واستوحش 
كل إنسى » قال العجاج : 

وبلدة ‏ ليس بها طورى 

ولا خلاء الجِنّ بها إنسي 


6ت 


دويّة لهولها دوي 
للريخ فى أقواهها هوى 


والهوي الصوت ٠.‏ 1 

ومن أسباب الأنس أن يلوذ المرء بمن يأنس به بشرا 
كان أو غيره . قال الشاعر : 
ولكنتحتطو أجمع المؤنساتٍ 

إذا ما استخف الرجال الحديدا 

يعنى أنه يقاتل د بجميع السلاح . وإنما سماها 
بالمؤوئسات لأنهن تؤنسنه فيؤمنه أو يحسن ظنه . قال 
الفراء يقال للسلاح كله من الرمح والمغفر المؤنسات 

أما الإينلس بمعنى الأيصار وهو من قولهم أنس 
الشخص واستانسه رآه وأيصره ونظر إليه ٠‏ أنشد ابن 
الأعرابى 


بعينى لم تستأنسا يوم غيرة 


بل هو أول طريق إليها فكأن الرائى أنما يأنس بالآخر بعد 
إطالة النظر فيه والتثيت منه . 


2-2 


والاستئناس فى كلام العرب النظر يقال اذهب 
فاستأنس هل ترى أحداً » فيكون معناه انظر من ترى فى 
الذاىء قال الخايقة: : 

بذى الجليل على مستأنس وجد 

أى على ثور وحشى أحس بما رأبه فهو يستأنس » أى 
يتبصّر ويتلفت هل يرى أحدا » أراد أنه مذعور فهو أجد 
لعدوه وفراره وسرعته . 

والوؤية وعذههنا ينيك : عليوما حقيفةالكاككات 
والفرق بين الإنس والجن هو الفرق بين من يُرى ومن 
لا يُرى » فالإنس قيل لهم إنس لأنهم يُبصَرون كما قيل 
للجن جن لأنهم لايؤنسون أى لايبُصرون أو لأنهم 
مجتنون عن رؤية الناس أى متوارون 

ثم لما كان الجهل بالشىء من دواعى الخوف منه والعلم 
به من أسباب الركون إليه صح أن تفضى الرؤية إلى 
الإيناس الذى يعنى اليقين ٠‏ قال : 


كاد ار فون امم ) نيدل إنشاين 
الاطلاع النظر والإيناس اليقين . 


وتناس البازى جا بطرفه ونظر رافعاً رأسه ٠‏ 


2 


01 


أاحمسن : : 
كما تطاير عن مأنوسبة الشرر 

لآن الإنسان إذا آنسها ليلا أنس بها وسكن إليها 
وزالت عنه الوحشة وإن كان بالأرض القفر . 
«الآأنت » فالسكون من حانيه مدعاة للحيرة لأنه مرادف 
للإبهام والظلام » ومن ثم حسن أن يضطرب بالحركة 
أخذاً من النوس الذى هو نقيض السكون كما قدمنا . 

وأما قول من قال إن الإنسان من النسيان وهو ضد 
الذكر لقوله تعالى : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
فنسى(') » فمرجوح لاتؤيده أنماط الصياغة اللغوية . اذ 
هو على وزن إفعلان ٠‏ ولو كان كذلك لكان إنسيانا ولم 
تحذف الياء منه لأنه ليس هناك مايسقطها : فالوجه أن 
يكون منالأنس على مابينا ويكون وزنه على هذا فعلان . 

وإذا كان الإنسان لايعرف إلا من غيره فإن السبيل 
إلى معرفته عدا ماقدمنا هو مايقال له الشخص والطلل 
والشبح والسماوة . 

أما الشخص فهو سواد الإنسنان وغيره تراه من 


. سورة طه‎ ١١6 آية‎ )١( 


ات 


بعيد . تقول ثلاثة أشخص وكل شىء رأيت جسمانه فقد 
رأيت شخصه . والذات لاتثيت إلا به لما له من ارتفاع 
وظيووة :وق الحديق :الاشتصض اغيو هن الل )و المزاد 
به إثبات الذات فاستعير لها لفظ الشخص . والشخيص 
العظيم الشخص والأنثى شخيصة . 

والارتفاع يدل عليه قولهم شخّص بالفتح شخوصا 
ارتفع ٠‏ ويناسبه العلى لأنه ضد الهيوط ؛ والسهم 
الشاخص هو الذى يعلو الهدف ويطمح ف السماءء أنشد 
ثعلب : 
لها أسهم لا قاصرات عن الحشا 

ولا شالخصات عن فوادى طوالع 

وفرشن شناحضن الطزك ظامحهة":وشاخصض: العظام 
مشرفها 

ثم قد يقترن الارتفاع بالانزعاج والقلق ٠‏ يقال للرجل 
إذا أتاه مايقلقه قد شخص به كأن رفع من الأرض لقلقه 
وانزعاجه . وهو أيضا من شأن من يجتاحه بصر الغير . 

وكما أن الشخوص هو اللحظة الأولى من لحظات 
الكياة فهو آنْضَا اللحظة الأكيرة متها كما 'قتحديت 
ذكن كحك ب ]ذ] شتكس مصيزنة ٠‏ > وتخوسضة ارتفاع 
الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه . 

ؤأما قولهم للشخض- السماوة فماكذه ايضا من: 


-غ68غ- 


ارتفاع الشخص وعلو طلعته . وإذا رفعت بصرك إلى 
الثىء قلت سما إليه بصرى ٠‏ وإذا رفع لك شىء من بعيد 
كات ته قلت سمال شئء ونا ل تتتكضن: كان بحت 
اتبيه 

وفى حديث أم معيد « وإن صمت سما وعلاه اليهاء ( 
أى ارتفع وعلا على جلسائه » وفى حديث آخر « رجل 
طوال إذا تكلم يسمو » أى يعلى برأسه ويديه إذا تكلم . 

والطلل أيضاً يعود إلى الارتفاع يقال حيّا الله طللك 
واظلالك + أى ناشتكهن من حشدك.: وهنا اله طللك. 
وطلالّتك » أى شخصك ويقال فرّس حسن الطلالة وهوما 
ارتفع من خلّقه 4 

ومن الباب الشبح وهو مابدا لك شخصه من الناس 
وغيرهم من الخلّق ٠‏ يقال شبّح لنا أى مثل ٠‏ والشبحان 
الطويل » ورجل شبح الذراعين بالتسكين ومشبوحهما 
أى عريضهما . 

والشخوص أيضاً يقال لها الشدوف الواحد شدّف 
وهو من الشدّفة التى هى الظلمة كأنها إذا تجسدّت 
صارت شدَفاً بالتحريك » قال ساعدة بن جؤَّيّة الهذلى : 


موكل بشدوف الصوم يرقبها 
من المغارب مخطوفٌ الحشا زرم 


8غ6- 


يصف ثوراً » والصوم شجر إذا رآه الثور عند الليل 
فزع من شخصه . قال الأصمعى إنما يفزع منه لآن 
الصوم يشبه خلق الإنسان والزرم الذى لايستقر فى 
مكانه . 

فالشخص والطلل والشبح شأنها شأن الإنسان 
أيضا لايتحقق لها وجود إلا « بالأنا » تطلع عليه من غمار 
المجهول وخفايا الظلمات ٠‏ ويعتريه عند رؤيتها من الفزع 
والقلق مايعتريه » ثم لإتزال به تساوره وتتراءى له إلى أن 
يتثيّت منها ويستوعبها فى ذاته ويمسكها فى الاسم فيقول 
هذا إنسان أو حيوان . 


حاآات 


والوجه والرأس يظهر فيهما أخص ما فى الانسان من 
العلو والارتفاع , أما الوجه فلأنه أول مايقبل من قامة 
الشخص ٠‏ ويختصر كل مافى صاحبه من أسباب الرياسة 
ودواعى السيادة . فيقال فلان وحّه ووجيه بين 
الوجاهة . ومقلوبه وهو الجاه يدل على عظم الشأن ٠»‏ 
ولايقلب"الوهه الأ فيه لآن شتانه آيذ ا الاسنتفافة 
وَالسَد ادج خنك قالوا وح الأسوويفة الكلام عل للخل 

ويالوجه ناطت العربية الكرم واللؤم ٠‏ فقالوا إنه لحر 


عالوات 


الوجه وعبده » وبه يوصف الإنسان فيقال فلان جميل 
اندوقي الحا كبا تيقال زكل كم دز كان كتدد 
لحم الوجه » وفى ضده وجه مكفهر لقليل اللحم غليظ 
الجلد . وصاحبه لايستحى من شىء . 

وإذا كان الوجه يختصر الإنسان فإن الجبهة وهى 
تخسر الوح تحتضم الافينان أيضاً » ويدور الأمر فيها 
على أربعة أشياء تقترن فيها بالقيمة المعنوية . وهى 
الاتساع والعظم والاستواء:والساضن:+:فالرجل: الأحمه 
واسع الجبهة حسنها , والمرأة الجبهاء من كانت بينة 
الجبهة . وعظم الجبهة خاص بالرجال فيقال لمن كانت 
جبهته كذلك جّباهى , وإذا ابيضت الجبهة وحسنت ولم. 
تكن كثيرة اللحم قيل لصاحبها هو واضح الجبين . 

والجبهة أيضا موطن التعبير عما فى النفس , وذلك فى 
الغضون التى تتخلل كل مكسرين منها وهى التى يقال 
لها أُسرّة الوجه وأساريره التى تؤول إلى السر . قال 
الشاعر : 


وإذا نظرت إلى أسرة وجحهه 
ومو تق ا النان«مايفال له"القضمة دوقن اختلن 
اللغويون ق بياتها غلى ماذكن ايخ سيده فقيل إنها مجرئ 


77ت 


الدمع مع العين إلى الوجه , وأعلاه . ووسط الأنف وما 
اتخذ عن ناحيتى الأنف إلى أعلى الوجنة . 

والذى يظهر لنا أنها قد تكون ذلك كله فهى أيضاً مناط 
التعبير » والتعبير قد يقع فى مجرى الدمع كما يقع فى 
الوجه كله , فالعبرة بما فى الكلمة من التقسم الذى يزول 
معه الإبهام القبيح لأنه مخيف . 

وقد قيل فى مقسّم الوجه جميل كأن كل موضع منه 
أخذ قسما من الجمال » قال كعب بن أرقم اليشكرى : 


كاناظيية ترموال انق السلم 


ويقابل ذلك الوجه الجهنم وهو الغيظ الضخم والمكفهر 
وبه سمى ماكان قليل اللحم قليل الجلد ومن صفته أنه 
لايستحى من شىء . 

وآما الرأس فهو جمّاع خَلق الإنسان إذ هو قادمه 
وأعلاه إلا أن أكثر اجزائة مقائل هشه يكمن 'فيها الموت 
كما تكمن الحياة . فالهامة جلدة رقيقة مشتملة عليه . 
وفيها اليافوخ وهو وسطها حيث يلتقى عظم مقدمه وعظم 
موّخره ويكون ليناً فى الصبى ثم القبائل وهى آريع قطع 
منتقاولات ميعن تعضنها سن نقال لها أيضا فواشق :. 


-58- 


أما مستقره فى مركب العنق فيقال له سرير , وأخيراً 

الهامة التى يقال لها أم الدماغ , وكانت العرب تزعم أن 

روح القتيل الذى لم يُدرَك بثأره تصير هامة فتزقو عند 

قيره تقول اسقونى اسقونى فإذا أدرك يثآره طارت 5 
وهذا المعنى أراد جرير يقوله : 

ونفر طيرا عن جعددة وُقعا 

يقول قتل قاتله فنفرت الطير من قبره وأرْقْيتٌ هامة 
فلان إذا قتلته » قال الشاعر : 


وف معنى الهامة أيضاً قال أبو عبيدة إن العرب كانت 
تقول إن عظام الموتى وقيل أرواحهم تصير هامة فتطير . 
وقيل كانوا يسمون ذلك الطائر الذى يخرج من هامة 
الميت الصدى فنفاه الإسلام ونهاهم عنه وأنشد : 
قلط «النوت والنشيوة مسادنه 
ليم“ ن: هممتزق: التمانن عاد 


وكما يحوم الموت حول الهام ويتعلق به حتى لقد قالوا 


كت 


ورئيسهم قال ذو الرّمّة 93 


آنا ده الكبرىم التى كل هامة, 
و عمطمت منها ذل وأصغر 


وتسمى بها جماعة الناس والجمع هام ولكن يطوف 
بها طائف المنية قال الشاعر : 


ق لياه أركبها إذا 5-5-5 


يعنى بذلك البلية وهى الناقة تعقل عند قبر صاحبها 
حتى تبلى » وكان أهل الجاهلية يزعمون أن صاحبها 
يركبها يوم القيامة ولايمشى إلى المحشر . 

ومن اعاجيب اللغة :أن تضم اليامة فق اعنطافها 
النقيضين : الرياسة والموت , والوجه فى ذلك أن الرياسة 
ومايجرى مجراها هى قمة الحياة التى لايبقى بعدها من 


أسباب الطموح شىء . ولكنها لاتتحقق إلا بما يضادها 
وهو الموت . كما أن الموت لايعرف إلا بما يضاده وهو 
الحياة . فالهامة جمعت بين القطبين اللذين يتأرجح 
بينهما أمر الإنسان . 


وإذا كان قد جاز أن يطلق على الإنسان الرأس فليس 
ذلك من أجل اسلزاء الجزء للكل كما قال البلاغيون , 
داه عن ماستهما من لزوم يل لان إطلاق الحزء عق 
الكل مطرك فق التفكين اللغوين الأستطووزى هل مفافطيله 
كاسرر فى كتابه « اللغة والأسطورة » حيث رده إلى قانون 
سمه قانون التكافؤ واتعذاء الفروق المعينة ومقتضاه أن 
كل جزء من الكل ينزل منزلة الكل ؛ وكل فرد من النوع أو 
الجنس يشبه أن يكون مساوياً لسائّر النوع وسائر 
العكن ٠‏ ولايقتصر الامرغل تمكل التجزه للك او القرد 
للنوع أو النوع للجنس بل إنهما يتطابقان دون أن يكون 
بينهما مايشبه الازدواج الذى جرى عليه النظر العقلى ‏ 
ويضمان ف ذاتهما قوة الكل وكفايته(') . وعلى هذا جرت 
العربية فى أكثر أوضاعها , فقد يقتصر القائل على ذكر 
بعض الشىء وهو يريده كله » وهذا من سنن العرب فى 


)١(‏ 99 .م عزهناومعا لزماتال8 : مورأومج0 أوومرع 


6١ 


كلامها فيقول قائّلهم : 


الواظكيئن عبن صيدؤن تتعالهم )١(‏ 

ثم هى تقيم الواحد مقام الجمع يقال قررت به عينا 
أى أعينا ء وفى القرآن « فإن طبن لكم عن شىء منه 
نفساً!"' » ٠‏ وقال جل ذكره « ثم يخرجكم طفلا(") » أى 
أطفالا(؟) وتوقع اللفظ على الواحد والجمع ٠‏ كالفلك فى 
قوله « فى الفلك المشحون7”*) » فلما جمعه قال « والفلك 
التى تجرى ف البحر('! » » ومن ذلك قولهم رجل جنب 
ورجال جنب وف القرآن الكريم : « وإن كنتم جنيا 
فاطهروا »!') كأن المنطق اللغوى لما طايق بين الواحد 
والجمع سوى بينهما فى الإيقاع . ولأمر ما كان عظم 
الرأس من علامات السيادة عند العرب » وذلك بناء على 
مايذهبون إليه فى الرأس ٠‏ قيل لسنان بن سلمة الهذلى . 
ما أنت بأرسح فتكون فارساً » ولابعظيم الرأس فتكون 





. ١١17 الصاحبى : لابن فارس‎ )١( 

(؟) آبة ؛ من النساعء 

(؟) أبة 107" من غافر . 

(4) فقه اللغة للثعالبى 7١137‏ , 

(0) آية 1١4‏ من الشعراء . 

(5) آبة ١514‏ من البقرة . 
(1) آية ” من المائدة , وانظر فقه اللغة 749 . 


07ت 


سنآ كال يعض الشعراء : 
فقبّلت رأساً لم يكن رأسٌ سيد 
وكفاً ككفٌ الضب أو هى أحقر() 

ويقولون سيد معمم : يريدون أن كل نجناية يحتييا 
ا و ٠‏ وعمم الزكل سود.. 
توج من التاج ‏ قيل فى العرب عمم 

ومن هذا الباب كان أيضا إطلاق الأعناق على 
الرؤساء وإطلاق الجماجم على السادة الكرام آتشد 
فاخي الشدن: 
شَمَتٌ بنا أن مسنا ريِبٌُ جِقْبَةٍ 

والنثا ما أخيزت به عن الرجل من حسن أو سىء وهو 


-_--- 
)١١(‏ عيون الأخبار لابن قتيية 771/١‏ . 


؟ه 


سمات للوجود المضطرب بالحركة المأخون من وجوده 
الذاتى ٠‏ فكانت فى وظائفها كأنها تقوم على حفظ الذات أو 
البيان عنها بنحو من الأنحاء . إذ كان هذا مصيرها 
الذى تؤول إليه فى الكيان الانسانى وسط العالم الذى 
يجتاحه من سائر أقطاره 0 

والجمجمة والعنق والعين والحاجب واليد والإصبع 
والرجل وغيرها إنما تترامى معانيها إلى ذلك وتبتغيه ٠‏ 
فالجمجمة ويلحظ فيها الاجتماع والشمول والإحاطة هى 
عَظم الرأس المشتمل على الدماغ أى هى القخف أو هى 
عظام الرأس كلها وأعلاها الهامة » وسميت القبائل التى 
تجمع البطون وينسب إليهم دوتهم جماجم لذلك . 

والعنق وصلة بين الرأس والجسد يتطاول معه 
الإنسان ويخرج من ضيق الانغماس إلى أفق الارتفاع ٠‏ 
قال روّبة يصف الآل والسراب : 
تبدو لنا أعلامه بعد الفرق 

خارجة أعناقها من معتنق 

يذكر السراب وانغماس الجبال فيه .إلى أعاليها ٠‏ 
والمعتنق مخرج أعناق الجبال من السراب أى اعتنقت 

وهذةالأشتطالة هئ متا تسيميةة والوكة فيها يقال 


5ه 


فقمة جوظة وستقاء مر قف وات 

ومن شان العنق وهو بهذه المثابة أن يكون أول 
مايظهر . فعنق الجيل ما أشرف منه . وعنق الصيف 
أتى عليك ؟ قال أخذت بعنق الستين 6 أى أولها ويقال : 
له وللان 

والأنف إنما يذكر لشم لاقتسا عه :ارجا :وك 
مرتفع أشم لين قن شماء : 

ومن وجوه الارتفاع التقدم ومنه قيل للمحدد مؤنئف ,2 


ثم ترامى ذلك إلى آثاره » فكان الأنف كالوجه تتعلق به 
دواعى الإباء وأسيايه » وهو من معاتى الشمم ٠‏ قال 
كتينان ين :ثادت + 


بيض الوجوه كريمة أحسابهم 

وهى أولية لها مايسوّغها ثبتت لأصحابها د 2-08 
من تقريع على سواهم . 

وقد يكون الأصل فى ذلك مايتصل بالبعير فهو يساق 





. آية 6 من الشعراء‎ )١( 


م6 


بأنفه ويعقره الخطام وإن كان من خشاش أويّرة أو 
خزامة فى أنفه . ويقال له الآنف , إن لايمتنع على قائده فى 
شىء للوجع فهو ذلول منقاد لذلك ٠‏ وقيل الآنف الذليل 
المؤاتى الذى يأنف من الزجر ومن الضرب ويعطى 
ماعنده من السير عفوا سهلا وكلاهما سائغ لأنهما 
طرفان يتراوح بينهما تاريخ البعير مع الإنسان ٠‏ وكان 
للأنف لذلك ما كان من عزة أو هوان حتى قيل للسيد : 
الأنف , وقال الحطيئة : 


والعين وهى حاسة البصر كالمرآة إذا استقبلها شىء 
رأت شخصه فيها لشدة صفاء الناظر ولذلك روى بيت 
ذى الرمة رفعاً 3 
وإنسان عينى يحسر الماء تارة 
فيبدو وتارات يجِمٌ فيغرق 
فماء العين دمعها إذا حسر كشف إنسان العين 
فظهر , وإذا جم غرق فلم يظهر . وسبيله سبيل الماء 
الذى نتيع من الأرضن :: وهدا هى الوه عل ما اراق 


م 


إطلاق العين على عين الماء والعين الباصرة على جهة 
الاشتراك . وليس أبلغ فى تصوير تلاقيهما وهما يتعانقان 
ويتجاذيان مما ورد فى الحديث « خير المال عين ساهرة 
لعين نائمة » أراد عين الماء التى تجرى ولا تنقطع ليلا 
ونهاراً وعين صاحبها نائمة فجعل السهر مثلا لجريها . 
وأنشد تثعلب : 
أولئك عين الماء فيهم وعتدهم 
عن اليف التبهناة لكيه رن 

فسره فقال : عين الماء الحياة للناس . 

ويدور بالعين المحجر ويشرفٍ على غارها الحجاج 
ويحجبها عن شعاع الشمس الحاجب ويغطيها الجفن » 
ثم تحنو عليها العربية وترأمها بالمعانى المتباينة والألفاظ 
المختلفة تفصّل فيها المحاسن كما تفصل المعايب ». وتذكر 
العوارض كما تشير إلى الأدواء » فمن ذلك هيئات النظر 
فى اختلاف أحواله التى جمعها التعالبى فى فقه اللغة(١)‏ 
قال : إذا نظر الانسان إلى الشىء بمجامع عينه قيل 
رمقه , فإن نظر إليه من جانب أذنه قيل لحظه » فإن نظر 
إليه يعجلة قيل لمحه , فإن رماه ببصره مع حدة نظره قيل 
حدجه بطرفه » وى حديث ابن مسعود رضى الله عنه 
« حدّث القوم ما حدجوك بأبصارهم » فإن نظر إليه 


. م١|ةغللا فقه‎ ) ١( 


عت 





بشدة وحدة قيل أرشقه وأسف النظر إليه » وفى حديث 
الشهيى اث كره أن مسف الوحل تنظرة إلى آمه واختة 
وابئته . 

فإن نظر إليه نظر المتعجب منه أو الكاره له أو المبغض 
إياه قيل شفنه . وشفن إليه شفوناً وشفنا » فإن أعاره 
لحظ العداوة قيل نظر إليه شزرا ٠‏ فإن نظر إليه بعين 
المحبة قيل : نظر إليه نظرة ذى علق , فإن نظر إليه نظر 
الات اكتل جو ححا عزن نار الترواختها بده لل 
حاجبه مستظلا بها من الشمس ليستبين المنظور إليه 
قل اسستكفه وااستوضحه واسنتشرفه : فإن تقر الخو 
ورفعه لينظر إلى صفاقته أو سخافته أويرى عواراً إن كان 
به قيل استشفه , فإن نظر الى الشىء كاللمحة ثم خفى 
عذة :قبل لأنحه لوح كما قال الشناعر : 

وهل تنفعنى لوحة لا ألوحها 

فإن نظر إلى جميع ما فى المكان حتى يعرفه قيل نفضه 
نفضاً . فإن نظر فى كتاب أو حساب ليهذبه أوليستكشف 
صحته وسقمه قيل تصفحه ,» فإن فتح جميع عينيه لشدة 
النظر قيل حذق ٠‏ فإن لألأهما قيل برق عينيه فإن انقلب 
حملاق عينيه قيل حملق «فإن عاب نوات عينييه من 
ا ب ا ا ا 
جمّح . فإن بالغ فى فتحها وأحد النظر عند الخوف قيل 
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حدج وفزع » فإن كسر عينه فى النظر قيل دنقس ٠‏ وعن 
أبى عمرو فإن فتح عينيه وجعل لا يطرف قيل شخص ٠‏ 
وف القرآن « شاخصة أبصار الذين كفروا 2'(2 , فإن 
أدام النظر مع سكون قيل أسجد . فإن نظر إلى أفق 
الهلال لليلته ليراه قيل تبصّره ٠‏ فإن اتبع الشىء بصره 
قيل ارتأه يصره . 

وهى كما ترى فروق مبنية على أنماط من النظر 
مختلفة إلا أنها ترتد إلى أربعة أمور : حركة العين 
وكميتها وكونها آلة للمعرفة ووسيلة للانفعال » آأما 
حركتها ففى الرمق والتحديق واللحظ , وأما حركة العين 
ففى اللمح والشخوص ., وأما الانفعال ففى قولهم حدجه 
بطرفه وأرشقه وأسف النظر إليه وشفنه ونظر إليه 
شزرا . ونظر إليه نظرة ذى علق وبرق بصره ٠‏ والمعرفة 
فاحل فيها حقفة القىه الذق مفررفه الراتح كان يكون 
مبهماً يستوضحه ويستشرفه أو ثوباً يستشفه أو مكانا 
وكفطية ]زككا نا وفسيفكي | وق اذ لا مره دوقن بشتاك 
الذللكه زناه سعرى: 

ومما يناسب ذلك ويجرى مجراه شكل العين يوصف 
به الرجل فيقال رجل ملؤز العينين إذا كانتا فى شكل 


. آية !9 من الأنبياء‎ )١( 
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اللوزتين ورجل مكوكب العينين إذا كان فى سوادهما نكتة 
نياض +ورخل شنقد إذ اكان شدية اليم شريع الاضنانة 
بالعين . 

والاصابة بالعين من آثار قوتها السحرية الكامنة فى 
الأتسان :ومن أجل :ذلك أطلق عليها التقس وَمَنه النافن 
الغائن: + والمنقوس اللعيون + قال الشناعن : 


قاع اسوك لاست نبو اديع مقت علد 
وكق اغاصب الغرينة إن مكون عقار الددوييية 21 
الذى فى العين يهيج ويتوقد توقد الدم فى العروق على ما 
يؤخذ من قولهم تبِيّغْ به الدم أى تردد فيه الدم ٠‏ وتبيغ 
الماء إذا تردد فتحير فى مجراه مرة كذا ومرة كذا ٠‏ وتبيغ 
القااء ذا , اخذ :3 الحست كله واهته ديه شيم كيد 
العين بالانسان هذه اللحظات القاتثة ٠‏ يقال إنك عالم ولا 
تباغ ( أى لا.يقرن بك ما يغلبك ) ولا تبغ أى لا تتبيغ بك 
العين كتظبييك كنا يقي النس ماهر حيفطلة ., 
والأذااع :واليه كانهما الحركة والسعن والالسشتداكة 
مهما ف:ذلك + يقال درج اليدل 3 سباحته تدريكا شيع 
ومد ذراعيه . والتذريع فى المثى تحريك الذراعين من 


كت 


ذخ التشوونه اتامدها ف النسس :لمن د رو 
المرء من التقبض بسطا للإرادة وإظهاراً لما يكنه وإعلاماً 
به » فينذر أو يبشر برفع ذراعيه ويقال فيه ذرع الرجل ٠‏ 
قال الشاعر : 


سوابق خيل لم يذرّع بشيرها 


ومن نذا التاك. تارامع رق الكقلام لويم زه 
الاكثار والافراط وربما كان ذلك لآن المكثر يعول فى أثناء 
كلامه على ذراعه قيمده . 

والذر ع ممعقى ‏ الطافة ماكون كما قزيكا من الدر اه 
يقال ضاق بالأمر ذرعه أى ضعفت طاقته ولم يجد من 
المكروه فيه مخلصاً ولم يطقه ولم يقو عليه » وهو من بسنط 
اليد » فكآن الذراع تجيش بالطاقة وتزجيها وتكون 
سبيلا إليها . ويقرب منه الذريعة الوسيلة . من قولهم 
تذرع فلان بذريعة أى توسل . والذريعة جمل يختل به 
الصيد يمشى الصياد إلى جنبه فيستتر به ويرمى الصيد 
إذا أمكنه » وذلك الجمل يسيب أولا مع الوحش حتى 
تآلفه . فكأن الجمل ذراع تنبض بما تنبض به ذراع 
الضناتك من قؤة راقه ان نه ملت الدزونة جكلذ الكل 
شىء أدنى من شىء وقرب منه » فكانت الذريعة طريقاً إلى 


1ت 


كما تَقرّبٍ للومشية الذرع 


والعضد وهو ما بين المرفق والكتف كالذرا ع » به 
يستعان ويه سميت القوة » وف التنزيل « سنشدٌ عضدك 
بآخيك 2(') . 

والعرب تقول فلان يفت فى عضد فلان ويقدح فى 
ساقه . فعضده أهل بيته وساقه نفسه . وكل ذلكمن 
الشد والتقوية لآن العضد يشد ما حوله كعضد البناء 
وعضد الحوض . ش 

والفعل. فته حمل :طزى الأمكان عدن :الأستان وهنا 
القوة والضعف , القوة من حيث كان سبيلها العون , 
والضعف من حيث كان الطريق إليه الداء والاصابة به » 
فيقال عضده يعضده عضداأً أصاب عضده ؛ وكذلك إذا 
أعنته وكنت له عضدا] . 

وربما خصص عضد بكسر الضاد بالاصابة بالداء فى 
العضد شأنه شأن ععضد عضداً , بضم أوله وكسر ثانية 
فى الماضى وإسكان ثانيه فى المضارع . شكا عضده ٠»‏ 


. آية 5ه" من القصص‎ )١( 


ات 


ويطرد عليه باب فى جميع الأعضاء . 
الشاعر : 
يداك يد إحداهما الجود كله 


كأن مصير الانسان فى بديه . 

ثم فى إسنادها إلى الأشياء كالفأس والقوس وغيرهما 
إنسبا م للوجود الاتساتى عليها :د لاايتخاطاها المرغ إلا 
بها . فيد الفأس مقبضها . ويد القوس سيتها . وهى 
مناط الارادة ومتعلقها . فيها تنطلق وبها تتقوم » ومن ثم 
كيه الريك سلطانها ان لبي + 

نطافٌ أمرها بيد الشمال 

املكف لزيد قضدريفت»الستفات حعل لهاسفا تا 
عليه فى يدها 

ويد الدهر يمتد فيها الزمان إلى غايته لتحقيق إرادته 
من البطش بالانسان وأسره فى آيامه ولياليه . 

وأيدى الثريا فى قول ذى الرمة : 
ألا طرقت 0 :هيوما دكرهه 

واجةىالترينا عست نلق التهيا 


ات 


مظهر من مظاهر الارادة . والارادة تقتضى الميل 
بحيث ساغ أن تميل الثريا نحو المغارب وتتدلى أيديها 
المحنحة فى آأفاق السيماء:. 

وأما قول لبيد : 
حتى إذا ألفت يدأ فى كافر 

وأجن عورات الثغور ظلامها 

فقن امفيك فيه ند: الشسين :فى اللدل ويقاضدت 3 
أحشاء الظلام . 

وكما أن فى وجود اليدين إثياتاً للقدرة كان فى عدمهما 
نفياً لها . فصح أن يقال اليد فى هذا لفلان » أى الأمر 
النافذ لفلان . من حيث صح أن يقال مالى بهذا الأمريد 
ولا يدان - وى حديث يأجوج ومأجوج « وقد أخرجت 
عباداً لى لا يدان لأحد بقتالهم  »‏ أى لا قدرة له ولا 
طاقة . 

وقوله تعالى « حتى يعطوا الجزية عن يد 2(') قيل 
معناه عن ذل وعن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق 
أيديهم » وقيل عن يد أى إنعام عليهم بذلك لأن قيول 
الجزية وترك أنفسهم عليهم نعمة عليهم ويد من المعروف 


. ةبوتلا_؟9ةبآ)١(‎ 


والحق أن كلا المعنيين طرف فيما تمتد إليه اليد من 
قهر وغلبة من جانب المؤمنين » والذل والانكسار من 
جانب الكافرين ‏ فهى ثابته بخفقانها الحى فى علو 
الأولين وخضوع الآخرين , لأن دلالتها ذاتية لا تصح 
إذا هى جردت من ظلال هذا المضمون . : 

والدليل على ذلك ما ذكره عبد القاهر الجرجانى من 
أنه « لو تكلف متكلف فزعم أنه وضع مستانف أو فى حكم 
لغة مفردة لم يمكن دفعه إلا برفق وباعتبار خفى , وهوما 
قدمت من أنا رأيناهم لا يوقعون هذه اللفظة على ما ليس 
بينه وبين هذه الجارحة التباس واختصاص . 

ودليل آخر وهو أن اليد لا تكاد تصلح للنعمة إلا وى 
الكلام إشارة إلى مصدر تلك النعمة وإلى المولى لها . ولا 
تصلح حيث تراد النعمة مجردة من إضافة إلى المنعم أو 
تلويح به . 

نيان ذلك أن :تقول اتسعت التعدة ق اليلد :ول تفول 
اتسعت: اليد .فى البلك 'وتقول:اقتتى نعمة ولا تقول افكت 
يدأ » وأمثال ذلك تكثر إذا تؤملت ٠‏ وإنما يقال جلت يده 
عندى وكثرت أياديه لدى فتعلم أن الأصل صنائّع يده 
وفوائده الصادرة عن يده وآثار يده : 

ومحال أن تكون اليد اسماً للنعمة هكذا على الاطلاق 
ثم لا تقع موقم االحعمة > لوتجلاق ذلك لجاز ان ديكون 
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التركم للحسمة نام لها ؤاضعا انسهها من تلك اللغة بق 
متواضع لا تقع:النحمسة قيها من لغنة العرب وذلك 
محال( .: 

واليد فى هذا الباب نظير الوصبع فى قولهم فلان من 
الله علدة اسع الخيدنة آخ. الل 'تففة بحسنة + وغليه متك 
طم يله ات | تسريه قال الضد » 
من يجعلك ‏ الله عليه أصبعاً 

الكتسيي او تق الم اا ديا 

وإنما قيل للأثر الحسن إصبع لإشارة الناس إليه 
بالاعمدع كال اق الأعر ا انه لكين الأذريى ماله 
وتسن الم قله » إىاهعة الأكن وانسي 


0 9 


أوردها راع مرىء الإصيّع 
لم تنتشر عنه ولم تصدّع 
وفلان مغل الإصبع إذا كان خائناً قال الشاعر : 
0 نفسك بالوفاء ولم تكن , 
للغدر خائنة م لاأصيع 
ويقال للراعى ٠‏ على ماشيته إصبع أى 0 
وعلى الابل من راعيها إصبع مثله . وذلك إذا أحسن 


. "06 أسرار البلاغة ص‎ ) ١( 


نواه 


القيام عليها فتبيين أثره فيها . قال الشاعر : 
ضعيف العصا بادى العروق ترى له 
عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا 

حيث تشير بالرحمة كما أشارت من قبل بالخيانة . 

قال عبد القاهر : « فأنت الآن لا تشك أن الاوصيع 
مشار بها إلى إصبع اليد وأن وقوعها بمعنى الآثر الحسن 
ليس على أنه وضع مستأنف فى إحدى اللغتين » آلا 
تزاهم لا يقؤلين :زايت اصنابع الذان يمعفى 'آقان'الداق: 
وله إصبع حسنة وإصبع قبيحة على معنى أثر حسن وآثر 
قبيح ونحو ذلك ٠‏ وإنما أرادوا أن يقولوا له عليها آثر 
حيذق فدّلوا عليه بالاصبع لأن الأعمال الدقيقة لها 
اختصاص بالأصبع . وما من حذق فى عمل يد إلا وهو 
مستفاد من تصريف الأصابع واللطف فى رفعها ووضعها 
كما يعلم فى الخط والنقش وكل عمل دقيق » على ذلك قالوا 
فى تفسير قوله تعالى « بلى قادرين على أن نسوى 
بنانه »( الحم حب اللفيرييا ااتتويي اللغمل 
اللطيفة9؟) . 

وف الآية وجه آخر من التأويل يظهر بالنظر إلى أولها 


. آية ؛ من القيامة‎ )١( 
. 7117 (؟ ) أسرار البلاغة‎ 


ااا 


وهو قوله تعالى : « أيحسب الانسان أن لن نجمع 
مظانة «ربكيث يخر ع مثها دليل عل البحث سيضاه على 
الذضمائك: : يبان .ذلك أن حمع. العنظام الى يتكرة 
الانسان لا يثبت إلا بتسوية البنان من حيث إنهما أمران 
متقابلان لاايصح أحدهما إلا بالآخر , كالحياة يشهد لها 
الموت والكبير يثيته الصغير . فساغ من هذا الوجه أن 
تكون تسوية البنان حجة على جمع العظام وبرهاناً على 
بعث الانسان . 

والأغانة وننانووكهًا عالاتامل والأظاشن تحمل من اثار 
الوجود مثلما يحمل أضخم الأعضاء فى بدن الانسان ٠»‏ 
وإلى هذا تنحو اللغة فى التفكير حتى يجوز أن يكون 
التصيفين التكمير فقول القائل..: 


وكل أناس سوف تدخل بينهم 


فالقء المفين قد يوون الاتشان لدكة كما دمرله 
الثىء الكبير لجسامته » يُشاق فى هذا وذاك ضرياً من 
الوجود المتناهى الذى يتارجح بين طرفين لا يساوره 
أحدهما إل ق طلأل: الآخر + وقد خوف الشاعر أغداءه 
بالأرماح الطوال . كما خوفهم بالأشاجع العاريات فى 
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قوله : 
يهزون أرماحا طوالا متونها 
فاكدى رجدان وا ماف الاتبناجة 

والأشاجع العصبات التى على ظهر ألكف تتصل 
بظهور الأصايع حتى تبلغ المفاصل السفلى ثم تغمض ٠‏ 
واحدها أشجع وإذا كان الرجل معروق الكف قيل عارى 
الأشاجع . بل ربما كان الشىء لدقته أدعى إلى الإثارة 
لأنه يقارب الاختفاء والاختفاء يبعث على الرهية إذ هو 
ضرب من المستسر المجهول . 

ولا يبعد ان تكون خطوط الكف قد سميت ف العربية 
الأسرار من أجل ذلك . أنشد أبو عبيدة : 
قنانظن إلى. كقنى وأشرارفنا 

هل أنت إن أوعدتنى ضائرى 

وواحد الأسرار : سر ء والسر الذى هو نقيض الجهر 
من معدن واحد كما هو ظاهر مما قد يكون دليلا على إلمام 
العرب بعلم الكف من حيث كانوا يطالعون فيها 
أسرارهم . 

وأما الرجل ففن معانيها الخوف والفزع من فوت 
الثىء . يقال أنا من أمرى على رجل أى على خوف من 
فوته » ومن ذلك تفضى إلى الزمان وهو أيضاً من معانيها 
يقال كان ذلك على رجل فلان أى فى حياته وزمانه وعلى 
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عهده » وفى حديث ابن المسيب « لا أعلم نبياً هلك على 
رجله من الجبابرة ما هلك على رجل موسى عليه السلام » 
أى فى زمانه » كأن الرجل تلاحق الزمان الهارب بمشيها 
3 الحناة الضبسية:.. 

ولعل العربية قد سمّت باطن القدم النعامة من أجل 
ذلك يروابق التعامة عرد + «الوكل زه اح نا : 
قوله : 

وابن النعامة يوم ذلك مركبى 

ومن هذا الوجه أيضاً كان للقدم شقان على ما قدمنا » 
شقها الذى يقبل على القدم الأخرى ويسمى الإنسى » 
وشقها الذى لا يقبل على شىء من الجسد ويقال له 
الوحشى . كأن الأول يأنس بالقدم التى تليه والآخر 
لا يأنس بشىء فهو على ما سمى به . 

والقدم من التقدم الذئ:قى السبفق ومفالنة الآخرين 
وهذا معناها . تجتمع القطر فيقول الجمال لى الرجل أى 
أنا أتقدم . . 

والمشقة التى تلازم الانسان فى أكثر أحواله كأنها 
تتعلق بالرجل ٠‏ فمن ذلك التفرد فى قولهم ارتجل الرجل 
جاء من أرض بعيدة فاقتدح ناراً وأمسك الزند بيديه 
ورجليه لأنه وحده » وبه فسر : 

كدخان مرتجل بأعلى تلعة 
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والصلاية فى الرجل تشهد يها المادة فى شتى 
صورها . فرجل القوس سيتها السفلى ٠‏ قال أبى حنيقفة 
رجل القوس أتم من يدها لأن القواسين يسخفون الشق 

ليت القسى كلها من أرجل 

وحرة رجلاء هى المستوية بالأرض الكثيرة الحجارة 
يصعب المشثى فيها . وامرأة رجيلة صبور على المثى ٠‏ 
وناقة رجيلة » ورجل راجل ورجيل قوى على المثى » 
ولا شك أن مأتاه منها إن هو يحمل آثارها من المشاقة 
والمعاناة والشدة « قال أبو ذوّيب ّ 

وقثالوا تمعد واغبز وشسط الأراحيل 

والأراجل جمع رجل . 

وما ذكره ابن سيده من أنه قد يكون صفة يعنى بذلك 
الشدة والكمال بناء على ما ذهب إليه سيبويه فى قولهم : 
مررت برجل رجل أيوه والأكثر الرفع ٠‏ لا يضعف من 
اسمية الرجل فالوصفية جزء منها داخلة فيها إذ هى على 
سيبويه فى موضع آخر إذا قلت هذا الرجل فقد يجوز أن 
تعنى كماله وأن تريد كل رجل تكلم ومثى على رجلين . 
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وإذا كان كلاهما يجوز من جهة الصناعة اللغوية فإن 
الأول أقوى ف الدلالة على روح اللغة وبيانها ٠‏ وبيانها 
قائم على مغالبة الخوف بالرجل لبلوغ الغاية قال 
الشاعر : 


ولا يدرك الحاجات من حيث تيتغى 


كآن كمال الرجل لا يتأتى بمجرد كونه يتكلم ويمثى 
على رجلين بل لأنه يعانى من الشدة ما يعانيه . 

والرجل ف ذلك هى الأداة يتحرر يها من الخوف 
والفزع ليصير إلى الثبات والصلابة ٠.وهذا‏ هو الوجه فى 
الجمع بين معانى الرجولية التى يتقوم بها الذكر من نوع 
الإنسان فيقال له رجل ساعة تلده أمه إلى ما بعد ذلك 
ويصكّر إلى رُجيل , والمرأة إذا طرأ عليها من هذه المعانى 
شىء ٠‏ تعاطت الوصف وأسند إليها فعل الرجولة . فيقال 
ترجلت المرأة إذا صارت كالرجل . وفى الحديث كانت 
عائشة رضى الله عنها « رجلة الرأى » من حيث إنها 
تشبهت بالرجال فيه . 


ا اث 


اولي قوسو عل رسيم انار 
والمنزلة الرفيعة أثر من آثارها فصح إطلاقها عليهاء ولا 
فرق حينئذ بين أن تكون القدم للواحد أو للجمع لأن. 
معانيها الذاتية تفى يها وذاك كنا الآية »وكا فى قول 
الما 
وأنت امرئٌ من أهل بيت ذؤابة 
لهم قدم معروفة ومفاخر 

ويجعلها أحد طرق الحسب العريق والشرف الباذخ . 

ثم تشتد القدم حتى تؤول إلى أداة القهر والإذلال 
ونقض المنة فى قوله صب الله عليه ويسلم « كل دم ومال 
ومآثرة كانت فى الجاهلية فهى تحت قدمى هاتين » يهدر 
بها كل ما كان من أمر الجاهلية . 

تأسماء الأاعضاء عن الخخلافها كتهو كموقزة الذاك 
وتماسكها إزاء ما يجتاحها من أسباب الهلاك . ثم تحمل 
مع ذلك تاريكا اللانسان -قدل الشركاك واللنلكتات مدن 
صيرورته فى اللقظة الواحذة التى تكم فى أغطافها الدرء 
والسقم بحيث لا يكون بين الموت والحياة إلا ضمة أو 
فكفة شقن | كذاهما وبتلاعة العضيو ؤكتذر الأخري نما 


. آية ؟ من يونس‎ )١( 


د الات 


فيه من داء كالعضد بالفتح وجع العضد بالضم . والكياد 
وجع الكبد والطحل وجع الطحال والمثن وجع المثانة 
والمصدور يشتكى صدره والمبطون يشتكى بطنه » كآن 
العربية لا يفوتها شىء من حقيقة الخلق » وهو وجود 
يكتنفه العدم وولادة تغشاها منيّلة وضوء يختلج فيه 
ظلام . قال تعالى « يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من 
بعد خلق فى'ظلمات ثلاث 2(') وهى ظلمات البطن والرحم 
والمشيمة » تضم النطفة والعلقة والمضغة كما يضم 
القبر الإنسان 0 


(1) آية 5 من الزمر . 
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غلق ا لحان 


ثم ما هو الخلق بسكون اللام وأين يقع من الخلق 
تقعيها "١‏ شبائل اماد 5 اللدوية اقح فيا شر وبا تاي 
عن العا التق .فيها الفحسة والسككاي والمخرودة 
والواب والجدة والبل والليق والشدة .قحي أولها إل 
اكرفا واندوها إن ارلا + قبالقال طون اول الحيط 
ممتدأً على استحياء إلى الجبل المصمت والحجر الأملس 
والضبكرة الك :فان كلها :لاقن : 
قد يترك الدهر فى خلقاء رااسية 

وفيا وتنزل منينا الاعف لصفا 

وكوي :تمتل الكلقة ى قول السام يد كر سحابة فيها 
أثر المطر : 
لو رعدت وده ولا برقت 


لكذ | أن شنكه لنا ل 


. الأعصم من الوعول الذى فى ذراعه بياض . والصدع بالتحريك القوى‎ ) ١( 
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كأن المادة تمضى بين طرفين من السلب والإيجاب ٠‏ 
البكلب كتاج الوح 35 هوا مضي ملسا لانيات 
بها والجبل الذى لا يؤثر فيه شىء » والرجل العارى من 
المال . 

وكل ما كان من هذا الباب أخلق ومؤنشة خلقاء » 
وينبغى أن يذكر معه ما يجانسه » وتفوح منه رائحة البلى 
كما فى قول الشاعر : 
محنيوا ركبان الماتفن بالاسن اليم 

وكل جحجديد صائرٌ لخلوق 

ورائحة الموت فى الرمة الخلق من قول لبيد : 

والنَّيبٍ إن. تغر منى زسة خلقا 
عد المعاف فاتي كنديم اران 

ثم تتحرك الإرادة فى الفعل فيعمره الإيجاب »2 
ويخلولق السحاب بأن يستوى ويصير خليقاً للمطر . 

ويعظم قدر الإنسان بالمروءة فيقال فينه خلق لذلك 
بالضم كأنه مما يقدرٌ فيه وثرى فيه مخايّله فيتعانق 
عتدئد. الخلق بستكون اللاء والخلق بضعها من حيت إن 
الأول يدل على الصورة الظاهرة والثانى على الصورة 
الفاطنة يوق مه االرءيطا قتطباعه ويهوجيها فن الإمكان 


(١)النيب‏ : جمع ناب وهى المسنة من الأوق 


كلالا 


إلى التحقق . 

والخليقة فعيلة منه » قال ابن جنى : وقد كثرت فعيلة 
فى هذا الموضع . وهى قولهم الطبيعة . وهى من طبعت 
الثىء أى قررته على أمر ثبت عليه كما يطبع الشثىء 
كالدرهم والدينار فتلزمه أشكاله فلا يمكنه الانصراف 
غكها ولا انتقالة ؛ 

ومنها النحيتة وهى فعيلة من نحت الشىء أى ملّسته 
وقررته على ما أردته منه ٠‏ فالنحيتة الخليقة » هذا من 
تحت وهذا من حافت :: 

ومنها الغريزة وهى فعيلة من غررت ٠‏ كما قيل لها 
طبيعة لأآن طبع الدراهم ونحوه ضرب من وسمه وتغريزه 
يالآلة الث كثية: عليه الصيورة ولك استكراه له وغمة 
عليه كالطبع . 

ومنها النقيبة وهى فعيلة من نقبت الشىء وهو نحو من 
الغريزة . 

ومنها الضريبة وذلك أن الطبع لابد معه من الضرب 
لتقي ل[ الصيورة الراك 5 

ومنها النحيزة وهى فعيلة من نحزت الشىء أى دققته , 
ومنه المنحاز الهاوون لأنه موضوع للدفع به والاعتماد 
على المدقوق . قال : 

ينحزن من جانبيها وهى تنسلب 
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أى تضرب الإبل حول هذه الناقة للحاق بها وهى 
شعي ون علب انامين : 
ومنها السجية وهى فعيلة من سجا يسجكم إذا سكن ٠»‏ 
ومنه طرف ساج وليل ساج ٠‏ قال : 
بتاتحنياة| التتسراك والليطن السباك 
وطوف. “مقن ناقه االمفضاع 
ؤقال الإزاعى:: 
ألا اسلمى اليوم ذات الطوق والعاج 
الل والقظلن لميشانين اللنجاهين 
0 أن خلق الإنسان أمر قد سكن إليه واستقر 
ألا تراهم يقولون فى مدح الرجل فلان يرجع إلى 
مروءة ويخلد إلى كرم ويأوى إلى سداد وثقة فيآوى إليه 
هو هذا . لأن المأوى خلاف المعتمل 7 إنما يأوى إلى 
المنزل ونحوه إذا أراد السكون . 


ومنها الطريقة من طرقت الشىء أى وطأته ذال 
وهذا هو معنى ضريته ونقبته وغرزته ونحته لآن هذه 
كلها رياضات واعتمادات وتهذيب : 

ومنها السجيحة وهى فعيلة من سجح خلقه . وذلك 
الإنسان من طبعه كلفة وإنما الكلفة فيما يتعاطاه 
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ويتجشمه . قال حسان : 
دوو التختاخوؤ وامكهوا متفيفنة: شكهنا 
إن الرجال ذوو عصب وتذكير 

والتخاجؤٌ مشية فيها تبختر . 

وقال الأصمعى : إذا استوت أخلاق القوم قيل هم 
على سرجوحة واحدة ومنهم من يقول سرجيحة وهى 
فعليلة من هذا . فسرجوحة فعلولة من لفظ السرج 
ومعتاة + والتعاؤهمنا أن السوح إئما ار للراكت لحعدله 
ويزيل اعتلاله وميله فهو من تقويم الآمر . وكذلك إذا 
استتيوا على وتيرة واحدة فقد تشابهت أحوالهم وزاح 
خلافهم . وهذا أيضاً ضرب من التقرير والتقدير » فهو 
بالمعنى عائد إلى النحيتة والسجية والخليقة لأآن هذه كلها 
صفات تؤذن بالمشايهة والمغارية . 

والمرن مصدر كالحلف والكذب والفعل منه مرن على 
الشىء إذا ألفه فلان له . وهو عندى من مارن الأنف مالان 
منه فهو عائد إلى أصل البياب ». آلا ترى أن الخليقة 
والنحيتة والطبيعة والسجية وجميع هذه المعانى التى 
تقدمت تؤذن بالإلف والملاينة والإصحاب والمتابعة . 

ومنها السليقة وهى من قولهم فلان يقرا بالسليقة أى 
بالطبيعة . وتلخيص ذلك أنها كالنحيتة وذلك أن السليق 
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وا ككات مة هكان الشبهن وكال.: 
عجحخ مكيا ف السليق اللشسدكت 
لمعه .فقتل" الأناء الدأيعن 

وذلك أنه إذا تحاتٌ لان وزالت شدته , والحت 
كلتقت وقدا نل لقنا القرب" :كنف لزنه اذكه 
« سلقوكم بألسنة حداد » أى نالوا منكم . وهذا هو نفس 
المعنى فى الشىء المنحوت ألا تراهم يقولون فلان كريم 
النجار والنجر أى الأصل ؛ والنجر والحت والضرب 
والدق والنحز والطبع والخلق والغرز والسلق كله التمرين 
على الشثىء وتليين القوى ليصحب وينجذب!(') . 

فالخآّق على هذا ليس شيئاً سلبياً يصدر عن المرء من 
غير إرادة بل هو مغالبة ومكابدة لترويض الطبع على ما 
ينبغى أن يتحقق به من دواعى الجلد والقوة وتمكن 
الذات . 

وهو نهاية طريق طويل ف المادة اللغوية يرتجف فيه 
الإنسان أمام الصخرة الخلقاء التى لا يقوى عليها شىء 
إلا الدهر فى بيت الأعشى , والهضبة الخلقاء التى لا تنبت 
شيئاً . والمتاهات المائية المسماة بالخلائق وهى الآبار 


. ١١7/9 الخصائص‎ ) ١( 


دخلها الداخل وجدها تضيق مرة وتتسع أخرى ثم يفضى 
فيها إلى قزان للعاء لا يكف عل اقتصناء ويف براقمة الب 
والفقاء ق الاكسياء التى ابتلاها الدهدن > والرضيغ الذى 
مانا وقوفى على ريع عفا 
مخلولق دارس مستعجم 

كم جالفقين الأملس من المسحات ف اقول وسو بن 
الكطان رقي مدهت لمن لفون الى لا مال له | نما 
الفقير الأخلق الكسب » وهو الذى لم يقدم لآخرته شيئاً 
يثاب عليه ٠‏ لأن فقره وافر منتظم لا يقع فيه وكس ولا 
يتحيفه نقص , فمصيره إفلاس كامل إن صح أن 
الأقلاين فوسف بالكفال.. 

وكل :هد اأعالء :كرف عته :القااك لتقيف نم 
تومن هته كيار بالكل نائلة دن هه الدع انان 
وأشياء تهتز بالأريحية وتفيض بالمروءة فيكون منها 
للأكساة ها ينمه من امكالها كالتسسان مقاراق معن 
تفرق فيتهياً للمطر , والقدح يملس ويلين ٠‏ . 

( والأنت ) صورة من صور الكائنات ٠‏ والخلق فيه 
إلبه , وكالسيهانةالذلفة التكيلة للمطر» رهد عل ها 
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أرى هو الوجه فيما قيل من أن الخلق هو التقدير . 

وآننا فلاقن الخلق والغاق ل اضبل واكه فمرحعه إن 
أن كليهما مستقر للإنسان ومآل للذات تتجمع فيها 
قواها . فالخلّق لصورة الإنسان الباطنة وهى نفسه 
وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته 
الظامرة وأوصافها ومعانيها ولهما أوصاف حسنة 
وقبيحة . 

وحسن الخلق تعير عنه العربية بالاتساع فى الذرع 
والرخابة ف الدرَاغ + فيقال لضاحيه واشع الذنع وزحب 
الذرا ع كما يقال له أيضاً رحب السّرْب وواسع السرب » 
وكل ذلك يؤول بعضه إلى بعض فالآخر أو الأنت هو افق 
الإنسان ومنتهى طريقه » إليه يخرج من ذاته ليلقاه , 
وعله مهو اف مقتامرة الحجلة لاتقل سياف 
المكان . 

وأصل الذرع وهو الطاقة أن البعير يذرع بيديه فى 
سيره ذرعا على قدر سعة خطوته » فإذا حملته على أكثر 
من طوقه قلت قد ابطؤت بعيرك ذرعه لأنك حملته من 
السير على أكثر من طاقته حتى يبطر ويمد عنقه ضعفاً 
عم كفل عليه > فكانة ‏ زتها مسيطن بالدرغ بغي المكان 
بإخضاعه لإرادته والمقايسة بينه وبين قوته » شأنه فى 
ذلك شأن الذئب الذى يصفه حميد بن ثور إذ يتصرف 
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كما يشاء فى المكان ويقتل به الزمان : 
وإن بات وحشاً ليلة لم يضق بها 
ذراعاً ولم يصبح لها وهو خاشع 
ومن بلاغة النيوة ما ورد فى حديث إبراهيم عليه 
السلام « أوحى الله إليه أن اين لى بيتاً فضاق بذلك 
ذرعاً » لأنه إنما سقطت قوته دون بلوغ ذلك والاقتدار 
عليه . 


- 


وأما السرب : وهو بفتح السين المسلك. والطريق 
فقمتة” العزة فيه والمتحة مكاناً اليس لة كرون :إل حت 
تنتهى الإبل وغيرها من المال الراعى . كالفحل الذى 
يذكرةالأكسن بن ضوات التعليى رما لذلك: 
وكل أناس قاريوا قيدَ فحلهم 
ونحن خلعنا قيده قهو سارب 
قال الأحستى > هخ مكل يرس أى "الفاسن: اقامنوا بق 
موت :واي لا محتركون عل النقلة النه: روقاويوا فيد 
فحلهم أى حبسوا فحلهم عن أن يتقدم فتتبعه إبلهم 
خوفاً أن يغار عليها ونحن أعزاء نقترى الأرض نذهب 
فيها حيث شئنا » فنحن قد خلعنا قيد فحلنا ليذهب حيث 
شاء . فحيثما نزع إلى غيث تبعناه . 
ومن قولهم : اذهب فلا أَنْدَه سَرْبِك ( أى لا أرد 
إبلك ) حتى تذهب حيث شاءت ٠‏ لمن عز , وأغير على 
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سرب القوم لمن ذلوا . 

والشنفرى لما أراد أن يفخر كان سبيله يُعد المذهب فى 
الأرض وتنائيه عن المكان الذى ابتدأ منه المسير : 
خرجنا من الوادى الذى بين مشعلٍ 

وبين الجياهيهات أنسأآت سربتى 

لأنه إنما بضرب ق. آقاق.البّاس والكتدة والحرية التى 
لا تحدها حدود ولا تقف دونها سدود ٠‏ وهذا هو مدى 
هيهات . 

وكما يذكر حسن الخلق بذلك يذكر بما يقاربه من كثرة 
الخير والعطية فيقال لصاحبه غمر الخلق وقلمس 
ودفثم . 

فالغمن اناغ الكثين :وق 'الكحددة مثل: السلوات 
الخمس كمثل نهر غمر » أى يغمر من يدخله ويغطيه ٠‏ 
وقبل له غير من حيث قبل فلمرن إن الخلمش اليعن لاله 
كثير الخير والعطية . 

ومن بابهما الدهثم . قال الأصمعى : العرب تقول 
للصقر الزقدم وللبحر الدهثم . 

فين الكل ازادة:ويعامزة ونوودة 53و لل السشعة 
والاقتدار . يتعالى معها صاحبها على ذاته ٠‏ وكأنه يقهر 
الضيق بالخروج منه إلى سعة العالم ليلقى الآخرين , 
كالسمح الذى يقال له مَذْل النفس والكف لضجره 
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وقلقه » وكل من قلق بسره حتى يفشيه أو بماله حتى 
ينفقه فقد مذل ٠‏ قال الأفتود-نن يعفر روسغ غك نفسه 
بإفشاء السر وإنفاق المال : 
تلعكه أروع ‏ عش امعان شبح هالا 
مذلا بمالى لينا آجيادى 

وكل مأثرة من المآثر وفضيلة من الفضائل مبناها على 
نفة الكلق ونا حشري محرا 6 فالسكاةر الروك ة رمن 
سما الأريضي الواميع النخلق اللتسيظة «المعروف + من 
الأريح وهو الواسع من كل شىء , ويقال فيه إنه ذو 
هشاش إلى الخير ونشاط . وسهل الشأن فى الطلب 
الحاجة . ومسهب فى عطائه لأنه يكثر منه ٠‏ وطلق اليدين 
وطليقهما . وفياض وبحر وذلول . 

وكل رذيلة من الرذائل منشوها ضيق الخلق الذى 
تتداعى إليّه المعانئ. المكتئقة يخفسرجنة الكلننات 
الكنائجة + كالممر امن العسر الع عخط بالسمات 
والعذاب على الكافرين فى قوله تعالى « وكان يوماً على 
الكافرين عسوا ( 

والشكس تتصاعد أنفاسه وأنفاس من معه من 
الخبيق 1 يتحو ن من محلة شكس فى الضيكة :يصق 


. من الفرقان‎ 5١ آية‎ )١( 


بها ليل مظلم فى قول عبد مناف الهُذَلى : 
وأنا الذى بيتكم ف فتية 
بمحلة شكس وليل مظلم 

وتحيق به لعنة الغتّص وهو ضيق الصدر وينشب فى 

حدّته فيغلق فيها كأنه رهينة غضيه وزمجرته » مأخذه 
من الغلق فى الرهن وهو ضد الفك . 

والرذائل كلها بنات شوهاء لضيق الخلق يتلو بعضها 
بعضاً ٠‏ فالبخل من اللؤم والشح من البخل والبخيل 
مُحتر لا يعطئ خيراً ولا يفضل عل أحد إنما هو كفاف 
بكفاف لا ينفلت منه شىء » ثم هو جماد الكف جامدها كز 
اليدين متقبضهما ومقفلهما لا يخرج من يديه خير . 

واللقيع قكذف يتمد عن المكتارة » ححد: الاضانتمة 
قضيرها كانه لا مبلغ .يها المعزوف + فهو ق.غمرات تلو 
ععرات نين القشط والحدي:ونتوح اللسيرة متحظ يي طباه 
إلى أسفل بمقدار ما ترتفع بالحسن الخلق طباعه إلى 
أعلى مدا حر مدي ل ور 3 


السماء . وذلك كشجرة خبيثة اجتثت ت من فوق الأرض 
ما لها من قرار . 
والعربية تشيد بالغاية فى حسن الخلق فتسميه 


سؤدداً من حيث تسميه أيضاً بعداً ى الهمة وتناهياً ‏ 
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بالآخرين » إذ ينقاد صاحبها لما تمليه ضرورة الحياة 
العا الجكنا جه ملق فيك أرما لديا . 

وقولهم ( قد سودته ) ينزل منزلة البيعة له من كل فرد 
يقول قليه قبل لسانه هذه الكلمة العزيزة التى يلقى فيها 
قائلها مقاليد أموره لسواه طوعاً لا كرها لكن لولا أنها عن 
بينة لما نطق به حكماً ثابتاً على نفسه وعلى الآخرين » قال 
الشاعر : 
قتريسيت على إقامة ذى صباح 

لأمر هّايسوّد من يسود 

وإنما يفوق السيد قومه فى علم أو جمال أو أصالة 
رأى ٠»‏ فقد يكون لسانهم المتكلم عنهم . أو قرّنهم الذى 
يدافع عنهم أو نابهم وجبهتهم , يعولون عليه ويرجعون 
فى أمورهم إليه » وقد يكون من أولى المعرفة عندهم 
كالكاهن والطبيب والعراف والمنجم والحازى الذى يدعى 
علم العيت. 

وكل أولتك لا يخلو أمره من تضحية بالنفس والمال 
يدفعها ثمناً للرياسة » فهم لم يكونوا يسوّدون إلا من 
يوطئهم رحلّه ويفرشهم عرضه ويملكهم ماله » بل قد 
يأتيه الشر من قبلها ٠‏ قال علقمة بن عبدة : 
يكل كدل حئ: وإن عحروا وإن روا 

عريفهم بأثافى الشر مرجوم 


لام 


إلا أن هذا هو طريق التمكن فى العزولا طريق سواه » 


والعراعر اسم لجمع عرعرة وهو معظم الجبل شبهت 
السادة به » وشجر العرى الذى يبقى على الجدب ويراد 
تعرض للهلاك وهو يدفع الطغيان . 
برسي انا لكوسيا عدوا يدر ال 0 
: مشقق بالدّم !| إلا أنه مقدس خند العف الحرام ؛ قُربانه 
وبتقلصن الوك ف ناته الو اكه 000 
سعى ساعيا غيظ بن مرّة بعدما 
تبزل ما بين العشيرة بالدم 
رجال بنوه من قريش وجزهم 
ببيقيا لنعم السيدان وجدثما 
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على كل حال من سحيل ومبرم'"') 
كوا كتيك] عكيندا وتاتفاة سويت 
تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم(") 
وقد قلتها إن درك السلم وايتعنا 
بمال ومعروف من القول نسلم' 
بعيدين فيهامن عقوق ومأثم 
فالأخلاق فى جملتها تنحى نحو إقرار الحياة فى أفقها 
الواسع الذى: 8 دوق عه تقوم عليه "اران هن :أو 
العزم والمروءة والمعرفة . يشرقون بالدماء ويقلمون أظفار 
الموت والظلام والجوع والمرض والأحزان . فلا مكان 
فيها للضعيف الذى يسخرها لأهوائه . ولا للجيان الذى 
اخسيت ونه مان العرينة وذ للتمتال الذي دور ف فنفيا - 
شهواته . 
والفرق بين الطباع والأخلاق أن الطباع مترامية إلى 
غوراغاية إلا الكشبوع لطفيان الحواتن., آما 'الأخلاق 
فمحدودة بالعقل مسددة بالضمير لأنها جزء من نظام 
(1) السحيل خيط واحد لا يضم اليه آخر . والمبرم يفتل فيه خيطان حتى يصيرا خيطاً واحداً 
والمراد بهما الشدة والسهولة . 


(1) منشم زعموا أنها امراة عطارة من خزاعة تحالف قوم فادخلوا أيديهم ف عطرها على أن 
يقاتلوا حتى يموتوا فضرب زهير بها المثل . 
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الحياة ونظام البدن , وهذا هو السر كما قلنا فى أن الخلّق 
والخُلق من معدن واحد » فالعرج والبرص والعور وغيرها 
من الآفات الجسمانية نظائر للغدر والإثم والخيانة , 
تتفقن هذه ضاسها نقضة اللوت كما ترمى تلك صناحبها 
بنبال الهلاك . وقياسهما واحد ف المعنى والمبنى قال 
سيبويه : « وقالوا حمقى وذلك لأنهم جعلوا شيئاً 
أشييرا به 3 عقواهد كنا احييوا :سعد ها ذكونااق 
أبدانهم يعنى الهلكى والجرحى » إذ أن خور الطبيعة 
وسقوط الإنسانية من باب واحد يفسرهما الضعف فى 
الفقل والضعف فق الجسم . 

والتمادى فى الضلال كالانتحار يتردى معه المرء فى 
جهالته ويسدر فى غيه ويضرب فى غمرته ٠‏ والقساوة كلال 
فى البصائر وسقم فى الضمائر ومرض ف الأهواء وغلظ فى 
الأكباد , فمادة الأخلاق مشتقة من لغة الصحة والسقم 
والحياة والموت ومنطقها لا يحتمل الجدل فى سلامته لأنه 
منطق المصير ومناط الكون والفساد ٠‏ فلا يقال فيها لم 
وإنما يقال فيها كيف , إن لا تقاس بمنفعة ولا تنتسب إلى 
غاية » فقيمتها فى ذاتها وغايتها فى تحققها على ما تقتضى 
قوافيت الحياة . 

وإنما اعتراها الشك لما خرجت عن معناها الوجودى 
وسيقت لها المقدمات والتمست لأصحابها المعاذير 
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واتخذت لها شعارا من ( لو ) فنضحت لها معاجم النفاق 
والرياء والاحتيال والموارية . فكان الحق مغالاة ممقوتة 
والحاظل ها زاة حتشحهية . 
وشتان بين قول زهير : 
إذا ابتدرّت قيس ين عيسلان عايَة 
من المجد من يسبق إليها يسود 
سبقت إليها كل طلق مُبِرَّزِ 
كفعهل جواد يسيق الخيل عفوه ال 
سراع وإن يجهد ويجهدنٌ يبد 
ولو كان حمدٌ يُخلد الناس لم تمت 
ولق عتسمينن الكناس الى فم لله 
وبين احتجاج صاحب الجاحظ وإن كان يدخل فى باب 
قد رضيت بقول الناس عيد الله بخيل . قال : لأنه لا يقال 
فلان بخيل إلا وهو ذو مال . فسلم لى المال وادعنى بأى 
جمع هذا الاسم المال والحمد وجمع هذا الاسم المال 


. المزند : اللكيم‎ )١( 


ات 


ود عم وا لمال راهن خاقم 
بطنه وعرى جلده وضاع عياله وشمت عدوه 00 : 

فقد حرف الخزامى الجود ورفعه زهير إلى عالم 
الخلود ولكل وجهة هومولّيها . 

وإذا جاء الخلق على قدر المنفعة انحلّت الحياة وعقم 
وأقامت منه مقياساً لما ينبغى وما لا ينبغى » وقولهم حق 
لك أن تفعل كذا على معنى وجب عليك » والحديث حق إذا 
كان صادقاً وباطل إذا كان كاذباً إنما يدل على الأصل 
وما يصير إليه . والحق من أسمائه تعالى » وفى التنزيل 
»2 ثم رَدوا إلى الله مولاهم الحق », ولو اتيع الحق 
أهواءهم لفسدت السموات والأرض » . والحق تقيض 


. 77/7 عيون الأخبار‎ )١( 
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الهوئ لآنه مقس تؤول إلية الفاط الكبنال كالصدق 
والعدل: واكروةة والسدان وكل نا امسن قيم النفياة 
الإنسانية فى أعلى مراتبها . تتضامن جميعاً لصلاح: 
العالم ووز الفميان تعنه ب 

والأخلاق فى الإسلام إنما تتحامى المنفعة وتنقر من 
شوائبها لأنها تنتمى إلى المطلق , زماتها مستقبل وأفقها 
لا نهائى , لا يستصفيها إلا أولى العزم ممن أوتوا القدرة 
على مغالية دواعى الضعف واستخراج مادة العزيمة من 
ذواتهم وتنزيه نفوسهم عن الجبن والخور والكذب 
والنفاق وكل:ما يود نحداة الإنسان : 

والاختلاق لسن هينه وبين الكلق إل الثاء تحمل 
علامة الكذب , يبوء به من يختلق القول ٠‏ ولكنها تنزل 
منرلة المعتمة التى تساير أخرى مضيئة فى طريق 
الصادقين لا يقترب من هذه إلا من ابتعدرعن تلك . 

والفضيلة والرذيلة طرفان يتحرك بينهما الإنسان فى 
حيز الإمكان قلا ينال الفضيلة إلا إذا طامن من الرذيلة , 
وقد يآلم فى سبيل ذلك ويصاب بأذى ثم لا يبالى » لأن 
لذته فى الظفر بذاته فوق الأآلم والأذى . 

ومن عجيب أمر العربية أن السعادة وهى الفصل 
الأخير من فصول الأخلاق لأنها الغاية التى يطمح إليها 
كل طامح فى الكمال يترامى أصلها اللغوى إلى السعدان 


275 


وهى بقل له ثمر مستدير مشوك الوجه إذا يبس سقط على 
الأرض مستلقياً » فإذا وطئّه الماشى عقر رجلّه شوكه وهى 
من خير مراعيهم أيام الربيع » وألبان الإبل تحلى إذا 
رعت السعدان ٠‏ فهل السعاد الا من يابه. طريقها ملىء 
بياشواك التضحية والآلام »تتطهر يها النفس من 
الآثام ؟ 

بلى » فطريقها صراط كصراط القيامة فى الحديث 
« عليه خطاطيف وكلاليب وحسّكة لها شوكة بنجد يقال 
لها السعدان » . ش 

فالخلق من عمل النفوس القوية تروؤض الوحشى فيها 
لتستأنسه وتتم لها حقيقة الإنسان » وهى ليست حقيقة 
مجردة لأن تجردها نفى وعدم وبطلان ٠‏ والعربية إنما 
أبقت أسماء الأشراف والأجواد والزهاد فى الأمثال التى 
ضربتها لهم إن كانت هذه الأسماء أعلاماً للفضائل » 
تدل عليها دلالة الألفاظ على المعانى وتنزل من التاريخ 
الأخلاقى منزلة الآباء فى الأنساب . 
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والنفس ف العربية إنما كانت موطناً لصالح الأعمال 
وخبيثها لأنها معراج الإنسان إلى السماء وقعيدته فى 
الأرض ٠‏ تحلق به إلى الروح الأعلى وتهبط به إلى الدرك 
الأسفل « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » 
فهى فى رحلة مطردة بين الإيجاب والنفى والوجود والعدم 
والنور والظلام » ومن أجل ذلك كان بينها وبين النفس 
بتحريك الفاء سبب , فالنفس صيرورة دائمة تحيا فيه 
الكائنات وتموت , يتنفس الصباح إذا تبلج » ويتنفس 
النهان[13 امقدمويتنقس: للوع إن حضتخ الماء:» ويقتفسن 

العمن إذا قراخ ونا عد . 
وتتعلق :الذات حكدل ذلك عطق ادوع يشو فياه 
ويتشهاه .٠‏ فالنفس الذى يخرج من الأنف والفم قد 
لأ يعود,قنوى حروعة النهماة + وتجرعة امام سنوت سوكة 

لذلك , والأم فى قول جرير : 

تعلل وهى ساغفبة بنيها 

مداتفكاس : مجن «الشكيصم النتداء 
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إنما كانت. تنتزع من ظلمات. جوعها الخانق آنفاساً 
تحيى البنين . ففى الماء نفس لأن فيه حياة ولكنه كما 
يتدفق بالرى يسيل بالعطش إذا نضب وبخل بالأنفاس 
فيكون منه الموت . 
والشراب شرابان شراب ذو نفس فيه سعة ورى 
وما يؤديان إليه من حياة . وشراب غير ذى نفس فيه 
ضيق وظماً وما يؤديان إليه من موت : 
وشربة من شراب غير ذى نفس 
فى كوكب من نجوم القيظ وضاح 
ونفس الساعة إنما كان آخر الزمان من حيث كان يوم 
الهول الأكبر تصغد الدنيا فيه آخر الأنفاس . وقوله 
صل الله عليه وسلم « يُعثت فى نفس الساعة » إنما هو 
وأحسب أن الأصل فى تسمية الشىء النفيس نفيساً 
ذلك لأنه إلى كاد بلاحقة موث سناسنه امحل أنقد 
ابن الأعرابى 
بأحسن منه يوم أصيح انا 
وتحفن فيه الحمام المعججل 
وآما المنفس ق قول النمن بن تولب : 
2 1ك 5ك ١‏ 2157 5 
فإذا هلكت قفعند ذلك فاجزعى 


5ت 


فقد أدرج فى أكفان الموتى بعد أن أهلكه صاحيه , 
فالجزع عليه جزع على فائت يذهب مثله ويجىء . 

والنفون سكو الفاء :كلتو وقد اق الحراة و لقوق كنا 
يلتهب النفس بزفرات المخنوقين عندما يفلت من 
أيديهم . فالولادة وهى عنوان الحياة ٠‏ نفثة من نفثات 
الدم تبدأ بصرخة يتلوها سكون وتنبعث فيها نفس تدفع 
إلى مهد غير مهدها وعالم غير عالمها » فتستهل صارخة 
وف صوتها فزع الحياة التى تخثى الموت ٠‏ وماذا عسى 
آنيكون:فعكه هذه التساقة المامتفة لذ الوم للتقنين 
ونفست للوالدة ونفس للمولود , والأمر فيها للنفس التى 
تخطف الأبصر وتقهر الليل والنهار ؟ بلى وأنها لتردد 
دويها الساكن وضجتها الصامتة فى شعر أوس بن حجر 


وفنن.ضوخة يتيعها سكون كما يكوّن للنفساء البكر 

٠ 0‏ والتطريق أن يعسر خروجه فتصرخ 
ثم تسكن حركة المولود فتسكن هى أيضاً . 

ثم ما هى الحرب ؟ أليست هى أيضاً موتاً وحياة : 


اك 


موتاً للأعداء وحياة للأولياء والغلبة فيها للنفس التى تأمر 
فتطاع وتستصرخ فلا ترد . 
ما تأمرنا به أنفسنا من الإيقاع بهم والفتك فيهم على ما 
بيننا وبينهم من قرابة كأن السلطان للنفس صارت آمرة 
بعد أن كانت مأمورة » وانقليت غالية بعد أن كانت 
على الشىء حتى إذا أقبلت عليه انطلقت ثم لا يكبح 
جماحها إلا الأشداء وتلك مأساة الذات فى صراعها مع 
النفس . فالحرب بينهما سجال ٠.‏ 

وقول امرىء القيس ( ويعدو على المرء ما يأتمر ) راية 

والنفس الواحدة أول كلمة فى كتاب الحياة البشرية 
عن الأرض خطتها الأقدار يوم خلق الله آدم « هو الذى 
خلقكم من نفس واحدة » وكانت واحدة من ثلاث جهات 
من جهة الفرد . فآدم أول مخلوق بشرى ٠»‏ ومن جهة 
النوع فهو أول من تحقق فيه نوع الإنسان ٠‏ ثم من جهة 
التفرد فى عالم ليس فيه سواه فكان أن خلق الله من هذه 
النفس زوجها حتى لا تكون واحدة ثلاث مرات أقساها 
استيحاش الذات وحنينها إلى من تحاوره فى كل زما 
ومكان . 
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والإنسان إنما يصيب فى الآخر قطعة من ذاته تكمل 
الكنوان الصامك: الدى يضرع ف وجاكلا + والفيق بن 
الكلام الذاكن فى هذا الأخدر محية تنفدق النداك: إلى 
تسبي كفن خاطقة وتشدئ جبجا نيف ركد افيا كام 
واللأخرى تنهى ؛ وهذا تأويل النفسين فى العربية فى مثل 
قول الشاعر : 
فتفساى نفس قالت إتت ابن محصدل 

تجد فرجاً فى عُميٌٍّ تهابها 

ونفس تقول اجهد نجاءك لا تكن 

وا الخنرث من الكتلام الذائ بعلاق عليه الكلاء 
النفسى ضرورة يقتضيها خروج الذات عن عزلتها بل إن 
ككل كلدم ف دسق ميناه عن ذلك ان إن حتوسره 
الإيصال , والإايصال معناه كما يقول كارل فوسلر 
اتفضبال روعن يظلوة كامل واتضال » فالذى ,يقتطلع 
بالجديث لا يخرج من الجهة الفلسفية عن كونه 
شخصية واحدة تتضاعف إلى شخصين وتنهض بدورين 
آل اكثن جسييها يققضبيه المقام... 

ومما يجرى هذا المجرى ما يرد فى شعر الشعراء من 
خطاب لا مخاطب فيه ٠‏ والشاغر إثما ينزّل كلامة منزلة 
من يكلم غيره . وهو يخاطب نفسه فى ليل الوحشة 


دكؤت 


البهيم . تتراءى له شبحاً تنتهى عنده آلام الجزع من 
أهوال الفناء والدهر الذى ينقض على ما حوله من أشياء 
فيستوقف صاحبه للبكاء . وهو إنما يستوقف نفسه ٠‏ 
ولا فرق عند ذلك بين أن يكون واحداً أو اثنيّن أو ثلاثة 
فالكثرة فى العدم قلة والقلة كثرة لأنه عالم وراء الكم 
لا تحده لغة المفرد والمثنى والجمع . 
والنفس من هذه الجهة قرين لصاحبها تعاونه وتمانعه 
وتستعصى عليه وتتابعه » ولحظة المتابعة لها فى اللغة 
مكان . فيقال أسمحت ري وقرينته إذا ذلت نفسه 
وتابعته على الآمر . لأنها خصبة فى حياة الإنسان » وإذا 
تمادت فى غيها كانت جروة من جراء السباع وهى 
أولادها . فجزاؤها ما قال الفرزق : 
فضريت حِرُوَتها اوقلت لها أاصبرى 
وشددتٌ فى ضنك المقام إزارى 


ويقال للرجل إذا وطن نفسه على أمر ضرب لذلك الأمر 
حروده اذ تحين لددء 

وقريب من هذه الصورة الحيوانية ما يتضمنه قولهم 
بها أيضاً روؤق + والروق أضمله القزن من كل ذئ قرن: : 
ورمونا بأرواقهم أى رمونا بآنفسهم . 

0 الشدة فى معناها كانت ذكيثة فى قول طرفة 


عت 


وقريت بالقربى وجدك إنه 

يقول متى ينزل بالحى أمر شديد يبلغ النكيثة وهى 
النفس ويجهدها فإنى أشهده . وإنما سميت كذلك لأن 
تكاليب ما هن مكشيظرنة الج تنكف قافا والكدى نيا 
فهى منكوثة القوى بالنصب والفناء ولكنها مع ذلك تكذب 
على صاحبها وتعده وتمنيه : 
وإنى وإن منتِنْيّ الكذوبٌ 

يتلو حياتى أجل قريبٌ 

وإذا اقتربت ساعة الموت صاحت وأجهشت باليكاء . 

بكى جزعاً من أن يموت وأجهشت 
إليه الجرثى وارمعنَ حنيئها 

والجرشى النفس من الجرش وهو الصوت , والحنين 
والبكاء » والترمع التحرك ٠‏ . 

ونقنة اسماتهنا مكل ال سماء والقفال والمشيافية 
والنسيس خفقات أخيرة فى حياة صاحبها يقترب فيها من 
الأموات ويبتعد عن الأحياء ويرى فيها النفس بعين 
الفرض الذى مكو السدكة . 

وتخرج النفس ف الاسلام من هذه الآلام وتصعد على 
جناح الوحى إلى آفاق الرضى الإلهى والرحمة المطلقة 
ويا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية 


ا 


مرضية » ولكنها لا تبلغ هذه المنزلة العالية من الطمأنينة 
إلا بعد أن تجتاز كل طريق مهجور فى الأرض المجدبة 
تصارع فيه القوى الحيوانية الكامنة والظاهرة ويتحقق 
لها جوهر النفس الناطقة التى تنزع إلى عالم العقول 
والأخلاق . 

وبين هذين المعنيين تتردد النفس عند حكماء 
الإسلام.. فتكون نفساً حيوانية تتعلق باللذات 
والشهوات , ونفساً ناطقة متعلقها الحق ومعرفته » وهى 
عندهم مبداً الفعل فى الكائنات جميعاً ومعناها » فالنباتية 
تتغذى وتنمو وتتحرك تحركات مختلفة كالتشعيب 
والتعريق . والحيوانية تتحرك بارادة وتدرك 
الكسوسات . والناطقة تعقل وتدرك الكليأت كما تدرك 
الجرْئيات , وبذلك تكون النفس حقيقة الكون المحسوس 
والمعقول ومعراج الإنسان إلى الكمال . 

ولنشن هنذا القصور مقصييونا عن النوكان :إن إن 
التفكير اللغوى عند العرب ينزع إليه بما لا يدع مجالا 
للشك أنه أصيل عندهم . فالنيت ينزل منزلة النشأة 
للأحيا ء جميعاً لا فرق فى ذلك بين نبات وحيوان وإنسان 
وف التنزيل « والله أنيتكم من الأرض نباتاً » وتقول أنيت 
الله البقل والصبى نباتاً . تعطف أحدها على الآخر لأنهما 


أثر لفعل واحد هو النبات ويجرى مجرى اسمه ويصدق 


1ك 


لديا الفاراوة فووا الطوع رمن كلش ميد قف اننا 
كأنهم يرأمونه بالحاظهم وقلوبهم ويخشون عليه 
الهلاك + فالقبات فى أول يده يكلم الطبيعة بلغة الريحاء 
ها محفظ عليه الكياة زو وان لحان علي ا لكلوه نط كر كين 
وجهته أبدا إلى السماء يرفع إليها يديه بالدعاء » ومنتهى 
قدرعة لأحانة + وكعاليه هن اذرهن عنام الانانة فيو 
كما قال زهير : 
وهذه الطاعة هى ميراث النبات للإنسان كما كان 
الضدين وآنف من أن يكون قرين الاثنين فلم يسعه ما 
وسعهما وأراد أن يكون كائنا رجلاه فى الأرض ورأسه فى 
الشماء :وعدت تسمة بالأمل وشقن بالعقل وضباق غليه 
الكون وقال بلسان المعرى : 
وعييت نبالا رواج أن تسلك 


0 


ولم يكفه أن يقال فيه « أسمع من فرس » و « أحزم 
من فرخ عقاب » و« أحلم من حية » و« أهدى من 
قطاة » لأنه عاف فعل التفضيل لما اشتم منه الاشتراك » 
وآثر الافتراق ثمناً للحرية التى اختلج بها فؤاده . 

وحكمة ابن سينا الرمزية إن هى إلا شوق ملتهب إلى 
هذه الحرية التى ينشدها العقل فى حى بن يقظان وى 
الطائر الذى يفلت من حبائل الحياة الأرضية بعد كد 
شديد ثم يطير فى بقاع مترامية إلى أن يخلصه الموت من 
آخر أغلاله . 

وحى بن يقظان حقيقته مأخوذة من اسمه ٠‏ وحقيقته 
الحياة واليقظة تعرج معهما النفس من عالم العناصر 
مجتازة عوالم الطبيعة حتى تبلغ عرش الواحد القديم 
ويتحقق لها ما تهفى إليه من خلود » فحى شيخ قد أوغل 
فى السن ولكنه فى طراءة العز لم يهن منه عظم 
ولا تضعضع له ركن . وما عليه من المشيب إلا رواء من 
يشيب يهدى الفيلسوف فى طريق المشرق ٠‏ طريق الصور 
المعقولة التى لا تخالطها المادة . ويقوده إلى ينبوع 
الشباب الدائم حيث الحسن حجاب الحسن والثور 
حجاب النور . 


السب والقرام 
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ومن تمام القول فى الإنسان الكلام على النسب 
وما يتعلق به عند العرب إذ كان الغاية التى ذهب إليها 
العوفى ”ف القارئة لمعرفة13نه مرو هدام الحو الماخى يدن 
حياته . يمحو به ليل الإبهام كما تمحو اية النهار 
الظلام » وقد كان يقال للرجل إذا سمّل عن نسبه 
اممتنسسن: لكنا'ا لحك تحرفنك .+ كنامه من خيدن الثسب 
مجهول ٠‏ والمجهول لايزال ضعيفاً ذليلاً حتى ينتسب » 
فإذا اتقسي :اشح وعسكق كالويد"تكين :وسبتاف القراق 
والحصى إذا هى أنسيت . 

وإكما مسكق الوه ابالاقق انك ق" افق الكناء وا كسد ان 
تهديه لحظات الوعى المتوقّد فى اللغة يقهر بها غمغمة 
الأوهات راشا 2 اكحاوف وغيافك الصمت: + الذي ليش 
له أمس يحده . ولا أرض تمسكه وتشده . 

والإعراب هو جماع هذه اللحظات ولبابيها ٠‏ ولفظ 
الغرت ماكوة مغو لا لآن الغالى عليها البيان والباغة 


دهم 


كما قيل ٠‏ بل لأن العربية هى لسانهم الذى يدل عليهم ٠‏ 
فهذه حقيقتهم . وكل من عداهم عجمى عندهم سواء 
الفرس والترك والروم وغيرهم . بل إنهم يطلقون 
الأعجمى على من لا يفصح ف كلامه وإن كان عربيا ٠‏ كما 
أن .من تكلم من العجم بلسان العرب وحكى هيئّاتهم 
يدخل عندهم فى عداد المستعربين . 

وكل ما قيل فى بيان ما يقع عليه اسم العرب لا سبيل 
إلى التأدى إليه إلا من طريق هذا الوعى اللغوى الذى 
كانت العربية فيه آية القومية الأولى ودليلها فى التاريخ 
وعاصمها من الفناء قال الشاعر : 
تعرب آبائى فهلا وقاهم 

من الموت رملا عالج وزرود 

وقد كان أول ما خطته من ذلك ملحمة العرب العاربة : 
وهم على ما ذهب إليه أكثر المؤرخين عاد وثمود وطسم 
وجديس ومن فى حكمهم . وإنما عرفوا بذلك من أجل 
لسانهم العربى الذى استهلوا به مصيرهم » وكان لهم 
ندزلة التموت الى فمهوها 3 الصحون والضال. + 

وتعرب: دق قحطان حملةة: احتكة الاسطوزة القى قد 
تكون أدل على الحقيقة من سواها إلى أرض بابل » فكان 
على ما قيل أول من تكلم بالعربية المبينة على ملاً من 


اك 


ريحاً فاجتمعوا ينظرون لماذا خشروا فنادى منادٍ من 
جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره واقتعد البيت 
اللخراع بوحيه فلةاكلام أخل التسماء © وكان ذلك الفضل 
ليعرب بن قحطان لأن لغته من وراء البقاء الأرضى الذى 
معشناة الفناء.. 
وإسماعيل الذى قيل فيه إنه نسى لسان إبراهيم عليه 
التسلام خا نزل فكة :وكانك. يومكة بلاقغ 'إنما ول وولنات 
معه مكة يوم فتق لسانه بالعربية . والنسيان ليس إلا من 
قبيل الترقب للغد المبين » أما متى كان ذلك وهل 
المستعربة بنو قحطان أو بنى إسماعيل وعمن أخذوا فلا 
موضع له فيما نحن بسبيله » إذ هى أسئلة حائرة لا 
يكون لها جواب لأنها فى طى الزمان ٠‏ وإنما السؤال 
الحق هو السوّال عن المكان الذى امتد فى تهامة ونجد 
والحجاز ثم اليمامة والبحرين واليمن » وجوابه عند 
الناطقين بلغة الضاد ممن كانت أوليتهم فى التاريخ من 
أوليتها ومصيرهم من مصيرها . 
واقتصار: القوم فى الأنساب بعد ذلك على عدنان 
وقحطان دون ما فوقهما يشبه أن يكون تأصيلا للوعى 
وتنقيحا لغويا للتاريخ ٠‏ إذ كانت الأسماء التى فوقهما 
مأخوذة من أهل الكتاب فلم يبقوا منها إلا ما كان من 
, جهة العربية دون سواها واستخرجوا لبداية الطبقات 


لاد اك 


معنى من معانى القطع وهو الجدّم قطعاً للخوض ف 
الأوهام : ثم مضوا بها نحو التجمع والكثرة والتماسك 
دفعا للتفرق والقلة والتخلخل ٠‏ . 

فأول طبقة بعد الجذم الشعب بفتح الشين وهو 
النسب الأبعد كعدنان . قال الجوهرى وهو أبو القبائل 
الذى ينسبون إليه ويجمع على شعوب ٠‏ وسمى شعباً لأن 
القبائل تتشعب منه . 

والطبقة الثانية القبيلة وهى ما انقسم فيه الشعب 
ا وسميت قبيلة لتقابل الأنساب فيها , 
وردما سمدة جماكم أنضا كنا يقتضيه كلاه الجوهرئ 
كد فآ جما الدون هي القنائن الث يشوم تجمع البطون . 

والطيقة 'الكالخة العمازة يكس العين .وه ها اتقسم 
فيه أنساب القبيلة كقريش وكنانة وتجمع على عمارات 
وعمائر . والرابعة البطن وهى ماانقسم فيه آأنساب 
العمارة كبنى عبد مناف وبنى مخزوم ويجمع على بطون 
وانطق » والكافية الفكد ومحؤيها انقسه فيه أفننات 
البطن كبنى هاشم ويبنى أمية ويجمع على أفخاذ ؛ 
زالساديية الفضيلة بوهى «نا" انقسم فيه اتساب الفكن 
كبنى العباس وبنى عبد المطلب . 

وربما زيدت العشيرة قبل الفصيلة وعشيرة الرجل 
رهطه الأدنون , وكأنهم رتبوا ذلك على بنية الإنسان 
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مهدالوا الشعي متها بنعانة اعل الرائن:«والقائل يمكانة 
قبائل الرأس وهى القطع المشعوب بعضها إلى بعض 
تضيل مها الفنتون وهى: القتزاف الذن ى الكقها تحريان 
الدامع : ا 

وذكر الجوهرى أن قبائل العرب إنما سميت بقبائل 
الراس علو الكمازة كي داك إفاقة شيعن والقبيلة 
مقا الاساس تن الناة < ويد الأسان ككوق: الكمارة 
رفن يمكال 'العتى والصد دن | لاثتما نا »روجعاو! اليفلن 
تلى العمارة لأنها الموجود من البدن بعد العنق والصدر , 
يجغلوا'الفخذ تلق البطن لأن الفكن من الانسان يعد 
الظن ومكلوا الفصبيلة خاو الفخة لأتها السفت ‏ الآدقى 
الذئ يفصيل طنه الرحل+ بمخالةالشاق والقوة. اذ المران 
بالفصيلة العشيرة الأدنون بدليل قوله تعالى « وفصيلته 
القى قؤيه »الى الثى تضيعه إليها ولا مكنم الوكل إليه إلا 
أقرب عشيرته(١)‏ . 

ومما يجرى مجرى الطبقات الأرحاء وهى كما ذكر أبو 
عبيدة ست .» سميت أرحاء لأآنها أحرزت دوراً ومياهاً لم 
يكن للعرب مثلها ولم تبرح من أوطانها ودارت فى دورها ٠‏ 
كالازهاء عل أفظابها .إلا إن 'ينتحع يحضهها ىالبريحاء 


. انظر مقدمة سبائك الذهب‎ )١( 


وعام الجدب وذلك قليل منهم(١)‏ 

والطيقات ليست من قبيل الحدود الحجامدة . فقد 
تتباعد الأنساب فتصير القبائل عونا 7و العفاكن قيال 
والبطون عمائر وهلم جراً (وقق تكون” أيق القلة الواحد 
أباً لعدة ة بطون ثم يكون له عدة أولاد فيحدث عن بعضهم 
قبيلة أى قبائل فينسب اليه من هو منهم ويبقى بعضهم 
بلا ولد أو يولد له ولم يشتهر ولده فينسب إلى القبيلة 
الأولى وقد يعزى الرجل إلى غير قبيلة بالحلف والموالاة 
فينسب إليهم فيقال فلان حليف بنى فلان أو مولاهم » 
وإذا كان الرجل من قبيلة ثم دخل فى قبيلة أخرى جاز أن 
ينسب إلى قبيلته الأولى وأن ينسب إلى القبيلة التى دخل 
فيها وأن ينتسب إلى القبيلتين جميعاً . ش 

وكل ذلك قائّم على العزوة “العو كنا تيل مادو 
العز ولو كان فى شامخات الشواهق وبطون البوالق7") 
فينتسبون إلى الأعز لحماية الحمية وإباءة الدنية , 
وسكون النفس إلى نفيس الكثرة والعصبية ٠‏ بطريق 
دقنق :فى التقلى لأعره للق المشدهن . 

وأكثر العزوة لمن ينقلب عن نسبه إلى اليمن لأجل أن 
اكلوّك كاحف فق الممن مكل آل الكعمات يق المتدن فق لحم 
)١١‏ العقد الفريد 78/7 . 
)١(‏ الأبلق من صقات الذكور من الإبل والذكر لا يحمل , ويضرب لطلب ال محال الممتنع . 





ات 


وآل سليح من قضاعة وغيرهم(' وقد كانوا يخاطبون 
الملوك بالأرباب قال الشاعر : 
وأسلمُن فيهاربٌ كندة وابنه 
ورب معد بن خَيّت وعمزعرا"ا 

وقضاعة بن معد بن عدنان لما خلف على أمه الجرهمية 
بعد مالك بن مرة بن عمرو بن زيد نسبه العرب إلى زوج 
أمه . وهى عادة لهغ فيمن يولك على فراش زوج أمه , 
وكذلك قالوا فى عبد مناة بن كنانة بنو على وهو على مسعود 
الأزدى وكان حضن بنى أخيه لأمه وهم بكر وعامر 
ومرة ٠‏ أولاد عبد مناة بن كنانة . فغلب اسمه عليهم لما 
تزوج أمهم هند ابنة بكر بن وائل وخلف عليها بعد أخيه 
فضم إليه بنى آخيه المذكورين مع أمهم هذه وهم صغار 
فَرّيَوَا ق ججره ففسيهم الغزب إلى عل والقباكل ف" الَعَالبٍ 
تسمى باسم الأب رة ومضر والأووس والخزرج وتحو 
ذلك موقي كلمي اسم الأم حداف + فيقان جند ق لول 
من يرجع إلى الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ٠‏ 
وبنى خزيمة بن لؤى كانوا يعرفون بآمهم عائذة بنت 
)١(‏ نهاية الآرب 585/7 . 


(؟) نهاية الأرب 84/5" . 
(؟) الصاحبى لابن فارس 09 . 
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اللككلى توق فسنافة الخثعمى ٠‏ ولعل ذلك من بقايا نظام 
الأمومة . 

وأكثر ما يكون إطلاق لفظ الأب فى الشعوب والقبائل 
كعاد وثمود ومدين وماشا كلهم ويذلك ورد القرآن الكريم 
كقوله تعالى « وإلى عاد » و « إلى ثمود » و « إلى مدين » 
يريد بنى عاد وبنى ثُمود وبنى مدين ٠‏ بخلاف البطون 
والأفخاذ الصغار إن يطلق عليها لفظ الينوة فيقال بنو 
فلان . 

وغالب أسمائهم منقولة عما يدور فى خزانة خيالهم مما 
يخالطونه ويجاورونه إما من الحيوان كأسد ونمر » وإما 
من النبات كنيت وحنظلة . وإما عن الحشرات كحية 
وحنش » وإما من أجزاء الأرض كفهر وصخر . 

حدات 

والظاهر أن مذهب العرب فى هذه الأسماء كان من 
دواعى الطعن عليهم من قبل الشعوبية ومن لف لفهم »2 
بحيث كان صنيع علماء العربية وما راموه من بيان 
معانى تلك الأسماء من قبيل الرد عليهم وعلى هذا أدار 
اين دريد كتابه الذى سماه الاشتقاق حيث قال فى 
متدست )5 ولو هد اي تق اصماء النانهه ومدق 
وأتلادهم فاستشنع قوم إها :جهاز وإما تجافلا متميتهم 
كلبا وكليياً وأكلب دودر وفنا ونا أشبه ذلك مما لم 


1 


يستقص ذكره » فطعنوا من حيث لا يجب الطعن وعابوا 
متاحيت لا يسستنيظ غيت” :“فشيرحنا فق كتاينا هذا أسماء 
القبائل والعمائر وأفخاذها وبطونها وتجاوزنا ذلك إلى 
أسماء ساداتها وثنياتها وشعرائها وفرسانها » وجرارى 
الجيوش من رؤسائهم » ومن ارتضت بحكمه فيما شجر 
ميكها :و انقادك الأفوة ق كيين خرويها وكا ينة غدانها 
وله تععن ذلك إلى أسفاء ضوف النامئ من'نيات ا رض 
نجمها وشجرها وأعشابها . ولا إلى الجماد من صخرها 
ومضرها وحزنها وسهلها لأنا إن رمنا ذلك احتجنا إلى 
اشتقاق الأصول التى تشتق منها وهذا ما لا نهاية له . 

فاللغة كانت ملاذاً لابن دريد كما كانت ملاذاً للجاحظ 
فى رده على الشعوبية ببيان معانى العصا وبيان معاتى 
تلك الأسماء . وأحسب أن شطرا كبيرا من كتاب 
الحيوان الذى أطال فيه الكلام على أنواعه كانت وراء تلك 
الغاية . 

والاشتقاق الذى يعنيه الجاحظ هو مايترامى إليه 
اللتطسن مهاة) متحموهة ميكاها عل الققاول والتفدة وما 
يجرى مجراهما . وأخرى مذمومة منشوّها التطير 
والضرر وما يتعلق بهما . فقد نقل قول أبى اليقظان إن 
العرب إنما كانت تسمى بكلب وحمار وحجر وجعل 
وحنظلة وقرد خل الثقاول ذلك ».وكات الرجل: [ذ1 ولد'لة 
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ولد ذكر خرج يتعرض لزجر الطير والفآل » فإن سمع 
إنساناً يقول حجراً ورأى حجراً سمى ابنه به وتفاءل فيه 
القتدة والصبلاية واليقاء والصير'وانة خخسطه مالفى.: 
وكذلك إن سمع إنساناً يقول ذئباً ورأى ذتبا تأول فيه 
الفطنة والخب والمكر والكسب , ونَّ ن حماراً تأول فيه 
طول العمر والوقاحة والقوة والجلد ؛ وإن كان كلباً تأول 
فيه الحراسة واليقظة وبعّد الصوت والكسب وغير ذلك ؛ 
ولذلك صور عبيد الله بن زياد فى دهليزه كلباً وكبشاً 
وأسداً وقال كلب نابح وكبش ناطح وأسد كالم :فتطين 
إلى ذلك فطارت عليه . 

. ولكن لو صح كما قيل أن يسمى الرجل ابنه بحجر 
وكلب وحمار وثور وخنزير على هذا المعنى فهلا سمى 
يرذونا وبغلا وعقاناً وأشباه ذلك » وهذه الأسماء من 
لغتهم . فالتعليل بالصفات المحمودة لا يستقيم فى كل 
بحان: اكيم كما سمو باسيفاء دوخ اسهاء فوم يسمون 
بحبل وسند وطور ولا يسمون بأحد ولابثبير » وهو تلقاء 
عيونهم متى أطلعوا رءوسهم من خيامهم » ويسمون 
ببرج ولايسمون بفدك . ويسمون بقمر وشمس ولم 
يسموا بأرض وسماء وهواء وماء ولايستقيم أيضاً 
ما قيل من أن هذه الأصول أبلغ كما أن جبلا أبلغ من 
حجر وطور أجمع من صخر ء إذا هم قد سموا بآأسد 


:33ت 


وليث وأسامة وضرغامة وتركوا أن يسموا يسيع وسيعة 
وهو الاسم الجامع لكل ذى ناب ومخلب(') . 

ومن أعجب ماروى ف باب التسمية ما نقله صاحب 
تيانة الأزت دفن أن أرنا قيل إنها دخلت بين إيل الياس 
بن مضر وكان قد خرج منتجعاً ومعه أهله وماله فنفرت 
الايل فخرج أولاد الياس . فأدركها عمرو فسيماه أبود 
الياس مدركة . وخرجت ليلى بنت حلوان بن عمران بن 
الحافت دن فمناعة زمة يرول فقال لها“ الياس سالك 
تخندافين والخندفة الهرولة » فسميت خندف . وخرج 
عافن نة العانين' الخو جدرعة ل اظلنع الارتج فاصيطاد فا 
وطبخها فقال له أبوه الياس أنت طابخة ورأى عمرا 
أخاهما قد انقمع فى الظلة فهو يخرج رأسه منه فقال له 
أبوه أنْت قمعة".. 

كأن هذه الأرنب تحمل سجل الأسماء على جناح 
العاصفة التى تثيرها بين الابل » ولكن هذا هو شأن 
القوم وشآن عاللمهم الملىء بالرموز والأمثال التى تستخفى 
فيها عل :شكفرها الحقيقة الكديزة + كالذئ قيل قاقضة 
مضر وربيعة وإياد وكان أبوهم نزار قد جمعهم لما 
حضرته الوفاة فقال : 
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يابنى هذه القية الحمراء . وكانت من أدم لملضر ,2 
والفرس الأدهم والخباء الأسود لربيعة . وهذه الخادم 
وكانت شمطاء لاياد » وهذه اليدرة والمجلس لأنمار فإن 
ومنزله بنجران . 

فتشاجروا فى ميراثه فتوجهوا إليه . فبينما هم فى 
سيرهم إذ رأى مضر آثر كلأ قد رعى ٠‏ فقال إن البعير 
الذدى قد رعى هذا أعور . وقال ربيعة إنه لأزور . وقال 

بتارو قليلا قاذ لاقم برل ونسه جيل فنداليع عن 
البعير » فقال مضر : أهو أعور ؟ قال نعم ٠‏ وقال ربيعة 
أهى أزور ؟ قال نعم . وقال إياد : أهى أبتر ؟ قال نعم , 
دكوري فدلويق عليه فقالوا نوا شد مار انناف فقتال :فنا 
المقين مولام سهان حبن رحهو ا مهفن ثم قالوا 
لم نره . 

فاختصموا إلى الأفعى فقال لهم : كيف وصفتموه 
وأنتم لم تروه ؟ فقال مضر : رأيته قد رعى جانبا وترك 
جانيا فعلمت أنه أعور . فقال ربيعة رأيت إحدى يديه 
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ثابتة والثانية فاسدة فعلمت أنه أزور لأنه أفسدها بشدة 
وطئّه , وقال إياد عرفت أنه أبتر باجتماع بعره ولو كان 
ذيالا لمصع به , وقال أنمار : عرفت أنه شرود لأنه يرعى 
فى المكان الملتف نبته ثم يجوزه إلى مكان أرق منه ٠‏ فقال 
الأفعى : ليسوا بأصحاب جملك فاطليه . 

ثم سألهم : من أنتم ؟ فأخبروه بخبرهم وبما جاءوا 
له فأكرمهم وقال أتحتاجون إلى وأنتم كما أرى ؟ 

ثم أنزلهم وذبح لهم شاة وأتاهم بخمر . وجلس لهم 
الأفعى بحيث لايرى فقال ربيعة : لم أر كاليوم أطيب 
خهرا لولةان حاحة فقت عر قير فقال إياد لم أر كاليؤم 
رجلا أسرى لولا أنه ليس لأبيه الذى يدعى له , فقال 
أنمار لم أر كاليوم كلاماً أنفع فى حاجتنا من كلامنا : 
وكلامهم بآذنه . 

فدعا قهرمانه فقال : ماهذه الخمر وما أمرها ؟ قال : 
هى من حبلة غرستها على قبر أبيك » وقال للراعى : 
ماهذه الشاة فقال : هى عناق اركتعقها لين كلسة + 
وكانت أمها ماتت ٠‏ ثم أتى أمه فقال : اصدقينى من 
0 
لابوك له .فتخفقت أن يموت وليس له ولد فتامكتت من 
نفسى ابن عم له كان نازلا عليه فولدتك . 

فرجع إليهم وقال : ما أشبه القبة الحمراء من مال 


لك 


نزار فهو لمضر . فذهب بالابل الحمر والدنانير فسميت 
مضر الحمراء 2« وأما صاحب الفرس الآدهم والخياء 
الأسود فله كل شثىء أسود ٠‏ فصار لربيعة الخيل الدهم 
وقضى لأنمار بالدراهم والأرض فصدروا من عنده على 
ذلك . 

وكوفال ماعاافة هد القهة بالأفسات والقوابات * 
والجواب عن ذلك أن القصة كلمثل الذى سيقت من أجله 
الغو إل أمسة الذى كادي اليه تيعد 11 خافن الم 
الظلام وكانت وفاة نزار لا الأيناء إلى 
أبوهم عند حدود الكلمة المقتضبة التى. أشكل عليهم فيها 
ويجتهد معة الانسان م شطرى 34 الذاهب 5 
الأول مالفبم المؤكل بوالقاض جامال اللو وكيد ناهذا 
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الاشكال لم يكن ليفضى بهم إلى التحطم الذى يقتضيه 
الشجار إذ كان لهم فى سعة الوصية عافية من الدمار » 
فخرجوا من ضيق الخلاف إلى حيث أوصاهم أبوهم أن 
يذهيوا . وكان ذهابهم فى الأرض إلى موضع العبرة عند 
الأفعى الجرهمى فى نجران » ومروا وهم فى الطريق بأول 
علامة من علامات هذه العبرة وكانت لهم بمثاية الاحتبار 
فى الأرض التى نبتوا منها ويؤلون إليها كما يؤلون إلى 
الفسنية فياه بسكا 

والنسب أيضاً أمر خفى كاليعير الذى استدلوا على 
ضنقاثة بآثاوة ».وكان ذلك:درسا للأفغى الجرهمى الذئ 
عرف من كلامهم : وهو الحكم بيتهم ».ما كان قد خفى 
عليه من أمر خمره وشاته وأبيه بحيث تعلم منهم وجه 
الاستدلال فى القضية التى جاءوا إليه من أجلها ٠‏ وهذا 
معنى قول أنمار لم أر كاليوم أنفع فى حاجتنا من 
كلامنا ! وقضى لهم بناء على الشبه بين الأشياء وإظهار ما 
فيها من خقاء . 

وكين 'استتقافكخ الاتساء بالمسوات كما استفافت 
الأنساب بعد ذلك بالأسماء , تقيم لها البينات وترسم لها 
الحدود » وبيناتها فى الطبيعة التى لاينفصل عنها الكيان 
التاريخى للعنصر , والطبيعة العربية من أبنائها الكلاً 
والبعير والقبة الحمراء والفرس الأآدهم والخباء الأسود 
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يتناهى إليها وعى الأسماء كما يتناهى وعى البشر إلى 
دماء الآباء » فيجىء الاسم مأآخوذاً من أسماء النبات 
كثمامة واحدة الثمام وهى شجر ضعيف له خوص أو 
شبيه بالخوص , وطلحة واحدة الطلح وهى شجر عظام 
من العضاء . وحمزة وهى بقلة . عن أنس بن مالك أنه 
قال : كنانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كنت 
أجتنيها » قال ابن قتيبة وكان يكنى أبا حمزة « وقد 
ذكزك هذاى كنادى » غرين الطلدك بأكتو هن هذا 
العيات 107 : 

ومهنه ماكوة أ هن العا بالط كهرة قتوي الفطاة 
وعكرمة وهى الحمامة » وحيدرة وهو الأسد » ومنه قول 
كل عليه السادم: 


أنا الذى سمتن أمى حيذدرة 


ومن أسماء الهوام كخنش , والجن كبنى حنّ من بنى 
ليث ابن سود » وحن قبيل من الجن , وفى بنى حن قال 


النايغة : 
لقد قلت للنعسمان يوم لقيته 


7 
)١(‏ انظر ابن قتيبة أدب الكاتب 51-54 . 


كت 


كريه وإن لم الق إلا بصابر'"') 

ومما اشتق من اسم الكلب كليب بن ربيعة . وهو 
كليب وائل ٠‏ ويقال إنه قيل فى رجلين من بنى ربيعة ما لم . 
يقل فى أحد من العرب حتى ضرب بهما المثل . وهو قولهم 
أعز من كليب وائل والآخر لا حر بوادى عوف ٠‏ ر 

فالو ا اوكافك بزبيعة اذا اتشجفت عه لم ترفك تار وله 
تحوض -حوضاً وكان يحمئ الكلة :ولا يتكلم غنده إلا 
خفضاً » ويجير الصيد ويقول صيد كذا وكذا فى جوارى 
لايباح » وكان له جرو قد كتعه فريما قذف به فى الروضة 
تعجبه فيحميها إلى منتهى عوائه ويلقيه بحريم الحوض 
فلا يرده بعير حتى تصدر إبله!") . 

ولامعتق ليده الأشفاء ان تكون سؤداامن الطويعة 
الف اممكدعييا السبرون اناه تمظع من شاريت: 
الانسائى.. 

وقد كان الرجل يخرج وامرأته تمخض يريد أن يرى 
شيئًا يسمى به ابنه كالذى ذكره ابن دريد عن وائل بن 
قاسط أنه خرج وامرآته فى المخاض , قإذا هو ببكر قد 
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1١55/1١ الحيوان‎ )١( 
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عرض له فرجع وقد ولدت غلاماً فسماه بكراً » ثم خرج 
خرجة أخرى وهى تمخض فرأى عنزا فسماه عنزا » ثم 
خرج خرجة أخرى فإذا هو بشخيص قد ارتفع له ولم 
يتبينه نظرأ فسماه الشخيص .. ثم خرج خرجة أخرى 
وهى تمخض فغلبه أن يرى شيئًا فسماه تغلب!') , كان 
شتاعة الولادة مق جناعات القز ع الحانيتية ف العاريات 
توقظ فيه الوعى بالأشياء والكائنات » وعلى هذا ينيغى أن 
تحمل باذ كوه الحاحط مما قدهنا وكارلذا كنا خاوله ورد 
بالتفاؤل والتطير أو رده إلى شىء من طبائع الحيوان 
كالتباهة للكلب . وصفات الأشياء كالشدة للحجر . 

والاسم حينئذ لاينفصل عن مسماه إن هو من قبيل 
الكلمة السحرية التى تحمل قوتها فى ذاتها وتثير يحروفها 
من الخوف مايثيره مدلوها سواء بسواء . وحكى إن عمر 
رضى الله عنه خرج إلى حرة راقم فلقى رجلا من جهينة 
ققال له : ما اسمك © قال + ديات قال اين من ؟ قال أبن 
خيرة قال وممن إند قافن الطرفة .فال كر ممق * 
قال من بنى ضرام » قال وأين منزلك ؟ قال : بحرة ليلى » 
قال واين تريد » قال لظى وهو موضع فقال عمر : أدرك 
أفلك فما آراك تدركهم لوقه الحترقوا .: 


)١(‏ الاشتقاق ه 


7ت 


والخبر وإن كان قد سيق للدلالة على التطير إذ كان 
ختامه إن الرجل أدركهم وقد أحاطت بهم النار فإن فيه 
بيأنا لا ذكرنا حنية تشتعل الثان ق عاتن ها يضنمه هن 
أسماء هى حزء من الطبيعة التى صارت من معالم 
الانسان . 


0 1 
تين ين 


وو د 


الفصلالتان 


سماد الكولب وَالنم:السىاب 
نت 


وللعرب فى باب الفلك والأنواء ومايتصل بهما من 
البروج والمنازل والكواكب والنجوم المعانى المستفيضة 
القن اسحكرهوفا مق اللشتاهدة والتامل :فق الكون 
وتدظاهوع وافكاق لوم من ذلك ما نعدوه صاسن متا 
الانترويولوجيا الثقافية بالثقافة العالية التى يتجاوز فيها 
أصبحابها 'الجاجات: الأرضيئة العاجلة إلى مائقع وزاء 
المحسوس , يحدوهم إلى ذلك الشوق إلى الآفاق النائية 
التى تتألق بالضوء الأبدى وتتوارى فيها ظلمات الخوف 
من الفتاء . 

زاجم السماد فزة من ذلك هداغ فالعاى الذاى نكن 
على فى الكماك البعينه تتظلق:فيها الات سن مكانها 
الضيق إلى عالمها الأكبر دون أن تغرق فى متاهات 
اللأخياكية م اتمعناة :من سعنى :الشف الذي قله :نا علا 
المرء فأظله » كأن السماء فيه على علوها تحد القراغ 
الكركي الرهدب:وتسئله عن التطامق كما كحمل: الامشاد 
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عل القتاهى ب وكل هاورن ق"اللغة من معانى'الفنة الؤرفاء 
مبناه على ذلك ومرده إليه . 
وكما فزاع العرق من الفراغ فوع من الشديق: :قوقع 
الأول بآفاق السماء وهى ما انتهى إليه البصر منها مع 
وجه الأرض »٠‏ ودفع الآخر بالسّكاك الذى يطلق أيضا على 
مابين السماء والآرض . 
وللسكاله من باب الصلت عل رما قال انق حقى #افتما 
نقله ابن سيده ٠‏ فتصريف س كك ف كلام الغرب إنما 
هوللضيق ., من ذلك قولهم بئرسك أى ضيقة وعليه رواية 
من روى : 
ومسَكٌ سايغة هتكث فروجها 
يريد ضيق حلق الدروع . وكذلك قوله : 
وكتلك الك :عست لههتويا المساهدة 
أى تضيق فلا تسمع شيئا » فأما السكاك فبضد 
هذا المقنى + 'وذلك أن ها دين السفاء دوا لأرضن ‏ أوتنء 
شىء ٠‏ فكأنه سلب الضيق الذى يكون فيما يجاوره من 
الأجسام الكثيفة . 
وإكنافة ما إضيفة أل"السماء هىاتفيا مح كنيل 
اللآتتتافن :والأعساك تأقطان السفاء أن تزول #فكاق لها 
كبد هو وسطها . وأعناق تطلق على نواحيها وأسباب على 
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أعاليها . قال الشاعر وكأنه يحتضن المستحيل من أعلاه 
ومن أسفله : 
لفن كنت فى جب ثمانين قامة 
ووديف أسبيفات امنيا سه : 

على أن التناهى إنما يزول دواعيه من خشية المجهول 
والتخرف سك قاذ 1 دفي الحوف كمتحت: انان السماد 
وكانت للصديقين والشهداء غرفة وعلياء . تودع الأرواح 
عندها أمسها الذاهب فى خضم الفناء لترقى إلى غدها 
المرتقب فى عالم الخلود والبقاء . 

ومما نطقت به العرب من أسماء السماء الجرياء » 
سميت به على ماذكر اللغويون من أجل تشبيهها بما يتور 
قخلق الحزماء :قال الشاغر:: 
أرته من الجرباء فى كل موطن 

تليتان] اتحمحزاة التيسان المتراكحه 

يصف حمار وحش الجأته القناص إلى' أن يدخل فى منهبط 
من الأرض مستطيل فهو لا يرى من السماء إلا رقعة 
مستطيلة على حسب الطرة المحزوزة على العراق من 
القربة وهى التى يقال لها الطبة . 

ولكن لا ينبغى أن يحمل الشبه على مجرد التمائل » بل 
الوجه فيه أن يساق فى طريق التضاد ويجرى عليه ٠‏ 
بحيث لايحسن ثوران الكواكب فى السماء إلا بمقدار 


1ت 


مايقبح ثوران البثر فى جلد الجرباء ويكون هذا الاسم 
يمتزلة 'قولهم للجارية المليخة جزباء:» لآن النساء تتقرن 
عنها لتقبيحها بمحاسنها محاسنهن على ما قيل فى بنت 
لقلقم ور غلفة اللر سكي الكريناء ركاف فة 
الكش اماد 


وحسن السماء على معنى أنها جرياء إنما يروع من 
أجل هذه الكواكب الثائرة فيها لأنها من تمام حسن 
الهداة الكوف واسير ازها توفي للحمان الوح عتدين 
آفاقه المضيئّة يتطلع إليها وقد ضيقت عليه القَنّاص 
الخناق وصار بين سجن مظلم أطبق عليه ومستقبل 
امتنع عليه » بحيث لم يعد يرى منها إلا طباباً ولم يعد 
تعرف من ارهن الااشعاياً > 

والفتنة بالنجوم تحوم أيضاً فى قولهم لها الرقيع لأنها 
مرقوعة بها . والرقيع اسم علم لها وجمعه أرقعة ,. ومنه 
وله هل زه هليه وسلع. المح ند مواق بولقل مخكيرة 
فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » على التذكير ذهب 
إل العسقه: 

كما تتبرج السماء فى الرقيع تتوارى فى قولهم لها برقع 
وق حوفت يو اللاتة وعت دمكونق النكير راليخيف 
الذى أسلمته الرياح فلم يتموج وذلك فى قول أمية بن أبى 
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الصلت : 
وكأن برقع والملائك حولها 
سير تواكله القوائمٌُ أجردٌ 

ولا منافاة بين كونها جرباء ووصفها كالبحر بالجرد 
والكحرو هق ١‏ الأشلة"::تكلتاهها لحطة من لصبفلات 
السماء . ينفرج فى الأولى دجاها عن الكواكب الثائرة كما 
قدمنا وتنقبض الأخرى انقباض الوحشة على نحو 
ماوصفها ذو الرمة فى قوله : ٍ 
ودوحةة سنكيل البنونناء اقش تين 

وقد ضبغ الليلٌ الحصى بسواد 

وما عسى أن تكون الملاسة سوى الظلام والفراغ 
الذى تغيب فيه الأوهام ؟ . 

ولكن كما يقال لها ذلك يقال لها فى ضده الخضراء » 
والخضراء اسم من أسماء الأمل والرخاء . وهو 
كتسميتهم إياها كُكَلة فى الخبر الذى ساقه الفارسى فيما 
تقله اين سيده قال : تنسك قيس بن نشبة فى الجاهلية 
وكان منجما متفلسفاً واعداً بميعث النبى صلى الله عليه 
وسلم , فلما بعث النبى عليه السلام أتاه فقال : يامحمد 
ما كحلة ؟ ؛ فقال السماء . قال ومامحلة ؟ فقال : 
الأرض ٠‏ فآمن به , وقال لايعرف هذا إلا نبى , فكان قوم 
قيس إذا وردوا على النبى صلى الله عليه وسلم قال لهم 
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كيف حبركم ؟ 

كأن معرفة اسمى الأرض والسماء من قييل المعرفة 
الكونية التى يسنتائر يها المتالهون والأثنياء.. 

واللغويون لم ينصوا على معنى كحلة وإن كان فى 
الكبريقانل معنن فكلة غالا إن عاوة ككلة العو مايه 
جامعة معان شق من معاي اللصيينالانستاكن ‏ فالكلدة 
خرزة سوداء تجعل على الصبيان وهى خرزة العين 
والنفس فيها لونان بياض وسواد كالرّبٍ والسمن إذا 
اختلطا , وقيل هى خرزة تستعطف بها الرجال ؛ أو هفى 
خرزة تُوْخَّْ بها النساء الرجال . 

ثم إن الكحل كما يكون من معانيه اخضرار الأرض 

بالنبت يكون أيضاً لشدة المحل ٠‏ يقال أصابتهم كحل 
ومحل , وكحل السنة الشديدة . ويقال اكتحل الرجل إذا 
وقع بشدة بعد رخاء . 

فكأن السماء إنما سميت كحلة لأن فيها المعنيين 
جميعا » أو لأن احدهما وهو فى الأرض لايعرف إلا فيها 

والسمواف عفن التي يقالن ليا الأفلاك من همده 
الجهة التى تتضمن مصير البشر على الأرض »٠‏ والعرب 
فى ذلك كالكلدانيين وغيرهم ممن ذهبوا إلى تأثير العالم 
العلوى فى العالم السفلى . 
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والفلك هو مدار النجوم الذى يضمها قال تعالى بعد ذكر 
النجوم « كل فى فلك يسبحون »!')#سمى فلكا لاستدارته 
ومنه قيل فلكة المغزل لاستدارتها . والفلك دوار يدور 
بدوره كل ما فيه . 

وأما شكل الفلك وهيئته فقد اختلف علماء الهيئة فى 
ذلك , فذكر الأكثرون منهم , وهو لايخرج عما كان يراه 
قدماء العرب , أن الأفلاككروبة لامسطحة لأن أسرع 
الأشياء حركة السموات وأسرع الأشكال حركة الكرة 
لآنها لاتثبت على مكان من الأمكنة إلا بأصغر أجزائها . 

وأما عدد أكره(") فقد ذكر الجمهور من علماء الهيئة 
أن الفلك عبارة عن تسع أكر متسقة ملتفة بعضها فوق 
بعض ٠‏ بحيث يماس محدب كل كرة سفلى مقعر كرة 
أخرى عليا إذ لاخلاء بينهما عندهم . 

وأقرب هذه الأكر إلى الأرض كرة القمر ثم كرة عطارد ‏ 
ثم كرة الزمّرة ثم كرة الشمس ثم كرة المريخ ثم كرة 
المشترى ثم كرة رُحَل ثم كرة الكواكب الثابتة ثم كرة 
الفلك الأطلس . وسمى بالأطلس لأنه لا كواكب فيه » ثم 
الفلك المحيط ويسمى فلك الكل وفلك الأفلاك والفلك 
الأعلى والفلك الأعظم . 


+ الانبياء آية‎ )١( 
الآكرة لغية فى الكرة‎ )1( 


والسلسسئ من الابجلاسنيق نا !سكين ملسي 
فود الكفاب والنسنة الاتخهنا بعال دكن نسم اميميرات 
زعموا أن الفلك الثامن من الأفلاك التسعة هو الكرسى 
والفلك التاستم هو الغرش . 

وذهب بعض القدماء من علماء الهيئة إلى أن فوق 
الكرة التاسعة غرة عاشرة هئ المجركة لشنائر الأكر. . 
وذهب أخرون إلى أن وراء نهاية الأجرام السماوية خلاء 
لا نهاية له ..وذهب بعضن: الف لاسفة إلى وراءها عاله 
الخيوزة كم عالع النفس :كم غالم 'السياسة ثم .عاله العلة 
الأولى ويعنون به البارى تعالى عن الجهة . والصابئتون 
يُسَتْمون هذه العوالم فلا114 

ودورة الفلك هى الذى أزقت الاشسناق مد القدح لأنه 
حمل عليها كل ماينوء به من الآم الحياة وآثقال المصير » 
وكفازاع الشتعراء مذه ذلك لا مهؤوا عن ازاك يحقيفته .: 
فكان سبيلهم إليه هو السؤّال الذى لا جواب عليه 
كسؤّال أبى العلاء لأنه يدور بدورة الفلك التى لاتنتهى 
ياليت شعرى وهيل ليت بنافعة 

جان 1 وراك او كا اتسيف اكاك 
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كم خاض فى إثرك الأقوام واختلفوا 

كتري] قمنا رمدت | ابسقيا و لاتركيوا 
شمس تغيبٌ ويقفوا إثرها قمرا 

ونور صيح يوافى بعده حلك 
دوك انق الر حي من سلس ربعا 

شتّى ولم يدر خأق أية سلكوا 
وقال إنك طبع خامسٌ نضير 

عمرى لقد زعموا بطلاً وقد أفكوا 
راموا سرائر للرحمن حجبها 

ما نلهن تبك لا ولا ملك 
مكل سوال امسا 
ريتك 7أحينا” “الفتلك” _الجدان 

أقصد ذا المسير أم اضطرار 
يند ارك .قشل لتنا منن. أ شىء 

ففى أفهامنا متنك اتيهار 
ستول لزي الأزوات آهل 

معالأجساد يدركها انبهار 
وفيك الشمس رافعة يفاعت 

بأجنحة قوادمها قصار 


. وبعض الناس ينسب هذه القصيدة لابن شيل البغدادى‎ )١( 


كك 


طرق ذى. النتهنوم- أله لان 
هلال أم يد فيها سوار 

وشثصُب ذى المجرة أم دُبال 
عليه المؤخ يقُدح والمفار() 

وترصيع نجومك أم حباب 
تؤلف بينها اللجج الغزار 

تمد رقومها ليلا وتطوى 
نهاراً مثل ما طوى الازار 

فكم بصقالها صدىء البرايا 
وملاا تتضكد): الهننا “أبتوا” بغمواز 

وتبدى ثم تخنس راجعات 
وتكنس مثل ما كنس الصّوارا") 

فبينا الشرق يقدمها صعوداً 
كلناينا: تمدن الفترم: اتعكيدان 

هى العشواء ماخبطت هشيم 
هى العجماء. ماجرحت لجبار(؟) 
وحسب الشاعر أن يعدد ما هنالك من أسماء أو أن 
يصرخ كالبحترى صرخة الهلع من دورة الفلك فى 


. المرخ شجر سريع الورى كثيره . والعفار شجر يتخذ منه الزناد‎ )١( 
الصوار القطيع من البقر‎ )١( 
. (؟) الجيار بضم الجيم الرعد‎ 
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الفضاء ويستوقفه لأن فى سيره برهان الفناء : 
أثناة:. إنيا ‏ الفلك "لدان 
أنهب متصرف أم خيار 
ستبدى مثل مانبتى وتفنى 
ل و ونج قي تنبت أخان 
والاشارة فى الأبيات السابقة إلى ما يعرف عند العرب 
بالدرارى وهى الكواكب السيارة التى منها الشمس 
والقمر . ثم زحل وا لمشترى والمريخ والزّمَرة وعطارد وهى 
التى يقال لها الخنس لاستقامتها ورجوعهاً والكنس لانها 
تستتر تحت ضوء الشمس كما تكنس الظباء . 
أما الشمس فمن أسمائها ذُكاء من ذكوٌ النار وهى تلهبها 
ومنه : 
2 10 لط ك0 
والكافر الليل لأنه يوارى كل شىء ٠»‏ وإذا ألقت إليه 
يمينها فقد بدآت ف المغيب . 
ويقال لها إلاهة والالهة مثل فعالة ٠‏ قال الفارسى فيما 
ذقلة امن سيده(١)‏ : سموها الاهة على نحو تعظيمهم لها 
وعبادتهم إياها , وعلى ذلك نهاهم الله عز وجل عن 
عبادتها وأمرهم بالتوجه فى العبادة إليه دون ماخلقه 


. ١9/9»صصخملا)١(‎ 
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وأوجده بعد أن لم يكن فقال (ومن آياته الليل والنهار 
والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمز واسجدوا 
لله الذى خلقهن)١')‏ . 

وقال ويدلك على ماذكرنا من مذهب العرب فى تسميتهم 
للشمس إلاهة ما حكاه أحمد بن يحيى من أنهم يسمونها 
مخصوصا 3 وأكثر الأسماء المختصهةه الأعلام منقوله 
تحق زيد وأسد ومايكثر تعداده من ذلك . فكذلك الاهة 
تكون منقولة من الإلاهة التى هى العيادة لما ذكرنا وأنشد 
الييت : 

وأعجلنا إلادهة أن توّبا 

وقد جاء على هذا الحد لقيته الندى وندى وفينة 
والفينة بعد الفينة ٠‏ وف الننزيل (ولا يغوث ويعوق 

أما ودماء لاتزال كأنها: على قَنّة العزّى وبالنسر عَندُما 
فهذا مثل ما ذكرنا من إلاهة والالهة ف دخول لام المعرفة 
مرة وسقوطها أخرى . 





)١(‏ فصلت أية ٠:‏ لام 
2( المخصص غيره والصواب ما اثبتناه 
5) فوح :”7 


وعبادة الشمس قديمة فى شبة الجزيرة فهى إحدى 
آلهة ثلاث فى أديان العرب الجنوبيين تذكر مع القمر 
والزهرة(') . 

ويقال لها أيضا الجونة لا لأنها تسود حين تغيب كما 
قيل . بل لأن البصر يحار فيها لشدة ضوئها . فكأنها 
تجمع بين البياض والسواد وهذا شأن الجون ٠‏ يدل على 
ذلك ماورد من أن أنيّسًا الجرمى عرض على الحجاج 
درع حديد وكانت صافية ٠‏ فجعل لايرى صفاءها فقال 
أنيس إن الشمس جونة أى شديدة الضوء فقد غلب 
ضوؤها بياض الدرع . 

وتسمى أيضاً الجارية لأنها تجرى من المشرق إلى 
المغرب ٠‏ وف التنزيل (والشمس تجرى لمستقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم)(') . 

والغزالة وذلك عند طلوعها بحيث يقال طلعت الغزالة 
ولا يقال غابت . 

والسراج والبيضاء ثم مهاة قال الشاعر : 
ثم يجلكى الظلام ربٌ رحيم 

يمهاة شفعاعها متشور 


١:/ه جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )١( 
(؟) يس أآية :م؟‎ 


- ١3515 


ويقال لها حِنّاذ من الحنذ وهو شدة الحر وإحراقه , 
وإذا لم تكن حسنة متجلية قيل لها مريضة . 

فهذ ا بعضن تاريهها عند الغر:ق الالسماء:: 

أما أثرها فيظهر فى قولهم لضوئها الشعاع ٠‏ تراه كأنه 
الحبال مقبلة عليك إذا نظرت لها أو الرماح ممتدة بعيد 
الطلوع , والفعل والاسم من جنس واحد فيقال أشعت 
إذا نشرت شعاعها , قال الشاعر : 
إذا سفرت تلاألااً وجنتاها 

كإشعاع الغزالة فى الضخاء 

وَلَعانَها الذى موا عه الحو درق مكل :ست 
العنكنوت أ السراف فتحد رامن السماء. «و|تها ير ذلك 
من شدة الحر وسكون الريح 
وذاي: اللتحدن. «لقنات: افتضول 

وقام ميزان النهار فاعتدل 

وهو مخاط الشيطان وريقه . 

وقالوا فى غروبها وكسوفها أكثر مما قالوا فى طلوعها . 
من ذلك كمه النهار إذا اعخرضيخ قل تهسه عكر 
ودنّقت الشمس إذا دنت للغروب كأنه من الدائق » 
شبهت به لاستدارة جرمها وصغرها عند الغروب . ومثل 
ضيفت وتضيفت , وهو من تضايف الشىء ٠‏ أى تدانيه 


١57323 


وتقابل أقطاره ٠‏ قال : 
يتبعن عَودايشتكى الأظلا(١)‏ 
إذا تنقيا شق . مليجةة (اتستللا 
يعنى إذا صرن قريبا منه فينسل لخوفه » ومنه 
الحديث (نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن الصلاة 
إذا تضيفت الشمس للغروب) . 
ومثله خيرعه من الضرّع وهو ولد البقرة الصغير 
الضعيف ٠‏ وزبّت وأزبت كذلك . من الزبب وهو كثرة 
الشعر فى الذراعين والساقين لأن ما داناها من الأرض 
غطاها كما يغطى الشعر العضو . 
ويقال أتيته والشمس دنف أى قاربت أن تغيب » 
وضجّعت على معنى زالت وغيبوبتها تسمى عرجا . 
كأن العرب وقعت من الغروب وما يجرى مجراه على 
معان من الشمس لا تنفد من انقضاء الزمان الذى 
يشيب معه الولدان ويفنى الأحياء فهى كما قال أبو 
الطيب : 
تسوب الشمس منا بيض أوجهنا 
وا تضين مي لذو ربعي ةا 


. الاظل : منسم البعير ء والعود : الجمل المن‎ )١( 
. (؟) العذر جمع وهى شعرات من القفا إلى وسط العنق‎ 
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وقال ابن سناء الملك ولم يكذب : 
لذ كانت الشعق مكنم امحدات 
صفحة خدّ كالحسام الصقيل 
وكم وكم صدت بوادى الكرى 
طيف خيال جاءنى عن خليل 
وأعدمتنى من تنجوم ميصرٌ 
ومنه روضاً بين ظل ظليل 
مكون. 3 الوعنت. ‏ .وحوفانة 
أل سحكراف الفحفو تيا بال 
وهى إذا أيصرها مصصرٌ 
بحدية :طرف راض هشيي)! فيل 
ياعلّة المهموم يا جلدة ال 
محموم يازفرة صب نحيل 
فنا كيج الشبرة عمسن السحستي 
وكلحة المفرن عضن الأفكل 
أنتِ عجورٌ لم تبِرَّجْتٍ لى 
وقد بدا منك لعابٌ يسيل 
وإذا قيل إن الشمس مدحت بضد ذلك قلنا إنهم إنما 
ذكروها بما يدفعون عنهم ما فيها من مكروه , ألا ترى 
إلى قول الطائى : 


١55 


فإنى رأيت الشمس زيدت محبةً 
إلى الناس إذ ليست عليهم بسر مد 
وقول على بن الجهم : 
والشمس لولا انها محجوية 
عق فاظزيتك: نبا أعباء الفرفد 
فاحتجاب الشمس من حسناتها . وتحولها من 
ماساتها ومأساة الزمان فى تقلبه ببنى الغبراء . ولكن 
هذه هى إحدى أياتها التى يحسدها عليها الإنسان : 
فجاقيت تروت وفن 3:3 اك لع قزل 
تموت وتحيا كل يوم وتنشر 


ات 


وأما القمر فقأسماؤه كلها تتعلق بالضوء الذى تغشاه 
ظلمة , فاشتقاقه من القمرة وهو بياض فيه كدرة ٠‏ وها 
أول تاريخه الذى يدل على آخره , إذ جعلوا حالاته 
خسنا الأول الهلالية ومن خروجهتين تح شفاع 
الشمس وظهوره فى الغرب ف أول الشهر , والثانية أن 
يفضل فيه النور على الظلمة وذلك ف الليلة السابعة من 
الشهر , والثالثة الاستقبال وهو كونه فى البرج السابع 
من بروج الشمس ويسمى الامتلاء لامتلاء القمر فيه 


2ت 


نوراً وذلك ف الليلة الرابعة عشرة من الشهر ويسمى 
القمرفيه بدرأ لكماله ويسمى بذلك لامتلائه وقيل لمبادرته 
الشمس بالطلوع . وتسمى الليلة التى قبلها وهى الثالثة 
عشرة ليلة السواء لاستواء القمر فيها أو لاستواء ليلها 
ونهارها فى الضياء وهى ليلة التمام , والرابعة أن تفضل 
الظلمة فيه على النور وذلك ف الليلة الثانية والعشرين من 
الشهر . والخافسة الحاقية وفى :همدة استثارة:بشعاع 
الشمس ويسمى ذلك أيضا سراراً وذلك ف الليلة التاسعة. 
والعشرين . 

وأسماء لياليه محدودة بالظلام ويقال له ابن جمير » 
والجمير الليل المظلم لأنه ولد فيه » قال عمرى بن أحمر 
الياهلى : 
نهارهقم ظمآن ضاحر وليلّهم 

وإن كان بدرا ظلمة ابن جمير 

وظلمة ابن جمير أول ليلة من ليالى الشهر وقيل أولاها 
وآخراها . 

ولياليه ثلاث عُرّر وثلاث شَهْبٍ , لأن ضوء القمر فيها 
غير باهر للظلمة ففيه منها شوب , وثلاث زفر والزهرة 
البياض وقالوا بهر لأن القمر يبهر فيهن ظلمة الليل » 
وثلاث بيض لبياضهن من أولهن إلى آخرهن . وثلاث 
دُرَّع وهى التى يطلع القمر فيها عند وجه الصبح 


5 


وسائرها مظلم ٠‏ وثلاث ظُلّم واحدتها ظلماء ويقال لهن 
خُنْس , وثلاث حنادس , وثلاث محاق وهن ليلة ثمان 
وعشرين الدعجاء وليلة تسع وعشرين الدهماء وليلة 
ثلاثين الليلاء . ويوم المحاق آخر الشهر لأن الشمس 
تمحق الهلال ولا تبينه » وامتحاق القمر احتراقه وهذه 
آخرته كما كان جمير أوله » وما بينهما بحر من الظلام 
شسم ل لتالته : ريصق مكة قوق أبن فلل العسكرى - 
فى هلال كانه حبة الرك 
ل أصابت على اليفاع مقيلا 
بك 3 محمم. الطلام ‏ سدرانا 
وعلى مفرق الدجى إكليلا 
وقول ابن الرومى وإن كان قد عول فيه على الاحتجاج 
لأثر الهجاء فى الشرفاء : 
دنسمتكه. افيه حنات . الوستكاء 
لق آراذ الأريسب: أن يهصى السد 
ن. قاف. بالقطة ٠‏ الشتتهداء 
قال يا بدر أنت تغدر بالسا 
رى وتُزرى بزورة الحسناء 
كلف فى شحوب وجهك يحكى 
نككاءة قوق وكشة وهاه 
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يعتريك المحاقٌ ثم يحلي 
ك شبيه القلامة الحجناء 
زتلينك التتعهان ى "اين الشبه 
لرفيمحوك من أديم اللسماء 
فإذا البدر نيل بالهجوهلياً 
فتن ذو الفشيكل السنية التمراء 
لا لأجل المديح بل خيفة الهج 
بق أكشذماء حوائة . الختلفاء 
وهذا من أعدل ما قيل فى المديح من معنى ما كان ابن 
الرومى ليقع عليه لولا أنه تهياله فى البدر . 
وقد حملت العرب أحلامها الصغيرة إلى القمر فناء بها 
لضيق ذرعه وقصر أجله فكان من ذلك ما أثبته ابن 
سيده!(') فيما نقله عن ابن السكيت من سؤال القمر 
وجوابه : قيل له : ما أنت ابن ليلة ؟ فقال رضاع سَخيّلة 
حل أهلها برُميلة ' 
والمعنى أنه يبقى بقدر ما ينزل قوم فتضع شاتهم 
سخلة ثم ترضعها ويرتحلون ٠‏ فبقاؤه فى الأفق كمقدار 
رضاع السخلة الصغيرة وما اقصره من بقاء . 
قيل ما أنت لليلتين ؟ قال حديث أمتين بكذب ومين . 


. يقال قمر أضحيان بالجر وذلك على الإضافة وإقامة الصفة مقام الموصوف‎ )١( 


١515-‏ ب 


يريد أن بقاءه قليل كمقدار ما تلقى الأمة الأمة 
فتحدثها فتكذب لها حديثا ثم يفترقان . 
قيل ما أنت لثلاث ؟ قال حديث فتيات غير جد 


يريد أنة وان ركاء فدات الكار امون مق خا ميناد 
تك مد وي ام 7 
ع ل 

ام ومع القاقة وهق كالق ا ذليها ,انين ان عفاد فقدان 
النتاج ٠‏ ويقال عتمت إبله إذا تأخرت ومن هذا سميت 
العتمة لأنه آخر الوقت . 


قبل ها اكه ايف + خمس ؟ قال عشاء خَلفات فعس . 
والخلفات التى استبان حملها . والقعساء الداخلة 
النلون الشارحة البظن .: 


قيل ما انت ابن ست ؟ قال سويت ٠‏ أى سر ف وبت 
فإننى أبقى بقدر ما يبيت إنسان ويسير . 

قيل ما أنت ابن سبع ؟ قال دُلُجة الضبع ٠‏ وقيل هدى 
لأنس ذى الجمع » وقيل حديث جمع . 


ات 


قيل ما أنت ابن ثمان ؟ قال قمر أضحيان(١)‏ . 

والاشتحيان المضوء. 

قيل ما أنت ابن تسع ؟ قال يلتقط ف الجزع . 

والجزع الخرز اليمانى لو انقطع العقد الذى يتالف 

قيل ما أنت ابن عشر ؟ قال ثلث الشهر ومُخنق الفجر 
وقيل أؤديك إلى الفجر . 

يريد أنه يبقى إلى قبيل الفجر لا يغيب لطول بقائه . 

ومعنى ذلك أن القمر مستسر لا يتكشف إلا بالسؤّال 
والجواب : السؤال الذى تريد البشرية ان تقضى معه من 
القمر وطرها . والجواب الذى يسيل ضوءاً من القبة 
الزرقاء يحف به الظلام » ولا يكون التعريف به إلا بينوته 
لليالى من حيث كان ابن ليلة وليلتين وثلاث وهلم جرا إلى 
أن يبلغ غايته من الحياة التى هى موته » ويجيب فى كل 
منها بالجواب البخيل الذى يعجل فيه سائله عن آماله فلا 
يعطيه منها إلا أدناها تحدوه اللهفة إلى المسيرة فى أحشاء 
الزمان . 

والعرب لما أرادت ان تقيس الزمان قاسته بالليالى 
الذاهية .ىق دورة القمر دون ما عذ اه فقالت لعشير خلون 


٠١5/94 المخصص‎ )١( 


1ك 


من شهر كذا ولثمان بقين من كذا كأنه عندها نعش 
الحياة » وهذا معناه فى قول ابن المعتز : 
اكنظن. الحة كترووق دن فية 
قداأثقلتثه يحفك و |4 محر ميدق 
الذى طمسه التنقد الردىء للشعر حين لطّخه بعار 
الصنعة والزخرف . وإلا فإن هذا الزورق زورق جنائزى 
فضى يسبح فى ظلام الرحلة الأبدية إلى شاطىء الموت . 


-5- 


والقول فى بقية الكواكب دون الشمس والقمر كالقول 
فيهما عند العرب . فهى سيارة لأنها تسير إلى مستقرها 
المعلوم لا تتعداه . وفلكها المرقوم لا تتخطاه . متحيرة 
لأنها ثابتة دائمة لا تكاد تنقطع وهذا مناط الفزع منها 
والهلع . وأسماؤها مأخوذة من أحوالها » فزحل من زحل 
إذا اا 0 ٠‏ قال 
0 بعشتهاهمّة رُحَل 
من تحتها بمكان الأرض من رُحَل 
وقد غلب عليه الثاقب ٠‏ وقيل هو المراد فى قوله تعالى 
(والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب) 


-١51- 


(1؟ والقاقك ضيه او الذئ ارمق عل الحدوم..: 

كما غلب عليه أيضاً المقاتل ولم يرد فى المعجمات 
اللغوية ذكر للوجه فى إطلاق ذلك عليه , ولعله راجع إلى 
فقن مغانتو لذئله القدومة غك العوت عل ينا وؤحد من 
الأحكام الفلكية » فهو أحد الكواكب الثلاثة التى يقال لها 
العلوية وهى زحل والمشترى والزهرة لتسلطها عند 
أصحاب الفلك والنجوم وطول مقامها فى البروج ودلالتها 
فى زعمهم على ما فى العالم الأسفل0) . 

وزحل سماه المنجمون النحس الأكبر لأنه فى النحوسة 
فوق المريخ:وأضافوا إليه الخراب والهلاك والهم والغم(") 
ويصوره الرسامون فى صورة من يلتهم أبناءه ويقال له 
شاتورن وهو كيوان بالفارسية . 

والمشترى قيل إنه سمى بذلك لحسنه أو لأنه نجم 
البيع والشراء ودليل الأموال والأرباح ٠‏ قال آبى نواس 
وسماه زاؤيش وهو اسمه باليونانية : 
ليس زاويش حين سار أمام الحو 

ت والبدر إذ هوى لانتصاب 


. ”- ١ الطارق آية‎ )١( 
١55 كفاية الطالب فى الاحكام الفلكية تعريب غزال الموسوى ص‎ )1( 
(؟) عجائب المخلوق للقزوينى‎ 


27ت 


منك أسخى بما تشح به الأن 
لعن نكي امتقداسن: د الات 
يشير بذلك إلى ما يقال من أحكامه إذا دخل برج 
التموك.: إذ يدل حدنتد عل كخرة كاه النا وتساكهم 
مع اقتثاء الخير والضلاح والعقاف والورع والصدق فى 
العالم وكثرة الأنداء والأمطار وغزارة العيون وحسن 
حال الزرع وخصب البلاد وكثر السمك وقلة الصيد() , 
وقد سماه المنجمون السعد الأكير لأنه فوق الزهرة فى 
السعادة . 
والمريخ مأخوذ من المرخ وهو من شجر النار كثير 
الوزى سريعه وفيه يقول قائلهم : 
فعند ذاك يطلع المريخ بالضبح يحكى لوئة زحي 
من شعلة ساعدها نفيخ 
. والزخيخ النار يمانية وقيل هى شدة بريق الجمر 
والحر والحرير لأن الحرير يبرق من الثياب . 
ولعل لهذه التسمية وجها من وجوه دلالته , 
فالمنجمون يسمونه النحس الأصغر لأنه دون زحل فى 
النحوسة ويضيفون إليه البطش والقتل والقهر والغلبة » 
وهذا قريب من شاأنه فى الأساطير اليونانية التى جعلت 


. ١7١ كفاية الطالب‎ )١( 


١58 


منه إله الحرب ويقال له مارس . 
وعطارد يسمى بالكاتب لأنه النافذ فى الأمور وهو كثير 
والزهرة يفتح الهاء على وزن تؤدة يقال لها البيضاء 
مأخوذة من الزاهر وهو الأبيض النير ؛ والمنجمون 
ويضيفون إليها الطرب والسرور واللهى والحب . 
إذا اعتلى فى أفقه الأيعد 
واطلع كما تطلع شمس الضحى 
كاسفة للحتدس الأسود 


ت١3‎ 


وضاه بالأقلام فى جريها 
عطارد الكاكتب ذا السؤوّدد 

وباه بالمنظر بدر الدجى 
وافتشيلة: 3 متمتحبتةه: :ؤازذد 
والقول في هذه المعاني قديم لأنه يتعلق بتأثيرها في 
العالم السفلى وله تاريخ طويل ٠‏ وأقدم ماعرف من ذلك 
ماكان عند الكلدانيين منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد , 
وهم أمة من العرب دينهم فلكي في جوهره إذ كانوا 
يعبدون الاجرام السماوية ويقيمون الهياكل لرصدها 
وعبادتها . وقد بقيت آثارها الى ايام الاسكندر الأكبر لم 
فتح بابل سنة 7١‏ فقد وجدت هناك نقوش فيها ذكر 
لأرصاد فلكية اتصل تاريخها مدة ١٠١”‏ سنة كأن 

ابتداءاها كان سنة 5554 . 

وتدل الشواهد اللغوية والتاريخية على أن عقيدتهم 
أضلها التوحيد فاغظم الهتهم .را أو.ال ٠‏ والأول ماخون 
من اللغة الأصلية التي يقال لها الكوشية وهو كذلك في 
اللغة اللممصرية ٠‏ والثاني اسمه في اللغة السامية التي 
خلفت الأولى وهو ال العبرانية وإله بالعربية , ثم اشركوا 
معه آلهة اخرى أولها ثالوث مركب من ثلاثة آلهة كبار 
وهم انو وبيل وحيا أو حو , والأول رب الهاوية والثاني 
يلقب غالبا بيل نِبرٌ أو نفرٌ أو لعل معناه نفر أو دفع2. 


08ت 


ولايبعد ان يكون للدلالة على رب الحرب والصيد والمراد 
به نمرود الذي ألّهوه بعد موته لأنه مؤسنس ال مملكة وكان 
يقال له جبّار الصيد . أما حوا وهو ثالث الثلاثة فهو رب 
اليابسة لقبوه بإله العلم وقالوا عنه إنه معلم البشرية . 
واسمه على مايظهر مشتق من معنى الحياة أو الحية 
كناية عن الدراية والفهم . 

ويلى هذا الثالوث ثالوث آخر يتألف من سين وهو الاله 
القمرى وعلامته هلال ثم سان أوسان سى وهو إله 
الشمس وعلامته دائرة , ثم فول أو إيفا وهو إله الهواء . 

ولهم بعد ذلك آلهة يظن أنهم الكواكب السيارة وهم 
نين ويقابل زحل ٠‏ وبيل وهو مردوخ او المشترى » ونرجل 
وهى المريخ . ونبى وهى عطارد . 

وما بقال عن الكلدانيين القدماء في هذا الباب يقال 
كله عق النانلين الذين اهدر اتعتيح اشسياه كثيرة من علم 
الهيئة وتحروه حتى بلغوا مالم يبلغه اسلافهم وسبقوا 
العالم فيه واستفاد اليونان وغيرهم من معارفهم , فقد 
غيتوا الأبواخ 'وسهوها منوت:الشعسن بوكان لهم بتازل 
لفلك القمر سموها بيوت القمر(') 

وماذا عسى ان تكون ملحمة جلجامش سوى انها 


074. 48 . 15 التاريخ القديم لهارفي بورتر ص‎ )١( 


-1١65ه1١‎ 


عاش وني امه لون ا( "قسن مو جنازلة وني 
بيخ عن لعز الحياة والوت وين مسالك الللذم:وافلاك 
الكواكب والنجوم فيقتل الأسود في الآجام ويمسك بثور 
السماء ؟! 

ومن هذه الكأس التى تجرعها الانسان منذ الأعصر 
الأول نقيت كمالة .طلت. تلوف با حلام النشدرية 'اندينى 
بعضهاإلى الجاهليين كما انتهى الى سواهممن ابناء الشرق 
العربي القديم . وتناقل اصحاب التواريخ والملل والنحل 
اصن امها فيما رووة عن عاد الزوكاديات رمح :الضائتة:: 
الذون يقولوق:إنا حمتاع و سعرفة اث تفال ومعرفة إطاعة: 
وأوافرة واأحكامة ل متوسط ولكق :دناه الوط يكن أن 
يكون روحانياً لا جسمانياً . وذلك لزكاء الروحانيات 
وطهارتها وقربها من رب الأرباب ٠»‏ والجسماني بشر مثلنا 
يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب يماثلنا في الصورة 
والمادة . 

وعندهم أن الروحانيات هم الأسباب المتوسطون في 
الاختراع والايجاد وتصريف الأمور من حال إلى حال 
وتوجيه المخلوقات من مبد! إلى كمال يستمدون القوة من 
الحصيؤة اقرف ا «ورة دون الفتسن كل | لوكتودات 
السقلية . 

فمنها مديرات الكواكب السيعة السيارة في أفلاكها 


1١6:5 


وهى هياكلها . فلكل روحانى هيكل ولكل هيكل فلك ٠‏ 
ونسبة الروحاني إلى ذلك الهيكل الذى اختص به نسية 
الروح إلى الجسد فهو ربه ومديره ومدبره , وكاثوا 
يسمون الهياكل أرباباً وربما يسمونها آباء والعناصر 
آأمهات . 
انتمل نرق تحركاتيا القحالات:ق الفلياشع والعتاضيز 
فيحصل من ذلك تركيبات وامتزاجات في المركبات فتتيعها 
قوى جسمانية وتركب عليها نفوس روحانية مثل أنواع 
النيات والحيوان ٠‏ ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرة 
عن روحانى كلى » وقد تكون جزئية صادرة عن روحانى 
حزتى قمو حنمن المظل ملك ومذكل قظرة مله » 
يصعد من الأرض فينزل مثل الأمطار والثلوج واليرد 
والشهب . وما يحدث في الجى من الرعد والبرق 
والسحاب وقوس قرح وذوات الأزناب والهالة والمجحرة 0 
وما يحدث فى الأرض من الزلازل والمياه والأبخرة إلى غير 
ذلك . 

ومنها متوسطات القوى السارية في جميع الموجودات 
ومديرات الهداية الشائعة في جميم الكائنات حتى لاترئ 


1١67” 


موكوو اما كاله افق أقوة وه ايف لخ كان فا بلذ نيم" . 

قالوا :]4 الجالة فاموال الروكا ياف مق الروي 
والريحان والنعمة واللذة والراحة والبهجة والسرور في 
جوار رب العالمين كيف تخفى ؟ ثم طعامهم وشرابهم 
التسبيح والتقديس والتهليل والتمجيد وأنسهم بذكر الله 
وطاعته . فمن قائّم وراكع وساجد . ومن قاعد لايريد 
خدل تهالتة نذا نهو هه من التعمة واللذ اموق خاسيه 
بصره لايرفع » ومن ناظر لا يغمض ومن ساكن لا يتحرك 
ومتحرك لا يسكن وكَرَوبى فى عالم القبض وروحانى في 
عالة”السيظ: لأمحضون اندها لمرهى ‏ 

ثم لم تقتصر الصائبة على التقرب إلى الروحانيات 
باعيانها والتلقى بذواتها حتى اتخذوا أصناماً على هيبة 
الكواكب السبعة وجعلوا لها بيوتاً وسموا البيوت 
بالهياكل . وعظموا هذه الأصنام التى صنعوها وزعموا 
أنهم إذا عظموها تحركت لهم الكواكب السيعة العلوية 
بكل ما يريدون(١)‏ 

ومن مزاعمهم أن البيت الحرام هيكل زحل وإنما طال 
بقاوّه على مرور الدهور معظماً فى سائر العصور لأن زحل 
تولاه إذ من شأنه الثبوت وأن بيت غمدان باليمن بناه 


+1/1١ أنظر نهاية الأرب للنويرى‎ )١( 


1١68 


الضحاك غل اسم "الزهرة وهكذ ا :شان ساكن البيؤت 
المقدسة عندهم . 

وقد أبطل الأسئلاك ذلك كلة:وحكى القزان امتضاع 
ابعر افيد كلية السدادى قر الجن مقاهل لكوك تسوه 
الألوهية لله وحده في قوله تعالى في سورة الأنعام « وإذ قال 
إيراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إنى أراك وقومك فى 
ضلال مبين . وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقنين , فلما جن عليه الليل رأى 
كركبا قال .هذا رين فلما آفل :قال لاحي الآفلين»افلها 
رأى القمر بازغاً قال هذا ربى فلما أفل قال لئّن لم يهدنى 
ربى لأكونن من القوم الضالين » فلما رأى الشمس بازغة 
كال هذا ركى هذا كين رافلننا اقلت قال حافوى أن مرف 
مما تشركون » إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض حنيفا وما'أنا من المشركين(') . 

وإخراسه هليه" التتلق كان :وظتجة الأول يجلاد 
الكلدانيين في بلدة يقال لها أور الكلدانيين » وهى أم قير 
قرب رأس الخليج العربى ٠‏ وعلى ذلك يكون أبوه وقومه 
من عيدة الكواكب والأحراج السماؤية على ماقذيهنا »وما 
قيل فى آزر وهو اسم أبيه ما ذكره البيضاوى في تفسيره 
من أن آزر اسم صنم لقب به أبوه للزوم عبادته » قال : 


. الأنعام الآيات 4/ إلى 4 وانظر فيها تفسير البيضاوى‎ )١( 
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وقيل المراد به الصنم ويكون نصبه بناء على ذلك بفعل 
مضمر يفسره مابعده تقديره أتعيد أزر 2 و (آتتخذ 
أصناما آلهة ) » ويدل عليه أنه قرىء ( أزر أتتخذ 
أصناماً ) بفتح همزة أزر وكسرها وهو صريح فى اسم 
الصنم . والكوكب فى (رأى كوكببا ) هو الزهرة 
أوالمشترى . 

وأما قوله تعالى (هذا ربى) :على سوال اسان بدن 
إبراهيم عليه السلام فإنه ‏ على ماذهب البيضاوى - 
مقول على سبيل الوضع فين المستدل على فساد قول 
يحكيه على مايقوله الخصم ثم يكر عليه بالافساد ٠‏ أو 
على وجه النظر والاستدلال ٠‏ وإنما قال في زمان مراهقته 
وأول أوان بلوغه . 

(فلما أفل) آى غاب (قال لاأحب الآفلين) فضلا عن 
عبادتهم فإن الانتقالٍ والاحتجاب بالأستار يقتضى 
الامكان والحدوث وينافى الألوهية ٠‏ فلما رأى القمر بازغا 
مبتدئاً فى الطلوع (قال هذا ربى فلما أفل قال لتّن لم 
يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين) استعجز نفسه 
واستعان بربه في درك الحق فإنه لايهتدى أليه إلا بتوفيقه 
إرشادأ لقومه وتنبيهاً لهم على أن القمر ايضاً لتغير حاله 
لا يصلح للألوهية وأن من اتخذه إلها فهو ضال . 

افلمااؤاي شتكس ادكه قال هذا رين دكن انين 


1١901 


الاشارة لتذكير الخبر وصيانة للرب عن شبهة التآنيث » 
كيره استدلال أو إظهاراً لشبهة الخصم . (فلما أفلت قال 
ياقوم إنى برىء مما تشركون) من الأجرام المحدثة 
المحتاجة إلى محدث يحدثها ومخصص يخصصها يما 
تختص به » ثم لما تبرأ منها توجه إلى موجدها ومبدعها 
الذى دلت هذه الممكنات عليه فقال إنى وجهت وجهى 
للذي قطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 

ولنا آم تيف إلى مناذكره السيضاوق: أن اجتجاع 
إيراهيم عليه السلام لم يكن من قبيل الاحتجاج أو 
الاستدلال العقل الذى حرى عليه المتكلمون بل هو 
تفسير وجودى لجوهر الايمان ٠‏ الذى لا ينفصل عن 
المعرفة , وهذا معنى قوله تعالى (وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السموات والآرض وليكون من الموقنين) فعودة 
إبراهيم إلى النظر فى الكواكب بعد إنكاره على أبيه عبادة 
الأصنام هو فى نفس الوقت فعل من أفعال التعرف الذى 
تتحقق به الذات فى رحلتها من التفرق إلى الوحدة ٠‏ ومن 
ثم كان لايد من التدرج فى مطالعة الكواكب واحداً بعد 
الآخر حتى انتهى إلى الشمس وهى أكبرها ‏ وبياته ليس . 
ميناه على الجمود الذى يقصى الإشكال وينقى التردد 
الحى ٠‏ بل هو يؤكد جوهر الذات فى شوقها المطرد إلى 


-١6ا/لا-‎ 


المعرفة بحيث يتجدد سؤالها اليقظ فى كل لحظة من 
لحظات الرؤية وهذه هى سبيلها إلى الوفاء مع نفسها , 
وبذلك لايكون التكرار تكراراً لأنه استمرارللحقيقة التى 
لأتننيا الاق التهدن :الدع كفل :لها الآمن والسلطان:ق 
قول إيراهيم بعد ذلك (وكيف أخاف ما أشركتم ولا 
تخافون أنكم آشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا 
فآى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ٠‏ الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) 
وإنما كان الشرك ظلمآ لأنه إخلال بالوفاء مع الذات 
بالتأرجح ف تيار الاحتمال وإيثاره على الأصالة التى 
تقتضيها مناجزة الممكنات تحقيقاً لتعالى الذات فى رحلتها 
الى الإمكان الأخير بعد دفع الأخطار . | 
وتظلير ”فده الركلة ساوودق :قولة تعالى 3 سشورة 
الصافقات(') (فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم) بعد 
قوله (وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ 
قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكاً آلهة دون الله 
تريدون ؛ فما ظنكم برب العالمين) . ٠‏ 
قال البيضاوى : فنظر نظرة فى النجوم فرأى مواقعها 
واتصالاتها أى فى علمها أو كتابها » ولا منع منه مع أن 





. الصافات آية 88 . 89 وانظر تفسير البيحساوى‎ )١( 


١658 


قصده إيهامهم وذلك حين سألوه أن يعبد معهم فقال إذ 
سقيم . أراهم بأنه استدل بها لأنهم كانوا منجمين » على 
أنه مشارف للسقم لتلا يخرجوه إلى معبدهم , فإنه كان 
أغلب أسقامهم الطاعون وكانوا يخافون العدوى » وأراد 
أنى سقيم القلب لكفركم أو خارج المزاج عن الاعتدال 
خروجاً قل من يخلو منه أو بصدد الموت ومنه المثل كفى 
بالسلامة داء وقول لبيد : 
فنغدوس يب بالتسلاتة حا 
اهمه شي 13 الساافنة وا 

والذى يبدو لنا أن (سليم) فى قوله تعالى (إذ جاء ربه 
بقلب سليم) سبيله الحزن » من السليم بمعنى اللديغ , 
والمجىء فى الآية بداية الطريق الذى ينتهى بتحطيم 
الأصنام . وهو طريق الإسلام الذى لا يرد فيه المؤمن على 
آعقايه بعد الهداية «قل أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا 
يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إن هدانا الله كالذى 
استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه 
إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هى الهدى وأمرنا لنسلم 
لرب العالمين» ولأمر ما كره المسلمون الأوائل ما يوحى 
بالعود إلى أمر من أمور الجاهلية ومقالاتها كالذى ورد من 
أن الحسن سمع رجلاً يقول طلع سهيل وبرد الليل فكره 
ذلك ٠‏ وقال إن, سهيلا لم يأت بحر ولا بيرد قط . قال 


1١6095 


الجاحظ ( ولهذا الكلام مجاز ومذهب وقد كرهه الحسن 
كما ترى . وكره مالك بن أنس أن يقول الرجل للغيم 
والسحابة ما اخلقها للمطر . وهذا كلام مجازه قأئم » وقد 
كره ابن أنس كأنهم من خوفهم عليهم العود فى شىء من 
أمورهم فمنعوهم من الكلام الذى فيه أدنى متعلّق . 


ورووا أن ابن عباس كره قولهم قوس قزح وقال قزح 
شيطان وإنما ذهبوا إلى التعويج والتلوين كأنه كره 
ماكانوا عليه من عادات الجاهلية وكأنه أحب أن يقال 
قوس الله فيرفع من قدره كما يقال بيت .الله وزوار الله 
وأرض الله وسماء الله » وأسد اث١) ٠.‏ 

وعلة هذه الكراهة ظاهرة وهى أن القوم أرادوا أن 
ينتزعوا من هذه الألفاظ والعبارات معانيها الجاهلية إذ 
الجاهلية يبغون('» ٠‏ ويوّصلها فى سياق إسلامى تنتفى 
معه كل شبهة . ْ 

على أنه ليس كل ماقيل في هذا الباب مما يعرف 
وجهه » فلو كانت الأمور تروى - كما يقول الجاحظ ‏ مع 


)١(‏ الحيوان ١177/1١‏ ط الساسى 
(؟) المائدة ٠ه‏ 


عللها وبرهاناتها خفت المؤنة ٠‏ ولكن أكثر الروايات 
مجردة وقد اقتصروا على ظاهر اللفظ دون حكاية العلة 
ودون الإخبار عن البرهان . 

ولاشك أن الذى انتهى إلينا من متن اللغة فى هذا 
الباب لايحمل على كثرته إلا القليل من ذلك ٠‏ وماجاءنا 
منه جاءنا مجردأ عن معانيه الأولى مقتطعاً من سياقه » 
واجتهد اللغويون ف بيانه وتفسيره على نحوما أداهم إليه 
هذا التجريد ولم يبق إلا التعلق بالصفات الظاهرة يعللون 
بها الأسماء كقولهم فى المشترى سمى بذلك لأنه اشترى 
الحسن لنفسه وف زحل لبعده وهلم جرا ٠‏ وإلا فإن القوم 
كانوا ينسبون الفعل للكواكب والنجوم يشركونها مع الله 
سبحانه في تدبير الأمور حتى نعى عليهم ذلك فى كتابه ٠‏ 
والشعرى العبور كان من معبوداتهم لأنه يقطع السماء 
عرضاً دون غيره من الكواكب وذلك قوله تعالى «وأنه هو 
رب الشعرى»(') , وفى الحديث إن الله تعالى قال أصبح 
من عبادى كافر بى مؤمن بالكواكب ٠‏ وفسره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه القائل مطرنا بنوء كذا وكذا . 

وقد كانوا يقولون - على ماذكر أبى حذيفة الدينوري 
فيما نقله صاحب المخصص - لابد لكل نوء كوكب من أن 
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يكون فيه مطر أو غيم أو حر أو برد ٠‏ ينسبون ماكان فيه 
من ذلك إليه . 

قال : وقد اختلف فى معناه فذهب إلى أن النوء فى اللغة 
للنهوض وذهب الفراء إلى أنه السقوط والميلان » وذهب 
أخرون إلى أنه يطلق على النهوض والسقوط جميعاً ؛ على 
أنهم متفقون على أن العرب كانت ترى الأمر للسقوط دون 
الطلوع . فمن ذهب إلى المراد بالنوء السقوط يجريه على 
بابه ٠‏ ومن ذهب إلى أن المراد بالنوء النهوض يقول إنما 
سمى نوعا لطلوع الكوكب لا لسقوط الساقط . 

ومنهم من يطلق النوء على السقوط وإن كان موضوعه 
فى اللغة النهوض من باب التفاوّل كما يقال للديغ سليم 
وللمهلكة مفازة . على أن بعضهم قد ذهب إلى أن الكوكب 
ينوء بمعنى ينهض ثم يسقط فإذا سقط فقد مضى ودخل 
نوء الكوكب الذى يعده . 

قال أبو حنيفة : وهو التأويل المشهور الذى لاينازع 
فده لآن الكوكب إذا سقط النجم الذى بين يديه أطل هو 
عن الشقوظ وكان أكضة حا حال التاهضن + 

والآنواء ثمانية وعشرون بعدد منازل القمر وهى 
نجوم معروفة المطالع فى أزمنة السنة كلها . 

ولكدل عدف يدن أمظاة الميكة ودع ارفك "العو 
بمساقط المنازل التى ذكرها الله عز وجل فى كتابه , فقال 
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سبحانه «والقمر قدرناه منازل»(') . وقد جاء حمدهم 
بعض الأنواء وذمهم بعضها من قبل مواقع الأمطار التى 
تكون فى أيامها فأى كوكب جاء وقت نوئه فصادف المطر 
الذى يكون فيه من الزمان ومن البلد موافقة ونجع فتبين 
خيره ونفعه حمدوا ذلك النوء وأضافوا حمده إلى الكوكب 
ونوهوا به » وأى كوكب لم يصادف المطر الذى يكون فى 
أيام نونّه من الزمان مشاكلة ولا من الأرض موافقة فلم 
ينجع أو حدث منه ضرر أضافوا ذلك إلى الكوكب فذمود 
وسموا نوءه به حتى كأن الفعل فى ذلك فعل الكوكب . 
ولما جربوا هذه الأمور فى القديم وطال اختبارهم لها 
فوجدوها ثابتة على مراتبها أكثر ذلك صرفوا القول فى 
المدح والذم على مايثبت فى التجارب وألزموا الكواكب ذلك 
وصار قولا مأثوراً يأخذه الآخر عن الأول وهذه أمور 
قدرها الخلاق القديم . فأودع الأشياء طبائئع منها 
المتسالمة ومنها المتعادية ومنا المشاكلة ومنها المخالفة 
والمسالم سلم لمسالمه والمعادى عدو لمعاديه والمشاكل قوة 
لشكله وزيادة فيه والمخالف ضرر للمخالفه . ثم أرسلها 
تتدانى وتتلاقى فلا تنفك أبد الأبيد من تغير وتبدل إما 
بفساد وإما يصلاح » وذلك أيضاً على قلة وكثرة فصلاح 
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كل شىء فساد لما خالفه وكذلك فساده صلاح لما خالفه 1 
وذلك أقوي أسباب الهلكة والبيود اللذين إليهما مصير 
هذه الدنيا » ومن وقف على ماوصفت من هذا حتى يتبينه 
ويتيقنه علم أن الأرض كلها لله وحده لا شريك له وأن هذه 
الأشياء النامية والحائرة والفاسدة والصالحة كلها 
متقادة التدجيرة جارية :عل آذ الها ضاكرة إلى غاباتها 
فأخلى لها السيل() . 

وقد زاد الزجاج الأمر بيانا فيما نقله صاحب اللسان 
حيث قال فى بعض أماليه وذكر قول النبى صل الله عليه 
وبسلم : من قال «سقينا بالنجم فقد آمن بالنجم وكفر بالله 
ومن قال سقانا الله فقد أمن بالله وكفر بالنجم» . 

قال وإنما غلظ النبى صل الله عليه وسلم فيها لأن 
العرب كانت تزعم أن ذلك المطر الذى جاء بسقوط نجم هو 
فعل النجم وكانت تنسب المطر إليها ولا يجعلونه سقيآً 
من الله » وإن وافق سقوط ذلك النجم المطر يجعلون 
النجم هى الفاعلة لأن فى الحديث دليل هذا .. وأما من 
قال مطرنا بنوء كذا وكذا ولم يرد ذلك المعنى ومراده :آنا 
مطرنا فى هذا الوقت ولم يقصد إلى فعل النجم فذلك والله 
أعلم جائز كما جاء عن عمر رضى الله عنه أنه استسقى 
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بالمصلى ثم نادى العباس : كم بقى من نوء الثريا ؟ فقال 
إن العلماء بها يزعمون أنها تعترض ف الأفق سبعاً بعد 
وقوعها . فوالله ما مضت تلك السبع حتى غيث الناس »2 
فإنما أراد عمر رضى الله عنه كم بقى من الوقت الذى 
جرت به العادة أنه إذا تم أتى بالمطر . 

كان هذا هو المعنى الإسلامى للنوء تمييزأ له عن 
المعنى الجاهلى الذى ينسب فيه الفعل للنجوم . 


والنجوم كثيرة » والعرب تطلق عليها نجوماً وإن كان 
منها ما هو كوكب واحد وكان منها ما هو أكثر . وتضم 
نجوم البروج التى تنتقل فيها الشمس فى فصول السنة 
ونجوم الأخذ وهى منازل القمر . سميت بذلك لأخذه كل 
ليلة منها فى منزل ٠‏ يقال أخذ القمر نجم كذا نزل به , قال 
الشاعر : 00 

أى ليس يبل الثرى . والنضيضة المطر الضعيف ٠»‏ 
النجوم امحلت وذلك إذا سقطت ولم تمطر فى نوها . 
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والأنضة كالأنفاس التى تلهث بها النجوم عند 
اكتضيازها + فين :اند بسنا إلا الحسرة عل قؤتها:. 

وقد مكلا محافيعونا لاتيم ذاه تبان الام 
الأخرى بصور الحيوانات التى عرفوها وسموها 
بأسمائها كأنهم نقلوا الأرض إلى السماء فكان من ذلك 
موكب حيوانى نورانى ينتهى إليه البصر . ناجاه 
الشعراء وكائناتهم الناطقة والصماء . كناقة العجاج 
ترى الكوكب لوّلوّة فى الماء : 
باتت تظن الكوكب السيرارا 

لؤلؤة أق. “الناه: أن مستكارا 

ذلك لأنها كرهت السير وملته حتى لم يعد عندها له 
معنى . فأشفقت على الكوكب السيار فأوقفته ووكلته إلى 
الماء . فكان كاللولو المكنونة أو المسمار . وكلاهما ثابت 
يتحدى الفلك الدوّار . 

وإبل أبى العلاء تمد أعناقها إلى مورد فى السماء 
لتشرب منه يلوح منه نسر على أحد طرفيه » وفرقد على 
الطرك الآحن . 
فسةت !ال خفنل السباء ركنادينا 

وعيِّتَ قليلا بين نسر وفرقد 

شأنها شأن البشر سواء بسواء فهم أيضاً يعبون من 

النجوم الماء لأنها تدلهم على الأنواء . 
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ثم تجوب فلاة واسعة تتخرق فيها الرياح ٠‏ الليل فيها 
ساجد والارض خاشعة والرياح تكتم أنفاسها وبنات 
نعش يبحثن عن أبيهن وله من اسم المنية نصيب فلا 
يقفن له على أآثر . كأن الكون قبر كبير كل شىء يلون فيه 
بالصمت ويستجير من الموت بالموت . 
بخزق يطيل الليل فيه سجوده 
1 وللأرض زذى الرأاهب المتعيد 
ولو نشدت تشسشنا هناك كات 
لماتت ولم تسمع لهو صوت منشد 
وتكتم فيه العاصفاتٌ نفوسها 
فلو عصقت بالنبت لم يتأود 
ولم يثبت القطبان فيه تحيراً 
وما تلك إلا وقفة عن تبلد 
كأن الليل بسجوده الطويل والأرض برهبانيتها 
السايغة يصححان نزق الخرق ويردانه إلى صوابه 
بالحقيقة التى علمته إياها بنات نعش . 
وقد وردت الأبراج والمنازل فى كتب اللغة متفرقة كأنها 
أشلاء ممزقة أو ملحمة ناقصة من ملاحم الأنواء » غير 
أن الأصل فيها دورة النيرين وهما الشمس والقمر 
وتتقلوننا ٠‏ هذا فى ثمانية وعشرين منزلاً فى ثمانية 
وعشرين يوماً بلياليها»وتلك فى بروج عدتها اثنا عشر برجا 
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فى سنة كاملة . 

والمنازل مقسومة على البروج موزعة عليها فالشرّطان 
والبُطَيْن وثلث الثريا للحمل , وثلثا الثريا والدبران وثلثا 
الهقعة للثور . وثلث الهقعة والهئمة والذراع للجوزاء . 
والنثرة والطرف وثلث الجبهة للسرطان ٠‏ وثلثا الجبهة 
والخرتان وثلثا الصرفة للأسد . وثلث الصرفة والعوّاء 
والسماك للسنبلة » والفقر والزبانان وثلث الإكليل 
للميزان ٠‏ وثلثا الإكليل والقلب وثلثا الشولة للعقرب , 
وثلث الشولة والنعائم والبلدة للقوس , وسعدٌ الذايح 
وسعد بلع وثلث سعد السعود للجدّى . وثلث الفرغ 
المقدم والفرغ المؤخر وبطن الحوت للحوت . 

وكل ما قيل فى بيان هذه الأسماءمد اره على الصور التى 
تشكلت فيها النجوم إذا جمع متفرقها فى كل قسم من 
أقسام الفلك . ولكن يبقى وراء ذلك ٠‏ السوّال عن الوجه 
فى إيثار صور الحيوانات على سواها , ولإبد أن يكون ذلك 
لعلة وراء الشكل الظاهر للعين ٠‏ والعلة فيما ترى هى 
تعلق الخيال بالحيوانية الجامحة التى تضطرب ف 
الظلام وتؤذن بانقضاء الليالى والأيام وكر البهور 
والأعوام » فهى رموز للزمان العاتى الذى يلتهم البشر 
ويقض مضاجعهم منذ القدم . يتقلب بهم من صحة إلى 
سقم ومن سلامة إلى آفة ثم لايزال يسوقهم بسياطه إلى 
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التستحويكة والعف والذفون هم الموة: ::وهذه الكائنات 
الزهينة القى قدلا الظلام يزكيرها وخوازها وظبهيلها إن 
هى إلا آيات تخفق لمرآها القلوب رغبة ورهبة » وتتطلع 
بمنازل القمر فالشرطان. تثنية شرط أى العلامة رفيا 
والبطين رعق التضدين ويكال النطن كلاقة كراكي حفن 
عن إن الوط وين يدي السام وأما الخريا فا 
يتكلمون بها مكبرة » وهى تصغير ثروى مشتق من 
الثروة فى العدد ٠‏ وهى أنثى ثروان وتسمى النجم علما 
علدهاوية اف فول تعاق ««:والحجم إذا هوي والديزان 
اكوك و وسمى دبرآنا لدبوره 
كو كن عرف نبدا لاجم مقرو ا كن عير اماف 
والكوكبات القرسان فح كاه والتتافى عنمه ويفتولون 
قلاصه ويزعمون أن الدبران ساقها فى خطبة الثريا قال 
ذى الرمة : 
قلاص حداها راكب متَعَمَم 
هجائن قد كادت عليه تفرّق 
والبقكة "قلات كواكن مسفاء مناه وتم الأنان 
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لذلك ويها شبهت الدائرة التى تكون بجنب بعض الدواب 
فى معدّه ومركله , والهنعة كوكبان بينهما قيد سوط على 
أثر الهقعة وسميت هنعة لتقاصرها عن الهقعة ‏ اى 
لانعطافها . ويقال هى قوس الجوزاء يرمى بها ذراع 
الأسد », وقائل ذلك يزعم أنها ثمانية أنجم فى صورة قوس 
من مقبضها النجمان اللذان يقال لها الهنعة ٠‏ والذرا ع 
كوكبان أحدهما نير والآخر مظلم بينهما قدر سوط فى رأى 
العيخ وقنها حذيما كراكن ضفار تمبى الأظفان ونال 
لهذه المنزلة الذراع لأنها ذراع الأسد وللأسد ذراعان 
مقبوضة ومبسوطة . 

والنثرة ثلاثة كواكب متقارية أحدها كأنه لطخة 
يقولون هى نثرة الأسد أى أنفه أو كأنها شىء نثره من 
أنفه وتسمىئ' اللهاة أيضاً . وإلى جانبيها الكوكبان 
الآخران على منخرى الأسد » والزيرة زبرة الأسد سميت 
كذلك لشعر يكون فوق ظهره مما يلى خاصرته » ويقال 
لهما الخراتان تشبيها بثقبين فى السماء وهما كوكبان » 
والضؤفة كركن: واحب ندد عن :اتن الؤيوة #-وستيضى كذلك 
لانصراف الحر عند طلوعه مع الفجر من المشرق 
وانصراف البرد إذا غاب مع الشمس ٠‏ ويقال الصرفة 
ناف الدهن لأكها تفك عن فصيل'الزماكين : 

والعواء أربعة كواكب أو خمسة يشبهونها بكلاب 
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معو كلت الأتيرن لأتها وزاءه + ونقالن لكا وام البرك 
ويزعمون أنها إذا طلعت أو سقطت جاءت بيرد . 

والسّماك كوكبان أحدهما الرامح لكوكب صغير بين 
بديه والآخر الأعزل لأنه لا شىء بين يديه . وهما فى 
ضبوزة العد راك وفي الله بيو العرب «كمغانها ساق 
الأسد . وربما عدل القمر فنزل بعجز الأسد » وهو أربعة 
كواكب بين يدى السماك الأعزل يقال لها عرش 
الماك :وقس ‏ آنضا الشناع وا حسال:والكزافه.: 

والغفر ثلاثة كواكب خفية على خط فيه تقويس 
سميت بذلك لأنها مأخوزة من الغفرة وهى الشعر ا 
فى طرف ذنب الأسيد . 

الزبانان كوكبان نيران هما يد العقرب . 

الاكلين فلاكة كوا كي محقيعة"ق بخماء العقر مضيطلفة 
معترضة سميت بذلك لأنها فوق جبهة العقرب كالتاج . 

والقلب كوكب أحمر نير مضطرب قريب من الجبهة 
بين كوكبين خفيين تسميهما العرب نياطى القلب أى 
علاقتيه . والقلوب أربعة أحدها هذا والثانى قلب 
السمكة والثالث قلب الثور والرابع قلب الأسد . وحيث 
ذكر القلب على الإطلاق دون إضافة فالمراد قلب العقرب 

الشؤلة وهى كواكب متقاطرة على تقويس فى برج 
العقوب أشه فى + نذتب: العقري 131 ضالةة :ولد لك سكت 
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الشولة . وفى الشولة كوكبان خفيان ملتصقان يظهران 
كأنهما كوكب واحد مشقوق يسميان الإبرة والحمة ٠‏ 
وخلفهما نجم صغير لا يزايلهما يقال له التابع 

والنعائم وكواكبها ثمانية » منها أربعة يمانية نيرة 
تسمى الواردة لأنها ترد المجرة والأربعة الشخرى تسمى 
الصادرة لبعدها عنها كأنها وردت ثم صدرت . 

والتلدة فرحة ق'الشماء مسكديرة فس الرقعة لسن 
كنيا كواكك وهئكن التعاكه وشيكد الداتع : 

رصع الدذابج كنوكان صغيران سمى ذابحاً لا 
ا ا ا 0 
يقولون هو شاته التى تذيح . 

وسعد بُلّع نجمان أنكا تحومن بتغن الذايث اتعدهها 
خفى جداً وهو الذى بلّعه أى جعله بلع وقيل سمى بلع 
لأنه فيما يزعمون طلع حين قال الله زيا أرض ايلعو 

ماك ) وهو هل كعن:ساكي الماء القرني من الدلى , 

وسعد السعود كوكبان أو ثلاثة » واصحاب الصور 
يككوة مل .صند و ساكب ]ذاه القدويب :من صورة الدلق 
وستعن الأخيئة كوكن واحن. شوله خلاقة "كواكن مظفة 
تشبه رجل بَّطّة والكوكب هو السعد والثلاثة الخباء ‏ 
وقيل سمى سعد الأخبية لخروج المخبآت فيه من الثمار 
والحشرات وكانت العرب تتبرك به لاخضرار العود فيه . 
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والفرغ المقدم ويقال فيه مقدم الدلى والفرغ المؤؤخر 
ويقال له مؤخر الدلى السفلى يوكلاهما كوكبان ٠‏ والحوت 
وهو آخر المنازل ويقال لها السمكة وتسمى الرّشاء وهى 
ثمانية عشر كوكيا . 
٠‏ والقول فى بروج الشمس كالقول فى منازل القمر من 
حيث تسميتها بأشكالها . فأولها الحمل وهى الكبش على 
كاوسط الهها #مقدمة 3 خرن ودر خرف ف شوق + 
وأكل انظ منة افده وعد مبوسافاة ممتدان إن الشمان 
وكآنه إنما يظهر منه يد واحدة ورجل واحدة . والثريا على 
ظرك اليف : 
ثم الثور ومقدمة إلى المشرق ومؤخره إلى المغرب 
وظهره إلى الشمال ويداه ورجلاه إلى الجنوب ويظهر منه 
رجل واحدة ويدان وذنبه أبتر . 
والتوام ويقال له الجوزاء » جسدان ملتصقان 
برأسين يظهر لكل واحد منهما يد واحدة ورجل واحدة 
والرأسان فى جهة المشرق ورجلاهما فى جهة المغرب . 
والسرطان على صدره النثرة , وزباناه كوكبان فيهما 
5 وجا :انا هم ممشوع الح الشتر . 
والطرف على عنقه والجبهة على صدره والصرفة ذنيه » 
وكنه المتقومة قبا كو السركلان ركف الخو كفي كذ 
الكف إلى المشرق ٠»‏ ورجله الأولى تخرج من الكوكب القبلى 
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من الخرانين إلىالجنوب والأخرى تحت هذه إلىالمشرق. 

والعذراء ويقال لها السنبلة صورة امرأة رأسها على 
قدم الصرفة وقدمها الزبانان اللذان على كقتى الميزان : 
والكواكب التى على بطنها كلاب تعوى خلف الأسد ومن 
اجل ذلك قسمى عواء +.وبقرب يدها السماك الأغزل لأنه 
ااا حعياراه الوافع - 

والميزان بين العذراء والعقرب وليس فيه شىء من 
الكواكب المشهورة والعقرب لها إكليل على جبهتها » وعلى 
بدنها قلب العقرب وخلفه النياط ثم الفقرات والشولة . 

والقوس.ويقال له الرامى نصفه شيه فرس ونصفه 
الآخر وجه إنسان تقوس ورأسه فى الشمال ورجلاه فى 
الحتوت قد حفكدية الثعاتم القى وردات: اللجرة والقعاتم 
التى صدرت عنها . ويده اليمنى قايضة على رأس 
السهم : 

والجدى مستلق على ظهره كأنه منقلب إلى القوس » 
وقرناه إلى بطنه وفمه إلى القوس , وعلى أحد قرنيه سعد 
الذابح » وعلى كتقه سعد يُلَع وعلى وركة سعد السعود . 

والدلق أن شاكي أكاء رصل فاته يده دلق وانسته 
الكواكق الت من الكناو من سك الأكين #.ومدة 
اليسرى من فوق رأسه حتى تنزل إلى الدلى الذى عن 
نمرتة + ومرفقه الأسر تشقن الأنخيرة #ويطقية الهرة : 


7ت 


الجباء :ونيف الاك 

والحوك :وال له اانسفة ومن ف الحقيف: يشكان 
الحوت وهى شمالية , والثانية جنوبية عنها وهى أطول 

ويذكر أصحاب الصور مع هذه البروج الأثنى عشر 
صورا أخرى موزعة على النصف الشمالى من الكرة 
والنصف الجنوبى وكل منها كوكبة مرصعة بالنجوم تمتد 
عليها الكائنات . 

والصور الشمالية إحدى وعشرون « أولاها كوكية 
الذب. الاضسن رقن سسيفة كراكن: اردع كل لزي دهن 
الفرقدان والنير الذى على طرف الذنب الجدى ٠‏ وجميع 
الكواكب الذاخلة :فيها والخارجة ككينا : نكية بحلقنة 
سمكة . ش 

قي :الوب الاك افهها متيل عن دلبة كات كين 
( وهى الأنثى من المعزى ) فوقه السها وعلى كل قدم من 
أقدامه الثلاث قفزات الظياء . القفزة الأولى على الرجل 
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اليمنى تتبعها الصرفة وهى الكوكب الذى على ذنب 
الأسد , فوقها الهقعة . والظباء إنما قفزت فى زعمهم لما 
ضرب الأسد الأرض بذنيه . 

وعلى عنقه وصدره سرير بنات نعش ويسمى 
الحوض ٠‏ وعلى الحاجب والعينين والأذن والخطم الظباء 
التى وردت الحوض بعد أن نفرت من الأسيد . 

والتنية ب به كل إفق:.الواسدق عمل الشحافاءء 
والعوائذ على رأسه فى وسطها الربع وهو ولد الناقة » وعلى 
مؤكن الدشان تتقدميما الأظفار :وش وفعت العواكة 
مدن التق ونين النس الواقتع ستعطفين رقش الرموة 
ويقولون إن الذئبين طمعا فى استلاب الربع وجاءت 
العوائذ وهى أربع نوق فعطفن عليه » وفى أصل الذنب 
الذي وهو ذكن الحعاء + 

وقيقاوس أو الملتهب كهل بيده اليسرى قضيب ٠‏ وعلى 
رأسه عمامة فوقها تاج . وعلى رجله اليسرى الراعى ٠‏ 
وبين رجليه الكلب ثم الآغنام . 

والعوّاء أو البتّار ويسمى حارس السماك , رجل فى 
يده اليمنى عصا . وعلى رأسه ومنكبيه عصا أخرى يقال 
لها عصا الضباع , وعلى يده اليسرى أولاد الضباع ٠‏ 
وبين فخذيه السماك الرامح . 

والفكة وهى مسكديرة تحيال يثاق عفن كلت السماك 


31ت 


الرامح هى التى تسميها الصبيان قصة المساكين لأن فى 
جانبيها ثلمة وكذلك كواكبها المجتمعة فى جانب منها 
فضاء . ش 

والجاثى ويقال الراقص رجل مد يده وجثا على 
ركبتيه . إحدى رجليه على طرف عصا العواء وهى 
اليمنى . والأخرى عند الأريعة التى على رأس التنين 
وقئ: العواكة .. 

والسلياق أو اللورا عشرة كواكب , النير منها النسر 
الواقع وهى نسر ضم جناحيه إلى نفسه كآنه واقع على 
قىء + وقدامه كوكب شفى. يقال له الأظفان ا الأثاق + 
والدجاجة ف المجرة إلى الشرق من السلياق » وتعرف 
بخمسة كواكب على هيئة صليب أكبرها فى الذنب ويسمى 
الردف وذنب الدجاجة . يتلوه الذى فى الرأس وهى 
متقارها :والأزيعة الضبطنة عرهبا عي الفوارمن: : 
والذ ع ف فلس ذ زاعس السضلتى مسرا : 

وذات الكرسى امرأة جالسة على كرسى لهقائمة كقائمة 
المنبر وقد أدلت رجليها فى المجرة وبسطت كفها المخضبة 
تضىء فيها الأنامل وفرساوس أو حامل رأس الغول رجل 
فى المجرة مجنح الرجلين » فى يمناه سيف وف يسراه 
وأسنر الخو .: 

يقلوة مجك الآعنة ان فتاهي لعز وه وجل فاته 


- 


مشنك:الأعقة ورمتن اه وسحفل جد عن ذراغةه اليمدن + 
وعلى منكيه الأيمن العيوق وهو العنز وعلى المعصم 
الجديين , وفى الوسط الخباء . 

والحواء رجل قائم قد قبض بيديه على حية وأمرها بين 
فخذيه . على عنقها أكبر الكواكب وعلى رأسها النسق 
الشامى وهى كواكب مصطفة , وتحت عنقها النسق 
اليمانى وما بينهما الروضة التى تضم الأغنام »وراأس 
الخواء الراعى وراشن الكاكى كلنة: 

والسهم خمسة كواكب بين منقار الدجاجة والنسر 
الطاكريق تفن الحو تصلة: الفاعفة الس ردوقة 
إلى ناحية المغرب وطوله فرأى العين إذا كان فى السماء 
نحو ذراعين . 

والعقاب فيه ثلاثة كواكب مشهورة تسمى النسر 
الطائر » وبإزائه النسرز الواقع وثلاثة كواكب أخرى 
تسمى الميزان فوقهما الظليمان ٠»‏ ويتبع النسر الطائر 
حيوان يقال له الدلفين ثم رأس فرس على أربعة كواكب 
الأول فى موضع الفم والثلاثة الباقية على الرأس . 

يلى ذلك الفرس الأعظم . وهى فرس له رأس ويدان 
وبدن إلى آخر الظهر وليس له كفل ولا رجلان ٠‏ على بدنه 
النعائم والكرب وهى فى رأس الدلو حيث يشد الحبل » 
وعلى رأسه سعد البهائم وعلى عنقه سعد الهمام وى 
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الصدر سعد البارع وعلى الركية اليمنى سعد المطر . 

ثم المرأة المسلسلة تمد إحدى يديها نحو الشمال 
والأخرى نحو الجنوب ٠‏ وبين يديها كواكب كالسلسلة 
وفوق متزرها بطن الحوت وهى آخر الصور الشمالية . 

آنا الكدور الفذؤسنة تمن مشافنها اللحوت وكراكية 
افكان وعشبرون: .-فى رابينه الكفك الحدماء لذن امت ادها 
دون العفت المخضية , وعن يذية التهاماف وعل الشعة 
الحتؤبية من الذنن التصفد.ء الثاتن:: 

والجبار وهو رجل قائم فى ناحية الجنوب بيده عصا 
وى وسطه سيف وعلى وجهه الهقعة والآثافى » وعلى منكبه 
الأبفخ 'مفكن: الكؤوزاء وضيفا .“ووظلق بعل التحدان اميد 
التحؤواء 

يليه النهر وكواكبه أربعة وثلاثون » يبتدىء من عند 
النير الذى على قدم الجوزاء فيمر فى الغرب على تعريج ثم 
يمر فى الجنوب على ثلاثة كواكب وينعطف إلى الشرق 
والجنوب ٠‏ وعلى آخره الظليم وهو ذكر النعام وى وسطه 
انتكى :التكام إق عشية ,وجوالدها البيضن.: وبين هذا 
الللس والظطليم الذي عن قم الوه قراخ الماح توفي 
الرئال . 

وتحت رجل الجبار أرنب وجهه إلى المغرب ومؤخره إلى 
المشرق , على اثنى عشر كوكباً . اثنان منها على يديه 
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واثنان على رجليه ويقال لهذه الكوكبة كرسى الجوزاء » ثم 
الكلب الأكبر وعلى موضع فمه الشعرى التى يقال لها 
اليمانية لأنها تغيب فى شق اليمن كما يقال لها العبور 
لعورهة الحزة إل ناحذة اسحييل: : 

ويزعمون أن الشعريين أخجت سهيل وأن سهيلا 
تزوج الجوزاء فركّها وكسر فقارها فهى هارب نحو 
الجنوب خوفا من أن يطلب من الجوزاء » وعلى يده 
اليسرى مِرْزْم('2 العبور ومرزم الشعرى وعلى ساقى 
وحليه "لهذ ارم 

ووراء الجبار على الجانب المقابل من المجرة الكلب 
الأصغر . وفيه نجمان أحدهما أنور من الآخر » يقال له 
الشعرى الشامية لأنه يغيب فى شق الشام ويسمى أيضاً 
الشعرى الغميصاء الى أحبت سهيلا . ثم لما عبرت 
الشعرى اليمانية المجرة إلى الجنوب وإلى ناحية سهيل 
وبقيت هذه فى الشمال الشرقية بكت على سهيل وغمصت 
عيناما 

١‏ كينها اناق رضن لما وقئ فقوف عل 
نفسها من مقدمها ومؤخرها , وفى وسطها سارية رأسها 
كالكأس ولعله مرقب للربان » وموضع سهيل طرف 


.. المرزم نعله ماخوذ من رزمة الناقة وهو حنينها إلى ولدها آو هو من رزم الشتاء برد‎ )١( 
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السكان الثانى منها . وتحت قدماه(') . 

واكك هذه الصبوى يتبىئء عن لشاطين تناقلها أبتاء 
العالم القديم كقول اليونان ف التنين إنه هو الذى 
استعان عليه قدموس بالإلهة منرفا فقتله وقلع أضراسه 
وزرعها فنبتت رجالا مسلحين »٠‏ وقيل بل هو التنين الذى 
قتله هرقل فنقله زفس إلى السماء » وفيها من المشابهة فى 
الأسماء قدر غير قليلوإن كانت كل أمة قد أضفت عليها 
ما طاب لها من معان ودلالاتغدذّاها الخيال . 

وهى فى جملتها من بنات القحط والجدب والظلام عند 
العرب , ذلك أن انقطاع المطر يظهر أثره أول ما يظهر فى 
الحيوان وما يتفشى فيه من موتان ٠‏ كما أن نزوله أيته 
حياتها ٠‏ التى منها حياة البشر .“يقال أحيا القوم على 
معنى حسنت حال مواشيهم . وحيى القوم فى أنفسهم 
وأحيوا فى دوابهم وماشيتهم . والحيوان كالحياة بل هو 
عست ليا » ومسي ال عن وجل 0 فقال : 
٠‏ وإن الدار الآخرة لهى الحيوان( » قال قتادة فيما 
نقله صاحب اللسان هى الحياة . الأزهرى ٠‏ المعنى أن 
من صار إلى الآخرة لم يمت ودام حياً فيها لا يموت » فمن 


. انظر عجائب المخلوقات للقزوينى 78/1 وما بليها‎ )١( 
. 54 (؟) العنكبوت‎ 
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أدخل الجنة حى ففييها حياة طيبة ومن دخل النار فإنه لا 
يموت فيها ولا يحيا كما قال تعالى . 
فالهيوا :ولط والسفاء رمزة كلاق ستعدها: الحياة 
والموت لأنها رموز الخصب والجدب التى حفلت بها 
العريية وتقاطاها الشدراء وكن كن الحاسيظ أذ مث 
غادة الشعراء |3 كان الشعر مركية أوموعظة ان تكون 
الكلاب التى تقتل بقر الوحش ٠‏ وإذا كان الشعر مديحاً 
وقان كاضد ناف رهرة من ضفعيا 106 :أن تكن الكلاب 
هى المقتولة » ليس على أن ذلك حكاية عن قصة بعينها 
ولكنين الثيران ريما جرحت الكلاب وربما قتلتها » وآما 
فى أكثر ذلك فإنها تكون هى المصابة والكلاب هى السالمة 
والظافرة وصاحبها الغانم(') . 

ولا معنى للملازمة بين المرثية وقتل بقر الوحش إلا ما 
يوحى به قتله من الجدب والموت ومأساة الأحياء التى 
تناب الركاء مؤكذلك يقال ق .كيد ذلك من اللازمة مين 
المديح وقتل الكلاب من حيث كانت الكلاب رمز الجوع 
والقحط موتها موت لكليهما وحياة للخصب والرى 
والدلعة والحممة توغيزها هن القاتى الث هاري الذي 
واليهة: 





. الحيوان 8/7 ظ الساسى‎ )١( 
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فالمطر هو ينبوع تلك المشاهد النورانية التى تعج بها 
السماء لأنه ينبوع الحياة عند أبناء الصحراء ٠‏ وقد 
احتفلت به العربية فى معجمها الزمانى فجعلت صفحاته 
مرقومة بالأمطار تقسم إليها الستة ‏ فالسنة عند العرب 
نصفان شتاء وصيف , هكذا روى عنهم فيما نقله ابن 
سيده!(') . وروى أنها تبدأ بالشتاء فتقدمه على 
الصيف , فابتداء الشتاء هو النصف الأول من السنة 
من حين انتهاء النهار فى القصر وابتدائه فى الزيادة : 
وذلك لحلول الشمس برج رأس الجدى إلى أن ينتهى 
النهار إلى منتهاه فى الطول ويبتدىء فى النقصان وذلك 
لخلول_ الكنمين يريخ السيرطان < 

وما الضف القاتئ من النسنة وه الضيف فته عند 
انتهاء النهار فى الطول وابتدابّه فى النقصان وذلك لحلول 
الشمس برأس برج السرطان إلى أن ينتهى فى القصر 


وييتدىء 2 الزيادة وذلك لحلول الشمس برأس برج 
الجدى . 


3 المخصص 88/4 وما يلبها‎ )١( 
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ولكل واحد منهما أربعة عشر نوءاً() , فأول أنواء 
الشتاء الهنعة وآخرها الشولة وأول أنواء الصيف 
النعائم وآخرها الهقعة , ثم قسم الشتاء نصفين 
والصيف أيضا نصفين, ومنتصف كل واحد منهما 
اتنا الليل والكمان :فالذي تكون قن الاتمتواء الذى 
يكوئ. لضف "الشكاء سنن الاستشواة الرييعى وهو 
لحلول الشعضس يراس العمل 

وصتنمتي كسما السفاء ايضما الرسعي :فالأول حنهننا 
هو ربيع الماء والأمطار والثانى رييع النبات لأنه ينتهى 
النبات منتهاه . والشتاء كله ربيع عند العرب من أجل 
الندى , والمطر عندهم ربيع متى جاء . 

ويسمى الاستواء الذى يكون فى نصف الصيف 
الأمنكواة الخرسقى... 

فهذه أربعة أرباع السنة التى تسمى الفصول , 
فالربع الأول من الشتاء يسمى الفصل الشتوى , والربع 
الذائي فنة ستمى الفضل: الربيعى ٠‏ وتسم الريتع الأول 
من الصيف الفصل الصيفى ويسمى الربع الثانى منه 
الفصل الخريفى . 

وليس الخريف ف الآصل باسم للفصل إنما هو اسم 


)١(‏ قدمنا معنى النوء فيما سيق 
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لمطر القيظ ثم سمى الناس الزمان به فجرى . 
وأعماء الأمظان مده ماخودم فخ اثرها عل الآرضن 

وهى ثمانية أصناف : الوسمىّ والولَ والشتىّ والدفئى 
والصيّف والحميم والرمضى والخريف » ومساقط منازل 
القمر الثمانية والعشرين علامات تعرف بها أوقاتها , 
ومن هذين الأمرين يتألف تاريخ السماء على الأرض . 

فول امطان السحة الوسمى #سموه وسميا ثلث ونه 
الأرض بالنيات . وجعلوا أنواءه خمسة أنجم وهى فرع 
الدلو المؤخر والرشاء والشرطان والبُطين والثريا » وهذه 
الآخواة فى اول أخواء الخريف + 

والولى اسم النوأين الباقيين وهما الدبران والهقعة . 

والفرغ نوؤه نوء محمود جيد الوقت » كآن له من 
اسمه نصيبا فالفرغ للدلىو مفرغة وهى خرقه الذى يأخذ 
اكع جو اما الوشاء هما قله نذك نودو بقلت عليةدها 
قيلة- وما عفو د بجوابا القترطان .وقد قدمهاء أنيها كنا 
الحمل فنوؤٌه من الأنواء المحمودة . والبطين نوؤّه غير 
محمود ولا مذكور ولا محبوب ليمظر », وأماالثريا فإن 
نواها مخ الأنواء االذكووة المقدمة ق الحمت و الفضيل ومن 
تم كان اشتفاقها من الخروة :فى العدى؛ 

والديران مكروه النوء غير محبوب , والهقعة نوؤها 
داخل ف أنواء الجوزاء وأنواوّها محمودة . 
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وأما أنواء الشتاء فإن أنواءه الأربعة الأول شتية 
وهى الهنعة لتقاصرها عن الهقعة والذراع والنثرة 
والطرف . وأنواؤه الثلاثة الباقية دفئية وهى الجبهة 
والرثزة وه محميعا لام كنا "قويك اا" كم المييرقة. . 

وأنواء الأسد محمودة عندهم ,2 فيذا شان الذراع 
نووها مذكون مُحموق مقدع 3 الفضيل ..والكنترة كنذلك 
محمودة النوء مذكورة . والجبهة نووّها من أذكر الأنواء 
وأشهرها وأفضلها وأحبها إليهم وأعزها فقدا . 

وهذه الأنواء يقال لها دَفئية لأنها فى دَبر الشتاء وقيل 
الضنيق وابتداء: الدقه : 

وَلَعنا آنواك العتهة مان الحيسة" الأول جديا وف 
العوّاء والسّماك والغفر والزّيانى والإكليل صيّف , وأما 
نوءاه الباقيان فحميم » سميا حميما لأن أمطارهما تجى 
فى حركة من الحر . 

فأما السماك فإن نوأه من الأنواء المذكورة المشهورة 
التحمودة. :وآنا الففن فقلها يذكز كزؤة لغليةالسفحاك 
عليه . وأما الزباتى والإكليل والقلب والشولة فقلما تذكر 
انواوها وزيا ذكرت العقرت محطلة:. 

فإذا تجاوزت السماك إلى ما بعده من الأنواء غلب على 
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وقتها الحر فكثر إخلافها وهان فقدها . وأمطارها إن 

نزلت لأ أثر لها لأنه وقت شدة الحر وهيج الأرض وهبوب 
البوارح . 

فقا "آنواء القريقت :وسو قصل القينظ نإ اخرادة 
النعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد يلع وهى رمضية 
وشمسية . سميت بذلك لشدة الحر فى آيامها . 

وأنواؤه الثلاثة الباقية يقال لها خرفية نسبة إلى 
خريف وهو من شاذ النسب كآنهم فيما قال سيبويه ( بنو 
الأسم على خرف ) وهى سعد السعود وسعد الأخبية 
والقوة المقدع و ردوؤ ةاضق ,الأنواء السيورة المذ كور 
المحمونة التافعة انه إرهاظن للوشيمى ومقريسة لين 
يديه وموطىء له . وهو والفرغ الآخر فرغا الدلو وأمطار 
الدلو موصوفة بالنفع وجودة الموضع . 
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والريح تذكر فى سياق الإرهاص للمطر أو النذير 
بعدمه . 

وهى نسيم الهواء أنثى إلا أنها كالصيرورة ٠‏ وهذا هو 
الوجه فى قؤلهم على ما ذكر ابن السيد نقلا عن أبى 
عبيدة : يوم راح شديد الريح » وقد راح يراح وريّح طيب 
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الريح وعشية ريّحة » وريح الغدير أصابته الريح وريح 
الغصن كذلك وغصن مَريح ومّروح وأنشد ابنالسكيت : 
غصئٌ من الطرفاء ريح ممطور 

وهى فى كل ذلك تداخل الزمان والمكان والأشياء 
فتصير لحظة من لحظاتها وكأنها تزيل ما بها من جمود 
لتبعث فيها مثل النسيم . والرياح: الأربع وهى الدّبور 
والقيول:و اللكتوب اللشمان مناطها مكانان وهما الكعبة 
والحجّر ٠‏ فالدبور التى تأتى من ذُيْر الكعبة والقبول من 
تلقائها وهى الصّبا , والشمال تأتى من قبل الحجر 
والجنوب من تلقائها . 

وما يقال فى صيرورة الريح على إطلاقها يقال فى 
صيرورة هذه الرياح الأربع » بدليل قولهم دبرت الريح 
تدر دُبوداً, وقبلت تقيّل قِبُلا وقبولا وصبّت تصبو صبا 
وجنبت تجنّبٍ جُنوباً ثم أدبر القومٌ دخلوا فى الدبور 
وكذلك أنقواته) فأفعلُتٌ |مقولة فى ذلك كله . ومعنى ذلك 
أنها تعاطى الذات شيئاً من ضفتها فتكون الذات منها 
وهى من الذات لا شىء يفصل بينهما . فإذا أرذت أنها 
أصابتهم قيل عُلوا كأنما كتب لها الغلية وهذا من الفروق 
الدقيقة فى العربية . 

ومن أجل ذلك كان اختلاف اللغويين فيها أسماء أم 
صفات فإن سييويه قال هى صفات فى أكثر كلام العرب 
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سمعناهم يقولون هذه ريح شمال وهذه ريح جنوب وهذه 
ريح سموم » والوصفية كالفعلية يزول معها جمود 
الأسماء وثباتها . ؤالريح فيها منهما غير قليل لأنها 
كالحدفان الذى ينها فيه الاصنان : 

ولكل رت معد د اددع ع تذكويه برقي 'إذ ا افخرقة 
فوقعت بين ريحين نكباء . وإذا محت السحاب كانت 
محوة . وإذا هيّت بحر كانت مَيْفا . وإذا لانت كانت 
رحفاقة: 

ومما تذكر به الهبوب من.حيث شدته وضعفه . 
وديمومته وانقطاعه , فيقال زفت الريح تزف زفيفاً وهو 
هبوب ليس بالشديد ولكنه فى ذلك ماض » وقد تكون 
الؤقؤافة :العييية الث .لها زكرةة ورهن الصبوت» والصوت 
معنى تسمى به الريح كالحنون التى لها حنين مثل حنين 
الايلء ويقال هدجت الريح هدجاً حنت وصوتت ٠‏ والخرير 
صوت الريح والعقاب إذا حفّت خرّت تخر خريراً . 

وتؤول أيضأا إلى بعض معانى الحيوان كقولهم تذأبت 
وتذاءبت وهى المتذئبة التى تجىء منهنا ومن هنا مرة 
تخيل أنها عدة ذئاب . ومن الباب قولهم ريح مريضة 
وهى الضعيفة . 

ثم تسمى بأثرها فى التراب والحصى والأرض وورق 
الشجر وما يجرى هذا المجرى فيقال فى شدتها وسوقها 
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التراب أعجت وأنشبت وأنفست كما يقال عصفت وهى 
قاصف وعاعيفة دوق الكتزيل و خانتها ريق عاصف ) 
وقية و«( لستلينات الره كاهدقة > حفمنفت ما سنركد به ون 
حؤلاق القران كذهن يه والتس فاق الت تكن الكراب 
والورق والعصف ونحو ذلك . 

ومن بابها الزويبعة وهى الريح تثير الغبار تديره فى 
الأرض حتى ترفعه فى الهواء » والمؤتفكة وهى الك عدن 
بالتراب ٠‏ والحاصب الثى تنشر الحصى عن وجه الأرض 
والتى تحمل التراب وما تناثر من دقيق البرّد والثلج » وى 
التنزيل « إنا أرسلنا عليهم حاصباً » أى حجارة . 

والتراب حظه مع الريح لا يدانيه إلا حظها مع 
السحاب ٠‏ فهى تنسج التراب إذا سحبت بعضه إلى 
بعض ومثله نسج الماء إذا ضربته فانتسجت فيه 
طرائق . ونسج الورق والهشيم إذا جمعت بعضه إلى 
نكن :قشف التراف: إن اليكظلته وتر كن بعلن أثرا نتبيه 
الكتابة » وتفقً الأرض إذا حثت على نباتها ترايا . 

وأما السحاب فلها معه الألفاظ الكثيرة التى يكتنفها 
طرفان أحدهما نذير الموت والآخر بشير الحياة فالأول 
فى الريح العقيم وهى التى لا تلقح شجراً ولا تنثىء 
مكايا ول منطرا + والكانى:الزريجم اللاقم الى تفع 
الشجر وتنشىء السحاب ٠‏ وبينهما الطحور التى تطحر 
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السحاب إذا فرقته فى أقطار السماء » ومن الباب الريح 
6 ع إذا سافقه وف ذلك حداتها وق.ضده 
موتها على ما يدل عليه قول القائل : أنشر الله الرياح بعثها 
ونشر الله الريح أحياها فنشرت أى حييت »٠‏ وقال المرّار 
الفقعسى : 
وهيّت له ريح الجنوب وأُحيِيَتْ 
ادويق حيس لمات سي كينا 
والريدة الريح . وصفها بالحياة كما وصفت بالموت : 
اخنىن: الأرضو "أن علوت الرَيُِ 
فأقعد اليوم فأستريح 
ومن عتحيب الريح ف المفرة والجمغ مااجاء ق الحديك 
من أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا هبّت ريح 
« اللهم اجعلها رناخاءولا تحعلها رحها + والوجة فنه أن 
عامة ما جاء فى التنزيل على لفظة الرياح للسقيا والرحمة 
كقوله عز وجل «وأرسلنا الرياح لواقح » وقوله « ومن 
آياته أن يرسل الرياح مبشراتهوالله الذى يرسل الرياح 
فتثير سحاباً » وما جاء بخلاف ذلك جاء على الافراد 
كقوله عز وجل « وفى عاد إذا أرسلنا عليهم الريح 
العقيم » وقوله « وأما عادٌ فأهلكوا بريح صرصر عاتية “ 
و « بك هوما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم » فجاءت 
فى هذه المواضع على لفظ الإفراد وى خلافها على لفظ 
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الجمع . 

فهل كان الجمع كذلك لأن من معانيه أن الريح جاءت 
نشرا من كل جانب فتعددت فكان منها الرحمة والسقيا 2 
كما كان إفرادها معناه السكون والموت ؟ . 
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والشسحان لآ يحمد الأ بسيزه بل لايعزف:إلأابه قهذا 
مضدرة .و السيتانة نذا بست ستكاية. لانسفايها ن 
الهواء + وهو اول تانتقنا نشء + والخرخ كالنشء: 
ويقال قد خرج له خروج حسن . كأنه كان مستسراً 
فظهر وما ظهر تعلقت به . الآمال ٠‏ إذ النشء أن تراه 
كالملاءة المنشورة . ٠‏ 

ثم لاتزال العين ترأمه فى حركاته والقلب يحدوه فى 
نموه وامتداده » وأول مايكون من_ ذلك أن يعرض فى 
الأفق . ويقال له العانّ . فالعارض من السحاب الذى 
يعرض ف قطر من أقطار السماء من العشى ثم يصبح وقد 
حبا واستوى , وإذا أقبل وأخذ يعلو فهى الحبئ كآنه 
يعترض اعتراض الجبل قبل أن يطيّق السماء أو يشرف 
على الأرض من الأفق وقد دنا إليها . وهى من حبو 
الصيدة: 
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ثم يطبّق الجو بأن يتغشاه وتظهر منه ثقَبّه ومخارج 
الماء منه وهى التى يقال لها خلّل السحاب وخلاله , فإذا 
التأم وتبسّط حتى يعم السماء فقد تدجّى وذلك إذا لم تر 
خللاً ولا فتقا . | 

ومن أسمائه ماأخذ من دنوه من الأرض وامتلائه من 
الماء ويقال له المكفهرٌ وهو الذى يَسوانٌ ويصهابٌ ويُعرف 
فيه المطر . ومنه المسفٌ وهو مايتدانى من الأرض » 
والسّقط طرّف منه يرئ كأنه ساقط على الأرض ف ناحية 
الآفق كأنه طائر يسقط بجناحيه , ثم يتدانى ويثقل أو 
يتخزل ويتراجع أويسيرسيراً » رويداً أويتحيّرفلا يتجه 
جهة ويتحرك بعضه فى بعض , وكأنما راغهم معه ثياته 
فآطلقوا عليه فى اللحظة التى يكون فيها كذلك الصبير 
مآخوذ من الصبر وهو الحبس , والصبير السحابة ‏ 
البيضاء التى يقال لها الفاسقة من أجل ذلك . 

وتقطع الستحات وجه اكزمن وجوه تسسرته فوسلو 
منه كالنمر وهو قطع صغار متدان بعضها من بعض , 
والثمرة ة إذ تراها كجلد النمر من غيم صغار تكاد تتصل 
وفعله نمر . 

ومن الباب القرّع يقال للسخاب الصغار الذى يتطاير 
فى السماء والقطع الرقاق التى تمر كالظل ٠‏ ومثله الكسشف 
وهى السخابة العريضة , والصّرمة والرمىّ سميت كذلك 
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لأنها قدر الكف أو أكبر شيئاً والجمع أرماء . 

ثم يرون فيه قطعاً كالجبال يقال لها الكنهور واحدتها 
كنْهُورة » ومثلها القلّع والخال وهى السحابة الضخمة 
والجمع خيلان : ويكللون السحابة بقطع من السحاب 
ويثقلونها بالماء فى السحابة الدلوح , ويمكنون الرياح من 
اعتصارها واستنزال قطرها فتكون ‏ المعحصرات ومنه قوله 
١‏ وأنزلنا من المعصرات ماءً ها » وربما رأوا فيها 
فحَاء من البلاء وملجأً من الجدب بالخصب » والعصّرة 
الملجاً ٠‏ قال ابو زبيد : 
صادياً ب 





ث غير مفغاث 
ولقد ا رةه الملنجود 

ومنه الاعتصار فى قول عدى بن زيد : 

لو بقير 0 حلقى شرق 
9 1 111101101 
و ا ان ودلك كفافه وى ا 
الينيان » ورحاه ل ا 0 
مأخون من الأرض يقتنصون فى كل ذلك السحاب 
ويخشون عليه الزوال ويرجون المطر . روى ان رسول 
الله صل الله عليه وسلم سأل عن سحائب مرّت فقال كيف 
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ترون قواعدها وبواسقها . أجونٌ أم غيرذلك , وقال كيف 
وار ال ان عن البرق أخفوا أع وميضاً أم 
يشق شقا . فقالوا يشق شقاً فقال جاءكم الحيا . 

ولحظوا السحابة بعين حانية تأسى لمفارقتها أخواتها 
أى لأنها تمطر بأماكن أخرى فيسمونها الفارق والغياية : 
وجعلوها شاخصة مشرفة وسمو' ماكان منها كذلك 
خنانيذ اليه :ومن «أطرافت نه ,بو تصكوا السهان انك 
مايُرى فأطلقوا عليه طرة الغيم من أجل ذلك . 

وكما راموا له الثبات فى الأرض فقالوا استأرض 
السحاب ثبت وتمكن وأرسى وألقى أكنافه وارواقه 
ومراسيه : سموه بالجهة التى يقبل منها فقالوا العين 
للسحاب الذى أقبل من ناحية القبلة وعن يمينها يعنى 
قبلة العراق » يقال كما فى اللسان هذا مظر العين ولا يقال 
مطرنا بالعين ٠‏ وقال ثعلب اذا كان المطر من ناحية القبلة 
فهو مطر العين والعين اسم لما عن يمين قبلة اهل العراق , 
وكانت العرب تقول إذا نشأت السحاية من قبل العين 
فإنها لاتكاد تخلف , أى من قبل قبلة أهل العراق ٠‏ وى 
الريك" إذا تفشات يهرية ثم تشنامت فتلك عبن خديقة 
هو من ذلك قال وذلك أخلق للمطر فى العادة . 

ومن أجل ذلك كان العين مطر أيام لايقلع ويدوم 


156 


قال الراعى : 

وأناءٌخ حي تحت عين مطيرة 
عظام البيوت ينزلون الروابيا 

يعنى حيث لاتخفى بيوتهم يريدون أن تأتيهم 
الأضياف , والأناء جمع نوّى وهو الحاجز حول الخيمة 
وذلك تحت سقف من العين المطيرة ٠‏ فى مكان طليق ليس 
له حدون إلا الروابى الحن يتردهينا أصححاب: البشوت 
وأضيافهم . ٠‏ 

وتتداعى اللغة على إيقاع هذا الوجدان السحابى 
الذى يوغل فى أعماق المكان فيلتقط لحظات السحاب وقد 
ارتفع وتراكم وركب بعضه بعضاً . فيكون منه الركام 
والمكفهر وهو الذى يغلظ والنشاص وهو الذى يعلو 
ويطول ٠‏ والعرّاص ؛ وهو مااضطرب فيه البرق والطل 
من فوقه حتى صار كالسقف , والقرد الذى تلبّد بعضه 
على بعض . ش 

ومن الباب مايكون بعضه فوق بعض ودون بعض 
يتلون أو تتدلى منه أطراف كالرباب وهو المتعلق دون 
السحاب وقد يكون أبيض ويكون أسود » أو كآن له 
نوائس متدلية ويقال له الهيُدب إذ يدنو مثل هُدْبٍ 
القطيفة . وربما يتسلسل فى وجهه للودّق فينصب كآنه 
خيوط متصلة . وإذا كان كذلك كان أهدب وأوطف 


هوا 


وف كه وعلفا 2 : 
وكما صنعوا له إكليلا أليسوه غفارة وجعلوا له أفانين 
زفئ أوائلة كتاواكل الشكات وافافيضه كد سيجوا له 
والوذق يخرج من خلاله قد اتصل بالأرض مايشبه الريط 
المنشر وسموه السبل . 
وكان لهم من قبل كثرة الماء وقلته وجه آخر من وجود 
كان "السكات: كمف فقالي] الزن لماه الركاف كنا 
قالوا الخدل لهات الكتير الاق 
وربما آلت كثرة الماء إلى خضرة تضرب إلى السواد 
كما فى قول القائل : 
سقى َم عمرو كل آخر ليلة 
خبشاتم خكم.مائمن جيه 
وفى اللسان عن الأزهرى وقيل للسحاب حنتم وحناتم 
لإمتلاكها من الماء كنيهت يكناتم الجزار المخلوءة .قال 
طفيل الغنوى 
له هيدبٌ دان كأن فروجه 
. فويق الحصى والأرض أرفاض حَنْتّم 
أرفاضه قطعه وماتكشر مته . 
ا جترفاات زعا لها لمكا اجر قال 
جد عتاينا دل بكر نر 
كت عل دي لوي 





لا 535 


وق كن :ذلك مقال للشكاي الذي لأ ماه فيه حلت 
والجمع أجلاب كانه سحاب الشدة والجهد والجوع 
يكثف وهو ظمآن ويكون فيه الرعد والبرق ومن أجل ذلك 
قيل فيه فاقيل : 
كفان السنوء ' 
و13 شت اللحترافة ,و لاك 
واللماق اليسير من الطعام والشراب » وخص بعضهم 
به الجحد يقولون ماعنده لماق وماذقت لماقاً ولا لماجاً أى 
ومن أسمائه أيضاً الهف وهى كلمة من كلمات الأسى 
لأنها تنضح بالسلب الذى كان حقه الإيجاب والجدب 
الدع كان مسقن أن كين خضيا كالشهدة الك كان 
يشيفى آن :تحمل العسل إلا أنها جاءت أخلوا منة. . 
وإذا ولت السحابة وهراقت مافيها من ماء كانت 
كالهاربة من حقيقتها والمنهزمة ويقال لها النجاء وجمعه 
نجوّ وقد وجد فيها جميل مراحاً لألله مع وجيب القلب 
والهموم حيث يقول : 
الفون من المجكناء عويين لسع 
لامتحا عي لتقي مشر حمر 
فأحزن أن تكون على صديق 
وأفرح أن تكون على عدق 


من رآه 
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وأبحت السحابة ولت » وإذا كان من معنى النجوٌّ وهو 
الححات أو هاينكا كان متففاء انهدول .ميا مهد 
الأتقاس : 

ويلاحقه مايشبه الفزع فيما يقال له الجَفل كأنه فرّغ 
ماءه ثم انجفل وتفرق , ويلوح منه وجه كريه كالح فى 
قولهة له الجهاء لأنه لا.خترفيه:: 

وأمارات الغيث عندهم كالمخاض للولادة يطرب لها 
الكون ويتألم ويرقبون لها آثارا ودلائثل فى الشمس 
والقمر . فمن دلائله من جهة الشمس حمرة تكون عند 
مغريها: فى كما قال تناعرهم + جدره داسها بلا اغتالينا 
الأفق نوين أساواتة.من حية القعن <.هكالة خرتة كففة 
مظلمة . 

وزعموا .أن بنات مخر إذا رئين فى أول الشتا ء كان ذلك 
العام خليقاً للمطر وهو النشء تراه من قبل المشرق , 
وبنات مخر سحائب يأتين من قبل الصيف وهى 
منتصبات رقاق بيض حسان ٠‏ ولايبعد أن يكون المخر - 
كما فى اللسان ‏ من قوله عز اسمه ( وترى الفلك فيه . 
مواخر ) وذلك أن السحاب كأنها تمخر البحر لأنها فيما 
دمن التدعقه كنا وزمنه هين 1 اكات 

وكلاميتم فى التكلاقة للمطر :اكار :مين لطر تفشفه وليه 
فيه فراسات غير البرق وكلها خالٌ ومخيلة إذا كانت 


ككرت 


خليقة للمطر ؛ فى لغة تحمل فى طياتها المصير . وهمها أن . 
تننىءغما سيكوق اكذر مما اتدل عل مناكان + تدفع 
الخوف بالأمل وتبحث عن الاستقرار على الأرض 
للانسان والحيوان ». ولا تكاد لغة تبلغ من صفة الرعد 
والبرق وأحوالهما ماتبلغ العربية » فبين أخفى الرعد 
وأشده درجات شتى من الأصوات . وف البرق مثله 
وآخفى الرعد الرر والدوىٌ فإذا زاد فهو الإرزام ثم 
الفرو وموك تمي النيداب لريب 0 م 
يجمجم قبل ذلك . 

قال الواهز تصيف سهان : 
حتى إذا كان على مطار 

عسوواء والمتيتقي عمل الكرنياو 
قالت له ريح الصبا قرقار 

يعنى قالت له قرقر . ومطار كغراب واد بين اليوباة 
والطائف . والثرثار بالجزيرة . 

فاذا زاد فهو التهرّج وهو أن يرجّع بالرعد ‏ فإذا زاد 
على ذلك حتى كأنه يتشقق فذلك التهزّم والهزمة » وأشد 
منه القعقعة . ثم الرعد اللجب . فإذا صفا صوته فهو 
الجلجلة والصلصلة , فإذا بلغ الغاية فى الشدة فهو 
القاصف . 


عا 18 يت 


ومنه قيل أوشم النبت إذا أبصرت أوله . وأضعفه الحخفو 
والتبسم نحوه والانكلال كالتيسم وهو قدر مايريك سواد 
الغيم من بياضه ٠‏ فإذا زاد قليلا فهو اللمع ٠‏ فإذا زاد 
غاضاء كل هىعافيو:الائتلاق والتالق :فإذ]رآأيته ى:وسط 
السحاب كأنه سيف مسلول فتلك العقيقة وهى شعاعه . 
ثم تتهلل السحابة بالبرق وتتلالاً ويخرج البرق من 
أعراض السحاب ويشق صعدا ويقال له المستطير . 
ويعرف أيضاً بأثره فيقال خطف البصر إذا ذهب به . 
وف التنزيل « يكاد البرق يخطف أبصارهم '' » ومثله 
البرق الخُلَب سن الخلابة وهو الخداع وذلك إذا برقت 
السماء حتى تطمعك ف المطر ثم أخلفت فلم تمطر . 
وكما يعرف بما يكتنفه من زمان أو مكان أو شىء ما 
يُجرى فعله عليه ويستوعبه كاليوم الخدر للندى » واليوم 
الذامع ::والذيقة للمظن يديم اليو والبومين و الخلانة , 
والخضل لكل شىء ند يترشش نداه , والرش المطر 
الخفيف القليل . 
ويقال للأرض طلَّت فهى طلّة كما يقال طلّت ليلتنا . 
والأرض المربوعة والمصيفة والمخروفة من الربيع 
والصيف والخريف حيث يتداخل الزمان والمكان . 


٠١ البقرة‎ )١( 


- 


وأسماء المطر مأخوذة من. ضعفه وشدته . وقوته 
وكذرته م واتففة وأعسفه الطل كم الرةان والتضع فويق + 
ذلك وربما كان بريح ٠‏ والهطلان تتابع المطر المتفرق 
العظيم القطر والوابل المطر الشديد . والغدق المطر 
الكثير . ظ | 
وقد كانوا فى الجاهلية يرون فى المطر والسحاب والرعد 
والبرق قوى من قوى الكون الخفية التى يعبدونها » فمن 
فوراديء نان الاسنتسقاء « كاقيا فى الحاهلية الأول اذا 
كانه غليهم الازحات واهشدة الحدت و اعتا هوا إلى 
الأمطار يجمعون لها بقراً . معلقة فى أذنابها وعراقيبها 
السلع والعُشَرة') . ويصعدون بها الى جبل وعر . 
ويشعلون فيها النيران ويضجون بالدعاء والتضرع . 
وكانوا يرون ذلك من الأسباب المتوصّل بها إلى نزول 
الغيث7"! » كأن ذلك لها من قبيل القربان . 

وفى الحديث عن ابن عباس «١‏ لاتقولوا قوس قزح فإن 
قزح اسم شيطان قولوا قوس الله » مايدل على النهى عن 
هده السمية كراقة الفووة ال هق أمرن التحاملية 
كما قدمنا فى الأنواء . 


. السلع شجر والعشر من كبار شجر العضاه‎ )١( 
1١١١/١ نهاية الأرب للنويرى‎ )١( 


نادت 


وان 


فيه 


إذا كانت الحياة تقتنص فى شثىء من ألفاظ اللغة 
عند العرب فهى إنما تقتنص ف لفظ الحيوان الذى 
بمعنى واحد فإن فى بنائه زيادة معنى ليس ف بناء 
بناء فعلان من الاضطراب ما فيه كالنزوان 
وما إليه . وفى الحيوان الحياة الدائمة » حتى لقد 
( وإن الدار الآخرة لهى الحيوان 7') ) لأن من صار 
إلى الآخرة لم يمت ودام حيا فيها لا يموت » فمن 
أدخل الجنة حيى فيها حياة طيبة ومن دخل النار 
فإنه لا يموت فيها ولا يحيا » كما قال تعالى . 


(١)العنكبوت‏ آية 54 . 


الاضطراب والحركة التى تظهر غان ارا ا + 
تتيعتها العريية ذلك كما د تتبعت غيرها من مظاهر 
اللحياة قاكيتتها ::فكافت هذه الأسماء >اللحظات 
السحقرة ةن مل الحعكونزة "المتشيدة جره ان 
كيان الانسان ودِلَّتَ على تاريخه فى الأعصر الأولى 
وهى يجاور النافر والطائر . والصاهل والحامل ٠‏ 
والعنائح والسائح: تبروعة هديا النات ويزوفه يدها 
ما كان موشّى الإهاب . 

وربما رأى فى قرونها السلاح وف أظلافها الكد 
والسعى . وفى ثغائها السرور والخصب »2 
ركضها المنعة والعزة ,2 وف أجنحتها 0 
ومكابدة الصعود . 

ثم صارعها وختلها فى بطون الأودية وعلى سفوح 
الجبال » ورآها وهى تطوف بالقتيل وتلعق الدم 
وتأكل الجيفة . وتثب وتصيح » وتغرّد وتنوح » 
واتخذ من جلودها البيوت ٠‏ ومن أوبارها وأشعارها 
الكساء 

وكان له فى كل منها آية ٠‏ فمنها ما كان سببا من 
أسباب الوحشة . ومنها ما كان سبيلا إلى الأنس 
والرحمة » وقد عبدها حينا ثم كفر بها . وامتدت 
إليها القدسية ثم نزعت عنها . وبقيت آثار ذلك فى 


25 6 


الأساطير التى توارى أكثرها من المعجم العربى 
وضريت لها الأمثال . وذكرت بها الطبائع 
والصفات . 

ومن وجوه تسمية الحيوان ما ذكره الجاحظ وهو 
على أربعة أقسام :شىء يمشى . وشىء يطير, وثىء 
يعوم » وثىء ينساح ف الأرض ٠‏ إلا أن كل شىء 
يطير يمشى وليس كل شىء يمشثى يطير . 

فامنا'التوع القاى فهك فهو عل كلاف أقساء : 
ناس وبهائّم وسياع . والطير كله سبع وبهيمة 
وهمج . والخشاش ما لطف جرمه وصغر جسمه 
وكان عديم السلاح » والهمج ليس من الطيور ولكنه 
يطير . وهو فيما يطير كالحشرات فيما يمشثى . 

والسيم يق الطيو هط أكن اللجه بخالطها:: 
والبيفة"مداة كان الى كالسا :و السكرك 
كالعصفور فإنه ليس بذى مخلب والآا منسروهو 
يلتقط الحب ». ومع ذلك يصيد النمل ويصيد الجراد 
وبآكل اللحم . ولا يزق فراخه كما يزق الحمام فهو 
مشترك الطبيعة . وأشباه العصافير من المشترك 
اكشيرة: 

وليس كل ما طار بجناحين من الطير » فقد يطير 
الجعلان والذياب والزنابير والجراد والنمل 


0 


والفراش والبعوض والأرضة والنحل وغير ذلك 
ولا تسمى طيورا (') . 

ومن أجناسها النعم وهى عند اللغويين الإيل 
والشاة يذكر ويؤّنث , قال تعالى ( نسقيكم مما فى 
بطونها("2 ) وقال فى موضع آخر ( مما فى بطونه9)) 
والجمع أنعام . وعند الفقهاء النعم يشمل الإبل 
والبقر والغنم , وقال ابن الأعرابى النعم الإبل 
خاصة والاتعاء لايل والنن والعتم ! 

وكأن الإسلام أراد من النعم النعمة والتسخير 
وسهولة الانقياد بحيث لا تكون لها شراسة الدواب 
ونفرة السباع كما قال تعالى ( وذللّناها لهم فمنها 
كركوبهم ومنها يأكلون . ولهم فيها منافع ومشارب 
أفئلا يشكيوون 157 ) وذلك بخبلافا لصديعهم فق 
الجافلية عل ينا بيك حال ف قولة ([ مااجعل أن من 
بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة و لاحام9)) . 

ولفظ جعل لا يتجه أن يكون بمعنى خلق لأن الله 
تعالى خلق هذه الأشياء كلها , ولا بمعنى صير 


. ط الساسى‎ ١4/١ الحيوان‎ )١( 
. 5١ المؤمنون آية‎ )1( 

(”") النحل آية 55 . 

(4) دس آية 7لا . 

(0)المائدة آية ٠١17‏ . 


لعدم المفعول الثانى . » وإنما هى بمعنى ماسنّ 
وماشرع ولذلك تعدى إلى مفعول واحد . 
والجحيرة علق الناقةة كاحت"( واذيت خكية 
آبطن بحروا أذنها . أى شقوها وحرّموا ركوبها 
والحمل عليها . ولم يجرُوا وبرها . وتركوها تآكل 
كيك امك و الااتطرن عن ماع ولا كلذ بكم خطروا 
إلى خامس ولدها . فإن كان ذكرا نحروه فا كله 
الرجال والنساء . وإن كان أنثى تحروا أذنها 
وتركوها وحرموا على النساء لبنها ومنافعها . وكانت 
متانفها للوحان خافنة ونان | ساتك حلة للزجالن 
والقمناء- ْ 
وقيل كانت الناقة إذا تابعت اثنتى عشرة أنانا 
سيّبت فلم تركب ظهورها ولم يجز وبرها ولم يشرب 
لبنها إلا ضيف , فما نتجت بعد ذلك من أنثى بحر 
أذنها ثم خلى سبيلها مع أمها فى الإبل فلم تركب ولم 
يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلاضيف كما فعل بأمها 
فهى البحيرة بنت السيائية . 
واليبحر الشق فيل وما سمى البحر بحرا 
لشقه الأرض »٠‏ والبحيرة فعبا فعيلة بمعنى مفعولة . 
والمناطة الاق الك سيف ود انه أن اليكل 
من آهل الحافية :]4 مركن او كاب فرفة ند ردقال 


ا 


هذه سائبة , ثم يسيبها كالبحيرة فلا تحبس عن 
مرعى ولا ماء ولا يركبها أحد . 

وقال مبعيل: يق الست + االيناكنة7السافة :الت 
كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شىء », 
علدا اكذ هن الكادن +:وقيل الساضة الشافة اذا 

والسائية قاعلة يمعنى مفعولة . كقوله ماء دافق 
أى مدفوق ٠‏ وعيشة راضية أى مرضية . 
جديا ذيحوه لبيت الآلهة وأكل منه الرجال 
والنساء » وإن كانت عناقاً استحيوها . وإن كان 
جدياً وعناقا(') استحيوا الذكر من أجل الأنثى 
وقالوا هده العناق وصلت أخاها فلم يذيحوه » وكان 
لبن الأنثى حراماً على النساء فإن مات منها شثىء 
أكلة الرهال:والتساء حميفا:. 

والحامى هو الفحل من الإبل إذا لقح من صلبه 


. العناق الأنثى من آولاد المعزى إذا أتت عليها سنة‎ )١( 
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إذا ولد من ولد ولده ٠‏ وقيل إذا ركب من ولد ولده » 
قالوا قد حمى ظهرّه فلا يركب ولا يحُمل عليه شىء 
ولا يمنع من كلأ ولا ماء » فإذا مات أكله الرجال 
والكيفا 2 

فأعلم الله تعالى أنه لم يحرم من هذه الأشياء 
شيا بقوله عن وجل ( ما جعل الله من بحيرة 
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) وإنما هذه كلها من 
أفعال الجاهلية التى نهى الله عنها(') . 

وهذه كلها من النذور والقرايين الحية ٠‏ تسمى 
باسم الأرباب فتحبس عليها » وتكون حرة طليقة 
سحيقة ٠‏ وينسب إلى عمرو بن لحىّ وكان أول من 
وبحر البحيرة وسيب السوائب ووصل الوصيله 
وحمى الحامئ . وقد ذكره الرسول صل الله عليه 
وسلم فيما رواه أبو هريرة أنه قال لأ كثم بن الجون 
الخزاعى » ياأكتم 0 رأيت عمرق بن لحى يحجر 
قصبّه(" فى النارءفما رأيت من رجل أشبه برجل منك 


)١(‏ كارف : جياة الحيوان 718/1 وتاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على 
لم ١‏ 


(؟ ) القصب اسم للامعاء كلها أو ماكان آسفل البطن من الامعاء . 
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وال كلم قفن ولقو وا هن ف لقاو ود ف فل لكان 
بريح قصبه , قال أكثم : آيضرنى شبهه يارسول 
الله ؟ قال لا . إنك مؤمن وهو كافر » . 

فنا كيلا اننا راع كهزيتة هدو الكييوا قات 
وأمثالها من التوحش والقداسة التى كان يضفيها 
عليها الجاهليون وصرف معانيها إلى وجوه الانتفاع 
بها إذ هى خلق من خلق الله تعالى ( والأنعام خلقها 
لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال 
حين تريجون وحين تسرحون » وتحمل أثقالكم إلى 
بلد نم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » إن ربكم 
لرءوف رحيم . والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينة ٠‏ ويخلق ما لاتعلمون . وعلى الله قصد 
السبيل ومنها جائر. ولو شاء لهداكم 


احجمعين )0 8 


. النحل اية.ه ومايليها‎ )١( 


المثاف* 


وقد كان التعلق بالحيوانية عندهم تعلق الخائف من 
الموت والفناء والراغب فى الحياة والخلود . فتعاطوها فى 
اللغة من الجهتين وأقبلوا عليها من الطريقين وكان 
تاريخهم معها حافلا بما يحفل به كل تاريخ يحمل معنى 
المصير . وكانت وجوهها أقنعة يتنكر فيها الزمان الذى 
يفتك يبنى الانسان »٠‏ ولما أراد أي و ذوّيب أن يجسد المنية 
جسدها فى سبع له أظفار فقال : 
وإذا المنيةٌ أنشبت أظقارها 

ألفيت كل تميمة لاتنفع 

وكأنه فى ذلك يرجع الى عقيدة قديمة الحيوان فيها 
تمثال رابض للحداد وشبح اسود ينتهى عنده الميلاد . 

ومن قولهم فى المجاز مشت رواحله إذا شاب 
وضعف . والشيب لغة الموت تدل عليه ينوع من الدلالة فى 
الحياة : 

والانسان لم يزل ضالا فى طلب الحياة يلتمسها من كل 
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وجه حتى اذا تأثّت له أسبابها انقض عليها بحرصه 
وشراهته ولايدرى أنه إنما يذهب الى الفناء بما كسب ٠»‏ 
وددمنونجوده' انا #نادى وغلب..: وما القافة" التى بذكرها 
الله فى القرآن إلا رمز اللعنة التى تلحقها الضراوة والكفر 
وأشباههما من الصفات . بمن تقتحم نزعاته على 
الحقيقة الإلهية وتلتبس عنده معانى الأشياء , قال 
تعالى : ( كذبت ثمود بطغواها , إذ انبعث أشقاها » فقال 
لهم رسول الله ناقة الله وسقياها , فكذبوه فعقروها 
يموي علبوورونهن نذتين فينواها ولأتينات 
عقياها ا 

وليس فى قصة الناقة إذا هى أخذت من هذا المعنى 
مايدعى الى المكابرة. فى تفاصيلها على ماسيقت أ كتب 
التاريخ والآثار . فالعبرة فى مثلها ليست بالحقائق 
التجريبية بل فى رمزيتها الكثيفة التى تحتمل ماكان فيها 
من فتنة كما قال تعالى : ( إنا مرسلوا الناقة فتنة 
لهم ) 7 . 

وتقضمدل القضسة أن سالحا علية المتلاج أت بالناقة 
من قبل نفسه . وقال الجمهور بل سأآلوه ان يدعو ربه ان 


)١(‏ الشمس آية ١١‏ ومايليها 
(5) القمر آية ٠0‏ . 


ا 


يخرج لهم آية من صخرة يقال لها الكاثبة ناقة عشراء 
قدعا أله نامطفت عن كاف عطيية كروف اخهنا كانت 
حاملا فولدت . وهم ينظرون إليها و سشا قورفات 
فعقرها قدار بن سالف . وهو أشقى الأولين » تعاطى 
فعقر . أى قام على أطراف أصابع رجليه ثم رفع يديه 
فضريبها . 

روى ان سيد ثمود جندع بن عمرو قال ياصالح 
أخرج لنا من هذه الصخرة - لصخرة منفردة فى ناحية 
الحجّر يقال لها الكاثية ‏ ناقة مخترجة!(') جوفاء وبراء 
عشراء » فصلى صالح ركعتين ودعا ربه فتمخضت 
المتخرة تمخض التتوح رولدها ثم اكشركت فاتماعث 
عن ناقة مخترجة جوفاء »٠‏ لايعلم مابين جنبيها عظما إلا 
الله تعالى وهم ينظرون , ثم نتجت سقباً مثالها فى العظم » 
فآمن به جند ع بن عمرو ورهط من قومه ٠‏ فقال لهم صالح 
عليه السلام : هذه ناقة الله لها شرب يوم ولكم شرب يوم 
معلوم . فمكثت الناقة ومعها سقبها فى أرض ثمود ترعى. 
الشجر وتشرب الماء ‏ وكانت ترد الماء غباً » فاذا كان يوم 
شربها وضعت رأسنها فى بئر فى الحجر يقال لها بِئّر الناقة 
لاترفع رأسها حثى تشرب كل مافيها فلا تدع فيها 


)١(‏ معنى المخترجة انها جبلت على خلقة الجمل وهى أكبر منه وأعظم 


را سه 


قطرة , ثم ترفع رأسها فتنفحج لهم فيحلبون منها 
ماشاءوا من لبن فيشربون ويدخرون ويملأون أوانيهم 
كلها . ثم تصدر من غير الفج الذى وردت منه لأنها 
لاتقو أن تعمد رمن حيت: جاعه + فإذا كان القن كان 
نوضوم فيشتريوق من اماءماشافوا ويد حووق ماشاغوا, 
فهم من ذلك فى ير ودعة . 

وكانت الناقة تصيف إذا كان الحر بظهر الوادى 
فتهرب منها المواشى إلى بطن الوادى فى حره وجدبه »2 
وتشتو إذا كان الشتاء ببطن الوادى فتهرب مواشيهم الى 
طلنيو' الوادض :3 الدوق "و الحكت ع فاضي ذلك مميو ا شوهم 
للبلاء والاختبار » فكبر ذلك عليهم فعتوا عن امر ربهم , 
وحملهم ذلك على عقر الناقة » فعقرها قدار بن سالف وهو 
أشقى الأولين : وكان أحمر أزرق قصيراً ملتزق الخلق 
واسم أمه قديرة . 

روى أنه ولد على فراش سالف ولم يكن من ظهره » 
فدعته امرأة يقال لها عنيزة وكانت عجوزاً مسنة وكانت 
ذات بنات حسان وذات مال من إبل وبقر وغنم » وكان 
قدار عزيزأ منيعاً فى قومه ٠‏ فقالت له : أعطيك أىّ بناتى 
شكت على .أن تعقر الناقة , فاتطلق قدار : فكمن لها فى 
أصل شجرة على طريقها . فلما مرت به شد عليها 
دالمبيك معقزها :2 'قذلك قولة تفان. :. (فتعاظ: فعمن) 


كه ات 


أى قام على أطراف أصابع رجليه ثم رفع يديه فضربها 
فوت ووعة زفاءة و الحدة حص ومتشها + فانظلق الحقي 
حتى أتى جبلا منيعاً يقال له صنو . وأتى صالح عليه 
السلام فقيل له : أدرك الناقة فقد عُقرت . فأقبل وخرجوا 
يتلقونه يعتذرون إليه ويقولون يانبى الله » إنما عقرها 
فلآن .ولا ذنن 'لنا > فقال انظروا هل تدركون فصئلها + 
فان أدركتموه فعسى ان يرفع عنكم العذاب . فخرجوا 
تطليوته فلم راو من الجيل ذقترا لياكدوة فاوح 
الل إلى الجيل فتطاؤل فق الستماء حضى مايخالة الظير : 
وكان عقر الناقة يوم الأربعاء . فأصبحوا يوم 
الخميس ووجوههم مصفرة كأنما طليت بالخلوق , 
صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم . فأيقنوا بالعذاب »2 
وكان صالح عليه السلام قد أخبرهم بذلك وخرج هارباً 
متهم : فشغلهم عثة مانزل :يهم من عذات الله فجغل 
بعضهم يخبر بعضاً بما يرون فى وجوههم ٠‏ فلما أمسوا 
صاحوا بأجمعهم ان قد مضى يوم من الأجل ؛ فلما 
أصبحوا يوم الجمغة اذا وجوههم محمرة كأثماً خضبت 
بالذجاء: قلمنا أمنيوا ماهوا ينا كمديع الا قن .مضى 
يومان من الأجل » فلما اصبحوا يوم السبت اذا وجوههم 
مسنوناة كاقما اظليث تالقان فلما امسنيوا ضساخوا 
بأجمعهم الأقد مشى الأجل.وحضركم العذاب . 
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فلما كان يوم الأحد لما 'اشتد الضحى اتتهم صيحة 
من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شىء له 
صوت يصوت به فى الأرض » فقطعت قلوبهم فى صدورهم 
فأصبحوا فى ديارهم جاثمين . 

وكان الذى آمن بصالح عليه السلام من ثمود أربعة 
آلاف . فخرج بهم صالح إلى حضرموت » فلما حضرها 
صالح مات فسميت حضرموت » ثم بنى الأربعة آلاف 
مدينة يقال لها حاضور . 


وروى أحمد والطبرانى والبزار بإسناد صحيح عن 
جابر رضى الله عنه ان النيى صل الله عليه وسلم قال 
( لاتسألوا نبيكم الآيات » فإن قوم صالح سألوا نبيهم 
أن يبعث لهم آية » فبعث لهم الناقة . فكانت ترد من هذا 
الفج فتشرب ماءهم يوم ورودها وتصدر من هذا الفج , 
فعتوا عن أمر ربهم فعقروا الناقة . فقيل لهم تمتعوا فى 
دياركم ثلاثة ايام أو قيل لهم إن العذاب يأتيكم الى ثلاثة 
أيام » ثم جاءتهم الصيحة فأهلكت من تحت أديم السماء 
منهم فى مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلا واحداً كان فى 
حرم الله تعالى فمنعه من عذاب الله عز وجل , قالوا 
يارسول الله من هو ؟ قال أبو رغال ٠‏ قيل ومن هو أبو 


1 


رغال قال جد ثقيف )(') . 

ولو قلنا بعد هذا الذى أثيتناه من قصة الناقة إن 
فيها ومغزاها . فبداية ذلك وأوليته هو كما قال الله عر 
وجل ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى 
الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال 
بيوتا فاذكروا آلاء الله ولاتعثوا ف الأرض 
فسوي 15 

وقوم عاد ومساكنهم مابين مان إلى حضرموت فى 
الرمال والتلال التى يقال لها الأحقاف إنما أهلكهم الله 
لكفرهم وتماديهم فى عيادة الأصنام بعد أن أنذرهم هود 
عليه السلام والزمهم وهم يجادلونه على ماحكى القرآن 
عنه وعنهم ف قوله تعالى ( قالوا ياهود ماجتّتنا ببينة 
ومانحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ٠‏ إذ 
نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إنى أشهد الله 
واشهدوا أنى برىء مما تشركون من دونه فكيدونى 
جميعاً ثم لاتنظرون * إنى توكلت على الله ربى وربكم 


)١(‏ حياة الحيوان 77١/7‏ ومايليها 
(؟) الأعراف آية ٠74‏ 
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ويستخلف ربى قوماً غيركم ولاتضرونه شيئاً إن ربى على 
كل شىء حر 0 ') فأمسك الله ع امار واجديت 
وثمانية 0 حسوماً 1 سس أأى لاحي بطع تر على وجه 

ثم نادت اتمود. ودورت الارحق وكاضوا قياف[ رشن 
ذوى بطش وقوة ومنازلهم فى ديار الحجر من وادى القرى 
مراعاتهم للتاريخ الإلهى والنزول على أحكامه على 
مامشتوح إراده الله عر وجل بالزكي المفزل :من الستعاء 
وإلاحل بهم من الهلاك ماحل بسواهم من الأمم بناء على 
ما اسستقر ل هر النشيرية عند الأعضن الأول وماشت فى 
الكتب المنزلة كما فى قوله تعالى ( ولقد كتبنا فى الزبور من 
بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادى الصالحون(؟) ) وقوله 


)00( هود آية 7ه ومايليها 
00( الحاقة آية لا . 


(*) القمراية ٠١‏ 
(4) الأنبياء آية ٠١٠‏ 


-5١8- 


ولايستقدمون )(') كأن السابق الهالك واللاحق الناشىء 
يحققان دورة ذلك التاريخ من اجل استمرار الحياة 
البشرية على الأرض . 

وَرَسَالة ضبالح عليه السلام > كغيرها من الرسالات 
جوهرها التوحيد على ماتوجبه الفطرة التى لم يلوثها 
الشرك : وكان الذى انتهت اليه ثمود يمكابة الماساة فى 
الوعى الديثى: لديها + الى مله تمتوى الامم والشماعات 
البشرية عند انحلال عقد التوحيد فيها . فتنسى خالقها 
وخالق السموات والأرض ومقلب الليل والنهار وفالق 
الحب والنوى ومخرج الحى من الميت ومخرج الميت من 
التق كه كنوع الى التقلق والمحسومن فتشكل: الصنور 
للآلهة وتصنع لها التماثيل وتنحت الأصنام وتقبل عدي 
نالعساة رويط الدها بالتتدسن : 

وكل ماكان عند ثمود من هذا الباب يؤول على مايظهر 
الى الطوطمية وآثارها لأن اكثر آلهتهم على أشكال 
الحيوان » فصنمهم على ماورد فى الاخبار قد فتحوه فى 
جبل يقال له الكثيب وجعلوا وجهه كوجه الانسان وعنقه 
وصدره كالبقر . ويديه ورجليه كالخيل » وضربوه 
بضفائع الدهببوالفضة وعقووا عل بر انة جاها ورصهوة 


8:4 الأعراف آية‎ )١( 


7 الاك 


بالدر والجوهر . ١‏ 

قيل قام] كمل خووااله شيكة! وقويوا القرناة واقيلوا 
الى ملكهم فقالوا له : اخرج الى هذا الاله الذى اتعينا 
انفسنا فى اتخاذه ! فخرج الملك إليه فى زينته وآصحابه : 
فلما راوة كروا له تنبحدا “مامز اللك اق تكد له “بيت 
بيوت وأن يتخذ سرير من العاج والأينوس على عرض 
البيث ٠‏ قوائمه من الفضة , وان تعلق قناديل الفضة 
بسلاسل الذهب , وامر ان يجعل للبيت مصراعان » فى 
كل مصراع مائة حلقة من الذهب والفضة ويعلق عليهما 
السيرين وباك الأصناء الفنهان عدل كزاسنئ: الساجة, 
رف او سيك فقالوا ليس فى ثمود 
الدوف تنسيا وأحملك وجهاً من ( كانوه ) . فاستدعاه 
وقريه 2« وتوجه وسوده 2« وجعله على خدمة الأصنام 0 
فقبل ذلك وتفرغ لخدمتها وعبادتها ٠‏ وقوم مود يعبدون 
ذلك الصتم . ٠‏ وقد إزدادوا عتواً وتحيوا وكفرا وقمنان] 
والله تعالى يزيدهم سعة وخصباً وهم يرون أن ذلك كله من 


اكة 1 


امعاكن 1010 

ومن تمام المفارقة الدرامية أن يكون ( كانوه ) سادن 
الأصنام أبا صالح عليه السلام » وكأن الله عز وجل قد 
بعثه إبان أزمة دينية ظهرت اثارها فى صنع الإله الذى 
أتعبوا أنفسهم فى اتخاذه على ماقالوا فى القصة . 
والمعبود الذى يخلق بأيدى عابديه مدخول بل معدوم ٠‏ 
لأن فى ذلك برهاناً على انتزا ع القدرة منه ولاتثبت الألوهية 
إلا بها . وانتزاع القدرة منه قتل له وتدمير . 

ولايبعد أن يكون طلبهم الآية التى تدل عندهم على 
صدق رسالته من دواعى تلك الأزمة التى اصابت منهم 
مقتلا حين دعاهم الى التوحيد وهو يذكرهم بآلاء الله فى 
قوله ( ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره هو أنشأكم 
من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه 
ان ربى قريب مجيب1"7 ) وقوله ( وما أسألكم عليه من 
أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ٠‏ أتتركون ف ما هاهنا 
آمنين » فى جنات وعيون ٠‏ وزروع ونخل طلعها هضيم ٠‏ 
وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون , 
ولاتطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون ف الأرض 


)١(‏ نهاية الآرب 1/11/ا 
)١(‏ هود آية >1١‏ 


والانفتلتطون ا قالوا زتما انف رق لد ريق نا افك الا 
. بشرمثلنا فأت باية إن كنت من الصادقين )١(‏ ) . 
وبشرية الرسول هى الحجة التى يتذرع بها منكرو 
الوحى فى كل زمان ومكان ٠‏ كأنهم يتذرعون بها لتعلقهم 
بالممسترسس :وعحكزه كن انماع العقية الذن تفل 
البشرية عن الألوهية وتحول بين عالم الغيب وعالم 
الشهادة , والرد على ذلك هو فى الاحاطة التى أشار اليها 
التنزيل العزيز فى قوله تعالى ( آلا إنه بكل شىء محيط(") ) 
ونحوه . فلا معنى للاحاطة والله أعلم إلا الجمع بين 
المتباينات فى علم الله الأزلى ووجوده المطلق الذى يتوقف ' 
عليه كل وجود ٠‏ وتدل عليه آياته من ارض وسماء » 
وشمس وقمر ». ويحر وجبل ٠‏ ونبات وحيوان ٠‏ بحيث 
تنزل هى وسواها منزلة الرموز والعلامات التى يخرج 
فيها؟اليء من الح الذئ يتصفته واقاف القينك النى 
تختلجه ليعرج الى معانيه 'فى الكلمات الالهية التى ينفد 
البحر قبل ان تنفد ( قل لوكان البحر مداداً لكلمات ربى 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جتنا بمثله 


. 00 00 


)١(‏ الشعراء اية ١45‏ ومايليها 
(؟) فصلت آية 4ه 
(") الكهف آية ٠١9‏ 


م 


وقد كانت الناقة آية بهذا المعنى إن هى ناقة الله كما 
قال تعالى . طلعت عليهم من الصخرة الصماء وكأنها 
تخط بأقدامها حروف التحدى على مسمع من الجبال 
والفبكون لتكون شافد أ سل :تفرد الانتضان وكفره 
بخالقه . فهى من هذه الجهة كالنذير , فى رغائها الوعيد 
وفى حنينها الصيحة وفى خطوها رحلة الموت . 

وتلقاها القوم بمثل ماتلقتهم به من التحدى على 
مايلوح ذلك فى الروايات التى تناهت اليها القصة فيما 
سقناه . بحيث كانوا وإياها كالمختلفين . فلها شرب يوم 
ولهم شرب يوم معلوم ٠‏ وكانت ترد الماء غباً » فإذا كان 
يوم شريها وضعت رأسها فى البئر لاترفعها حتى تشرب 
كل مافيها فلا تدع فيها قطرة ٠‏ ثم ترفع رأسها وكآنها 
تغريهم فتتفحج )١(‏ لهم فيحلبون منها ماشاءوا من لبن 
فيشربون ويدّخرون ويملأون أوانيهم كلها » ثم تصدر 
ف غير القع الى وود كانت لديا لاتقدى الاقصه وم 
حيث جاءت 1 

ويشتد الخلاف حين تشتو وتصيف ٠‏ إذ كنانت 
تصيف . إذا كان الحر بظهر الوادى فتهرب منها 


المواشى الى بطن الوادى فى حره وجدبه ٠‏ وتشتو , اذا 


)١(‏ الفحج تباعد مابين الفخذين 


77ت 


كان الشيقاء. .مظن الوا متوري هرا تدهم ال :طون 
الوادى ف اليرد والحجدب . 

ولا معنى لذلك الا تفجر الأزمة التى تفيض فيها 
الروايات وتنطق فى احداها الناقة ان كانت تقول اذا 
اصبحت : إلهى كل من شرب من لبنى وآأمن بك 
وتمسزلنا قرف إهانا ويقيناً » ومن لم يؤمن بك وبرسولك 
فاجعل مارت عن لبقي ف يط نا] عدلة نو اقب | حلم م 
كل شىء قدير . 

قالوا فلما كانت تدعو بذلك صار القوم إذا شربوا 
لينها اعقركيم الحكة :ق: ايداتهه .+ فالحتمعىا وقالوا ننس 
لنا فى هذه من خير وأجمعوا على عقرها . 

وعفن: القافة حرو عق كووب :تدا ع الحةالفننا كيل 
الركال والعساككن اللاتن؟ انون ومعافون: دون الكزادى 
الحساة الكن "تقوم نون يمتها :راكخة الوك الذى 
يقترب من ثمود والهلاك الذى يزحف على الحجر . حتى 
يكون العرس الذى تعرضه عنيزة لبناتها عرس الدم 
وزفافهن الى قدار زفاف الفناء . 

وقدار وهو أشقى الأولين حل ماقي داشح رهاق 
ثمود . فى عينيه زرقة وكأنهما عدستان وأنفه أفطس 
ولحيته بطوله . وكأن قبحه هو الذى أهله لأن ينهض 
بأقبح رسالة فى التاريخ حين تعاطى فعقر . 


ا 


والعقر لايكون إلا فى القوائم ٠‏ قال الأزهرى : العقر 
عند العرب كشف عرقوب البعير ‏ ثم يُجعل النحر عقر 
لأن ناحر الإبل يعقرها ثم ينحرها . 

ومن تمام القصة ماورد بعد ذلك من اخبار الهلاك فى 
رواية الكسائى قال : وصاح قدار بأصحابه : هلموا . 
فقدموا فأمرهم أن يقطعوا لحم الناقة فقطعوا وطبخوا 
وقعدوا للأكل والشرب ٠‏ وصالح لايعلم بذلك ٠‏ فنادته 
الوحوش : ياصالح هتكت ثمود حرمة ربها وتعدوا أمره ‏ 
فأقبل بالمؤؤّمنين من قومه , فلما رآها بكى وقال إلهى 
انالك ان 'تتؤل شل ثمون بعد ابا من تعدوك . 

فأوحى الله إليه أن أنذر قومك بالعذاب ٠.‏ فبشرهم 
بعذاب الله . فقالوا له افعل مابدالك . فقد عقرناها . وقد 
اذك بالعدان جنل "يعون ومافرى "له أخرا .فال ليه 
( تمتعوا فى داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غيرمكذوب ('! ) . 

وبات القوم ليلتهم . فلما أصبحوا تفجرت اثار وطء 
الناقة بعيون الدم وظهرت الصفرة فى ألوانهم . فقالوا 
ياصالح ماهذا التغيير فى ألواننا وبلادنا ؟ قال غضب 
ربكم عليكم » فأجمعوا على قتله وقالوا إذا قتلناه امتنع 
عنا سحره ولاتمكنه الاساءة إلينا » فتقدم التسعة الذين 





>60 هود آية‎ )١( 
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عقروا الناقة لقتله عندما أقبل الليل : فوقف لهم جبريل 
ورمى كلا منهم بحجر فقتله . 

فلما كان من الغد نظرت ثمود إليهم وقد قتلوا ٠‏ فقالوا 
10م قل سمالت ف هوا بهل مدوم كانه وقتله.: 
نافرك اله تعال تالكر عفن السك تجا عو] التقتا ره 
فعا راودو امستكواءو. الوم الفناتى بوقة اتسود 
وجوههم , وف اليوم الثالث اسودّت فأيقنوا بعذاب الله ؛ 
وحفروا لأنفسهم حفائر ولأهليهم وأولادهم ٠‏ ولبسوا 
الأنطاع وجلسوا فى الحفائر ينتظرون العذاب وصالح 
يخوفهم وينذرهم عذاب الله وهم لايبالون به . 

فلما كان فى اليوم الرابع أرسل الله تعالى جبريل فنشر 
جناح غضبه وأتاهم بشرارة من نار لظى . وجعل يرميهم 
منها بجمر متوهج كأمثال الجبال وثمود باركة فى 
حفائرها . وأخذ جبريل بتخوم الأرض فزلزلت بيوتهم 
وقصورهم , ثم نشر جناح غضبه على ديار ثمود وصاح 
صيحة فكافيوا كبا ءقنال اله احفاق :(فكايوا كيشت 
المحتظر(') ) ثم أقبلت سحابة سوداء على ديارهم 
فرمتهم بوهج الحريق سبعة ايام حتى صاروا رماداً : 
وق اليو الثامخ اتجلت الستحابة وطلعت الشحس وجاء 


١١ القمر آية‎ )١( 


5ل 


صالح بمن معه من المؤمنين فطاف بديارهم واحتملوا 
ماقدروا عليه من اموالهم وارتحل بقومه الى ارض 
انعا اقدول رضن فلبوط رو فاك طليتة ساد و تعد 
مات(١)‏ , ٠‏ 

كدق كنا فلك الورك مطرف كا لناقة إل زلف السو 
كاك راق سداد مكدو وروي وار والسناين: 
لايخفيها تطاول الزمان ولا كر الليالى والآيام » وكان زهير 
فمن آرقهة نتاجها وفوا عانانتدمافيا , فقان قمعلقة» 
يهجن الحرب بين عبس وذبيان : 


وما الحرب إلا ماعلمتم وذقتم 

وماهو عنهم بالحديث المرحجم 
متى تبعثوها تبعثوها نزميمة 

وتَضن إذا فسزينت موها تضرم 
فتعرككم عرك الرحى بثفالها 

وتلقح كشافاً ثم تنتج فتتئم 
فتنتج لكم غلمان أشأام كلهم 

اجر ارت شيخ تسم 
فتغلل لكم. هالاتفل لأفلها 

قرى بالعراق من قفيز ودرهم 


(١):نهاية‏ الأرب 86/11 
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قوله ( وماهى عنها بالحديث المرجم ) معناه وماالخير 
عنها بحديث يرجم فيه الظن . فالمرجم الذى يرمى فيه 
بالظن . وذميمة مذمومة . وتضر معناه تضرى كما 
يضرى السبع » ويروى ( إذا ضريتموها وتلذم ) أى 
تلزم » قال الأصمعى يقال ألذم به إذ أغرى به حتى 
لزمه .قال عمر بن الخطاب : إياكم وهذه المجازر فان لها 
خيراوة ككراوة الحين . 

وتضرم تضطرم ٠‏ يقال أضرم نارك » وقد تضرمت 
إذا اشتعلت . يقال هو يتضرم من الغيظ . قال 
أبوعبيدة : والضرم دق الحطب وماتسرع فيه النار 
الاشتعال زهئ الخبراء .. 

والثفال فى قوله ( فتعرككم عرك الرحى بثفالها ) جلدة 
أن خرّقة تتجعل تحت الرحى ليكون :ها سقط هق 'الطلحين 
فى الثفال ٠‏ قال ابن الأنبارى . ولم يرد كما تعرك الرحى 
ثفالها وإنما آراد عرك الرحى ومعها ثقالها . أى عرك 
الرحى طاحنة يريد فى حال طحنها » فالباء تقديرها تقدير 
الحال , ولا تجعل الثفال تحتها أبداً إلا أن تطحن ٠‏ فإذا 
طحنت جعل الثفال تحتها حينئذ ٠‏ ويقال ثفل رحيّيّك وثفل 
لهما . أى اتخذ لهما ثفالا . 

والكشاف أن يحمل على الناقة فى كل سنة فتلقح وذلك 
أردا النتاج » ومثل الكشاف ف الغنم الإمغال . وأحمد 
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النتاج فى الإبل أن يحمل على الناقة سنة ثم تجمٌ سنة 
وذلك أقوى للولد » وفى الغنم أن يحمل عليها فى السنة 
مرة » فإذا حمل عليها فى السنة مرتين فذلك الإمغال. 

ويقال نتجت الناقة تُنتج نتاجاً ونتجها أهلها ولا يكون 
الفعل إلا فى قولك أنتجت الناقة وذلك إذ! نتجت فوضعت 
ولدها وليس أحد يحضرها . ويقال ناقة كشوف وإبل 
وقد أكشف بنو فلان العام فهم كشفون . 


وقوله ( فتتئم ) معناه تنتج اثنين فى بطن . يقال 
أتأمت المرأة والشاة فهى متنّم إذا ولدت اثنين فى بطن 
واحد . فإذا كان ذلك من عاداتها قيل متآم وقال أبى 
جعفر : قوله كشافاً يعجل عليكم أمرها بلا وقت » 
وأنتجت الناقة إذا بلغت وقت نتاجها ولما تنتج 2 
والكشاق منصوب على المصدر فى قول الكوفيين » قال 
البصريون هو مصدر جعل فى موضع الحال . 

وقوله ( فتنتج لكم غلمان أشأم ) معناه تنتج لكم 
غلمان شؤم . وأشام هو الشؤم بعينه » يقال كانت لهم 
بأشأم يريد بشوم . فلما جعل أفعل مصدراً لم يحتج إلى 
من » ولو كان أفعل تفضيل لم يكن له بد من من ٠‏ وإنما 
أراد كأحمر ثمود , فاضطر الشعر إلى عاد فقال على جهة 
الغلط كما قال الأعشى : 


75ت 


فإنى وثويبًّى راهب اللج والتى 
بناها قصيٌ وحده وابن جرفم 

وقصى لم يبن الكعبة . 

وقال أبى عبيدٍ : كأحمر عاد وثمود سواء وقال يعض 
النستاب إن كمودا من عاد . 

وقوله را تيضيم فتيظم | امعان ان مزهنا يلوا 
عليكم ولا يسرع انكشافها عنكم حتى تكون بمنزلة من 

يلد ويفطم . وقال أبى جعفر : المعنى أنها تُسرع بكم 
وتتدارك يدشويكم كيرا تعد شر فيفنى يعضلكم بعضاً 
وتذهب أموالكم ف الحمالات . 

ويقال للصبى وللسخلة فى لغة نجد رضع يَرضَع 
رضاعاً وفى لغة تهامة رضع يرضع ٠‏ وينشد أهل تهامة 
هذا البيت لابن همام السلولى : 
وذمّوا لنا الدنيا وهم يرضعونها 

تاريخ تنح هنا فبنة نينا حسل 

الثعل زيادة فى أطباء الناقة والبقرة والشاة » وذكره 
للمبالغة فى الارتضاع والثعل لا يدر . 

وقوله ( فتغلل لكم ) قال يعقوب هذاتهكم أى هزء » 
يقول لا يأتيكم منها ما تسرون به مثل ما يأتى أهل القرى 
من الطعام والدراهم ولكن غلة هذا عليكم ما تكرهون , 
قال أبى جعفر : فتغلل لكم معناه أنكم تقتلون ويحمل 


عت 


العم وناك تزمك :فافرحوا قهز لكو ه111 
والفاظ الشعن كلها مَنْ لفة الولادة والرضساع 
والطعام ٠‏ انتزعت منها معانى الحياة لتؤول فى نهاية 
مطافها إلى الموت والعقم والجوع والخراب . تحلق . 
أغربتها فوق بيوت عبس وذبيان وتغتال الوالد وما ولد 
والمرضع وما أرضعت . وتسيل الدم قبل تضميد الجراح 
وترسل الدمع من الماقى قبل جفافه فيها ‏ ويغدر الطعام 
بالأكلة كما تغدر الرحى بطحنها والغلة بالمغلين . 
فبين المتقابلات صراع كالصراع الذى يحتدم بين 
قوى الخير وقوى الشر هذه تريد أن تفترس وتلك تريد أن 
تعفى الكلوم » والناقة مناط ذلك ومتعلقه لأنها أوله 
وآخره . حملت ذلك من عهد ثمود رسالة إلهية مخيفة 
تتردد فى أصداء الرغاء الذى يتعالى إلى عنان السماء , 
ليشهد الكون على كفر أبناء آدم وحواء . وورثة قابيل 
وهائدل: ف المفازعة :والتفقل + تالحقيقة :التى :مره 
غرائزهم وتكنها سرائرهم وتبطش بها أيديهم وتدّوى 
بهاحناجرهم » ولقد تعجبت منها الملائكة وحق لها أن 
تتعجب فيما حكاه الله من سؤالهم وجوابه عن هذا 


السؤال ( قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 


7710 شرح القصائد السبع لابن الأنيارى‎ )١( 
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وكحزق الستنم مكلك نوين لك قال رقن اعله الا 
تعلمون27 . 

وقد انتزع زهير هذه الحقيقة من فم الزمان لينطقه 
بعد صمته ويحركه بعد سكونه وعبر بها القرون الطويلة 
والآماد البعيدة ليزفها إليهم فى تابوت الموتى مكللة بتاج 
القناة تطوف مها داقة الم مركقن مِين يديها قدان:. 
والكذوق الذى استد عا :فاقوله. . 
وما الحربٌ إلااما علمتم وةقتسم 
المهلك ل تنتفى حقيقته الإنسانية إذا كان علماً 
الحى الذى يتنزى بالدم ويعض فى للحم وينخر فق 
العظام. : 

ون شم الكتالة.ق كلمات زهين الوح :الى تحين 
بالقوت ؛ واليضيع الذى وات انراق لور 


م١ البقرة آية‎ )١( 
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الجنان , والناقة التى تلد أشأم الغلمان . وهى جمعياً 
من سياق واحد يؤول بعضها إلى بعض فى كتاب 
الحدثان . 

ومثلٍ زهير قمين بأن يستحضر ذلك من عهد عاد 
وثمود ليذكر به ويتوخاه ٠‏ فقد كان نسنيد] كليم مغروقاً 
بالورع ٠‏ هجا آل بيت من كلب بن مُلَيُم بن جناب وكان 
بلغه عنهم شىء من وراء وراء » وكان رجل من بنى عبد 
الله بن غطفان أتى بنى مُلَيم واكرموه لما نزل بهم 
وأحسنوا جواره « وكان رجلاً مولعاً بالقمار فنهوه عنه 
فأبى إلا المقامرة + قسومرة افزداوا عليه ثم قمر أخرى 
فردوا عليه » ثم قمر الثالثة فلم يردوا عليه » فترحل عنهم 
وشكا ماصّنع به إلى زهير والعرب حينئذ يتقون الشعراء 
اتقاء شديداً » فقال : ما خرجت ف ليلة ظلماء إلا خفت 
أن يصيبنى الله بعقوبة لهجائى قوماً ظلمتهم !(') . 

00000 

والناقة أيضاً كانت خليقة بأن تخطو فى عالم الموت 
الخطو الواسع الذى تصعد فيه إلى قدار أشقى الأولين 
لتهبط بعد ذلك إلى كليب بن ربيعة وجساس ف الآخرين » 


.7”1٠١/1٠١ ىناغألا)١(‎ 
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1٠ 


فتمسك التاريخ من طرفيه طرف فيه العرب البائدة وطرف 
فيه العرب الباقية . والأيام أول فصل من فصوله خطت 
الناقة فيه أول كلمة دامية لبثت بعدها الحرب بين بكر 
وتغلب أربعين سنة وهى حرب البسوس , وف ذلك يقول 
النابغة الجعدى يحذْر عقال بن خويلد العقبلى غب 
الظلم : 
رمى ضرع 8 فاستمر بطعتة 
تفضل بها طولا عن وأنعم 
فقال تجوزت الأحصّ وماءه 
وبطن شبّيث وهو ذو مترسم 
والناب الناقة المسئّة . والمترسم موضع الماء لمن 
الضف لكليت»: 
قالوا : وكان كليب بين ربيعة ليس على الأرض بكرى 


37ت 


ولا تغلبى أجار رجلاً ولا بعيراً إلا بإذنه »ولا يحمى حمى 
إلا بأمره » وكان إذا حمى حمى ٠‏ لا يُقرب » وكان لمرّة بن 
ذُّهْل بن شيبان بن ثعلبة عشرة بنين جسّاس أصغرهم » 
وكانت أختهم عند كليب ٠‏ وخالة جسّاس البسوس وهى 
التى يقال لها ( أشأم من البسووس ) فجاءت فنزلت على 
ابن أختها جساس فكانت جارة لبنى مرة ٠‏ ومعها ابن 
لها . ولهم ناقة خوّارة من نعم بنى سعد بن ضبَيّعة ومعها 

وكان كليب قد قال لامرأته أخت جساس ذات يوم 
وهى تغسل رأسه وتسّرحه : من أعز وائل ؟ فصمتت 
فاعان علا فلم اكذن عاديا ”عالت «احواى مسا 
وهمام , فنزع رأسه من يدها وأخذ القوس ورمى فصيل 
ناقة البسوس خالة جساس وجارة بنى مرة فقتله » 
فأغمضوا على ما فيه وسكتوا على ذلك ثم لقى كليب ابن 
البسوس فقال : ما فعل فصيلءناقتكم ؟ قال : قتلتّه 
واخلنت لثالين امه فعمفيوا عل هذه أنضناً : 

ثم أن كليباً أعاد امرأته فقال : من أعز واكل ؟ 
فقالت : أخواى . فأضمرها وأسرّها فى نفسه وسكت 
حتى مر به إبل جساس ٠‏ فرأى الناقة فأنكرها ٠‏ فقال : 
ما هذه الناقة ؟ قالوا لخالة جساس ٠‏ قال : أوقد بلغ من 
أمر ابن السعدية أن يجير عل بغير إذنى ! ارم ضرعها 


10ت 


يا غلام » فأخذ القوس فرمى ضرع الناقة فاختلط دمها 
0 » وراحت الرقاة عل حماس فاختروه بالامن. 
ال ا 

عتما فقه] أن غيها يشمطن اتن ا 
عمه عمرى بن الحارث بن ذهل وطعن عمرو كليبا فحطم 
وائل » فمرت بكربن وائل على نهى(') يقال له شبيث 
فنفاهم كليب عنه وقال : لا يذوقون منه قطرة , ثم مروا 
على نهى آخر يقال له الأحص فنفاهم عنه وقال : لا 
يذوقون منه قطرة » ثم مروا على بطن الجريب فمنعهم 
إياه » فمضوا حتى نزلوا على الذنائب ٠‏ واتبعهم كليب 
وحيه حتى نزلوا عليه » ثم مر عليه جسّاس وهو واقف 
على غدير الذنائب فقال : طردت أهلنا عن المياه حتى 
كدت تقتلهم عطشاأً , فقال كليب : ما منعناهم من ماء إلا 
ونحن له شاغلون . فمضى جساس ومعه ابن عمه 
المزدلف »2 وقال بعضهم بل جساس ناداه فقال : 

هذا كفعلك بناقة خالتى ٠‏ فقال له : أوقد ذكرتها » أما 
إنى لو وجدتها فى غير إبل مرة لاستحللت تلك الإبل بها » 


١(‏ ) النهى الغدير 


1ك 


نطق عليه كبن من ل يني اتاد مسري فنا 1 
مضكة "فاه قواهسه 1١‏ لوت قان نا ساس 
اشقض دمن الماء ما قال اهقلق اكفاك الام كذ 
ولدتك آمك إلا ساعتك هذه . 

وقال المفضل فى خبره : فلما قتل كليب قالت بنو تغلب 
بعضهم لبعض : تعجلوا على إخوتكم حتى تُعِذروا بينكم 
وبينهم ٠‏ فانطلق رهط من أشرافهم وذوى أسنانهم حتى 
أتوا مرة بن ذهل . فعظموا ما بينهم وبينه ٠‏ وقالوا له : 
اخثن امنا تخصنالا + ما :ان تدقع إليتنا حساس] فنقطله 
بصاحبنا فلم يظلم من قتل قاتله » وإما أن تدفع إلينا 
هماما ٠‏ وإما أن تقو خا من نفيك : فسيكت وق حضيرقه 
وجوه بنى بكربن وائل فقالوا : تكلم غير مخذول ٠‏ فقال : 
أما جساس فغلام حديث السن ركب رأسه فهرب حين 
حاف فلا علم ل.يهرتوانا همام غابى عظزة :ولو وفغتة 
إليكم لصيّح بنوه فى وجهى وقالوا دفعت أبانا للقتل 
بجريرة غيره » وأما أنا فلا أتعجل الموت وهل تزيد الخيل 
على أن تجول جولة فأكون أول قتيل ولكن هل لكم فى غير 
ذلك ؟ هؤلاء بنىّ فدونكم أحدهم فاقتلوه به » وإن شئتم 
فلكم الفرثافة فضمتها لكدريكوين واشل , فتضينوا 





(١)الحضن‏ مادون الابط 
(؟) تداءمه : تراكم عليه وتزاحف 
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وقالوا : إنالم نأتك لتُرذل 7 لنا بنيك ولا لتسومنا باللبن» 
فتفرقوا ووقعت الحرب . 
وتكلم فى ذلك عند الحارث بن عُباد فقال : لا ناقة لى فى 
هذا ولا جمل ٠‏ وهو أول من قالها وأرسلها مثلا » وكانت 
حربهم أريعين سنة فيهن خمس وقعات مزاحفات وكانت 
تكون بينهم مغاورات () . 
وفى مقتل كليب قال رجل من بنى بكر بن وائل فى 
الإسلام وهى تنحل للأعشى : 
ونحن قهرنا تغلب ابنة وائل 
بقتل كليب إذ طفغى ود د تخيلا 
أنتجاخاة والقناب الت شق فمرعها 
فأصبح موطوء الحمى متذلا 
قوله أبأناه بالناب أى قتلناه بها يقال أبأت فلاناً بفلان 
قتلته به . وهذا هو القصاص العادل الذى تواترت 
الرواية بذكره . وكانت الناقة أوله وكليب آخره مع ما 
بينهما من مقوّمات الدراما العربية التى لا يخطىء ما 
بينها ويين قصة قدار من مشابهة . 
غير أن الحمى الذى كان لناقة صالح حمى مقدس 


)١(‏ تعطينا رذال بنيك بالضم ورذال الشىء أرذله 
(؟). الأغانى 7/6 ومايليها . 
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لأنها ناقة الله » والحمى الذى خوله كليب نفسه حمى 
مدنس لأنه يقوم على. الجور والافتيات ٠‏ إِذ كان يطرد 
الناس عن المياه حتى كاد يقتلهم عطشاً كما قاله 
حستاس + ويقى تعبا فنديذ ا 'فكان :هو الذئ ينتزلهم 
منازلهم ويرحلهم ولا ينزلون ولا يرحلون إلا بأمره . 

وبلغ من عزه وبغيه أنه اتخذ جِرُو كلب فكان إذا 
نزل منزلا به كلأ قذف ذلك الجرو فيه فيعوى , فلا يرعى 
أحد ذلك الكلأ إلا بإذنه » وكان يفعل هذا بحياض الماء » 
فلا يردها أحد إلا بإذنه أومن آذن بحرب ؛ وكان يحمى 
الصيد ويقول صيد ناحية كذا وكذا فى جوارى فلا يصيد 
أحد منه كسيئا + وكان لا تمر نين ندية أحد إذا جلس ولا 
يحتبى أحد فى مجلسه غيره . 

تعلق الجرم فى كلتا الحالتين بالحمى ؛ فكان جزاؤٌه 
فى عقر ناقة صالح عقابا من الله تعالى أنزله يثمود إذ 
خالفوا أمره فى قوله ( فذروها تأكل فى أرض الله ولا 
تمشوها' يمنوء!') )+ ركان حتزاؤة:ق: قضة :كلني: قتله 
بأيدى حساس ومن معه . وكأنه أداة من أدوات القدر 
الذى يبطش بالظا مين . 

ولحظة الموى التى يسقطلافيها كاين كول نيكؤلة'القة 


)١(‏ الأعراف آية “لا 
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التى طفق يصعد إليها , إذ كان لا يمر قوم من بكر بن 
وائل على نهى إلا نفاهم عنه كأنما تزداد الأرض بسعتها 
يا 5 حتى تنشق له عن القبر الذى يضمه . 

والماء هو الحد الذى تنتهى إليه الحياة لما غدا يتمطر , 
تين اب لون لا د إل شاط اليتق وود 
يحض فكاة حوات كيان ابلدهوات إذقان له :دما 
عقلت استسقاءك الماء منذ ولدتك أمك إلا ساعتك هذه » 
فقد أحيا الموت فى عينيه الحقيقة التى كان يجهلها بعلمه 
الجائر . وتأتى له فى تآلمه بالحياة عقل جديد حجبه عنه 
من قبل الجنون . 

وجاءت المرأة لترقص على حافة الهاوية كما رقصت 
من قبل بين يدى قدار ٠‏ فالناقة ناقة البسوس جاءت بها 
لتحفر القبور فى كل مكان ٠‏ وكأن كليباً توقع الشر منها 
فخافه , إن أنكرها لما رآها فقال : ما هذه الناقة ؟ 

قالوا لخالة جساس ؛ ثم أمر برمى ضرعها فاختلط 
ذهها تلنتها أنةاكا بالقتكة العمياءء 

وقد اتصل اسم المرأة باسم البسوس فقيل إن 
البسوس اسم للناقة ٠‏ كأنهما تدلان على شىء واحد ف 
عالم الظلام . 

وف البسوس قول آخر روى عن ابن عباس ف قوله 
تعالى ( واتلُ عليهم نبأ الذى آتيناه آيتنا فانسلخ 


0 اث 


منها(') ) قال هى رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له 
فيها , وكان له امرأة يقال لها اليبسوس وكان له منها ولد 
وكانت له محبة فقالت : اجعل لى منها دعوة واحدة , قال 
فلك واحدة فماذا تأمرين ؟ قالت ادع الله أن يجعلنى 
أجمل امرأة فى بنى إسرائيل , فلما علمت أن ليس فيهم 
مثلها رغبت عنه وأرادت شيئًا آخر » فدعا الله عليها أن 
يجعلها كلبة نباحة فذهبت فيها دعوتان وجاء بنوها 
فقالوا : ليس لنا على هذا قرار . قد صارت أمنا كلبة 
تعيّرنا بها الناس » فادع الله أن يعيدها إلى الحال التى 
كانت عليها . فدعا الله فعادت كما كانت ؛: فذهبت 
الدعوات الثلاث فى البسوس ويها يضرب المثل فى 
الشؤم0) . 

وكما قيل ذلك ف المرأة قيل أشام من البسوس للناقة » 
سميت بسوساً لأنها تّدر على المُبِسٌ بها , والإيساس أن 
يقال لها بس بس بالضم والتشديد وهى الصويت الذى 
تسكن به عند الحلب . وشاءت إحدى الروايات أن لا 
تبرئها من الإثم فقيل إنها كسرت بيض طير كان كليب قد 
أخارة تحتي يكرن هناك :ما جسن قطهاة, 

وكما سميت البسوس سميت السراب وكلاهما يعج 


(١)الأعراف‏ آبة ه/ا١ا‏ 
(؟ )انظر اللسان مادة بسيس 
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بتاريخ واحد هو تاريخ الزلزلة والتراب الذى تتحول إليه 
العيال 0 « وى التنزيل العزيق ( ونست الجبالٌ 
أرضاً ' قاله 00 : وقال أبو عبيدة فصارت تراب 1 
سيقت كما قال تعالى ( وسيّرت د اسان فكانت 100 
فدلالة السراب من دلالة النسف لأنه من الحياة التى 
يغشاها الموت والمتاع الذى يزجيه الباطل والغرور . 

والناقة يقال لها بليّة لآن صاحبها يموت فيحفر لديها 
حفرة ونشد وام إلى خلفها وتبلى ا 0 
أن الناس يحشرون يوم القيامة ركباناً على البلايا أو 
مشاة إذا لم تعكس مطاياهم على قبورهم » وفيه دليل على 
أنهم يرون فى الجاهلية البعث والحشر بالأجساد , تقول 
منه بليت وأبليت قال الطرماح : 
منازل لا ترى الأنصابٌ 5 فيها 

ولا حفر المبلى للمتون 
أى أنها منازل أهل الاسلام دون الجاهلية . 


)1١(‏ الواقعة آية ه 
(؟) طه آية ٠١١‏ 
( ) النيا آية ٠١‏ 
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وجمع البلية البلايا قال أبو رُبيد الطائى : 


كالبلايا رؤوسها ف الولايا 
فعا ضاف الستموع خنة اللفكدوة 


والولايا جمع ولية وهى البرذعة » سميت بذلك لأنها 
كن ظهن التاقة وكانت تطرح عل راسها إلى أن ثنوت : 


واب زيد عتى النساء اللواتى كن يقمن حول راع 


1700 

أبقوا عليها لتكون له ذكرى أم هل كانوا يرون فى الموت 
حياة مقلوية تعكس من آجلها المطايا على القبور ؟ لقد 
كانت الناقة راحلة الحياة وينبغى أن تكون راحلة الموت » 
ولعلهم لما منعوا عنها الطعام والشراب بأن لا تعلف ولا 
تسقى إلى أن تموت أرادوا أن يدمروا فيها الحياة بعد 
فسادها بموت صاحبها لتنبعث من جديد ٠‏ أليس الجديد 
عندهم من أسماء الموت كأنه حياة بعد حياة فى زمن بعد 
زمن كالمستقبل الذى بلى الماضى والليل الذى يعقبه نهار 
من غير غاية إلا غاية الهلاك كما حكى الله تعالى عنهم فى 
التنزيل ( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 


ع 12د 


يهلكنا إلا الدهر(') ) . ولا نسق عندهم فى هذه الأحداث 
إلا نسق الواو الذى يفتقر إلى العلية . والفناء الذى يذيب 
العظام ويذهب اللحم , والألم الذى يجتاح الذات ويحرق 
الفؤاد . وكانت الناقة الرفيق الرهيب الذى يتلقاهم فى كل 
طريق يحف فيه العدم بالوجود . 
وإلى مثله اقتاد طرفة أيضاً ناقته : 
وإنى لأمضى الهم عند احتضاره 
بعوجاء مرقال تروح وتغتدى 
فقد كان همه وليد الصراع بين الوجود المتناهى 
والحلود . ما كان له أن ينتهب اللذات إلا لأنه يحيا بلا 
غد . ْ 
أرى العيش كنزاً ناقصاً كل ليلة 
وما تنقص الأيام والدهر ينفدَ 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتنى 
لكالطُوّل المرخى وثنياه فق اليد 
والطول الحبل تربط به الدابة يطوّل لها فى الكل حتى 
ترعاه . 
وهذا الهم الذى لا حدود له لأنه ماهية الذات ليس 
السبيل إليه التعليل والتفسير لأنه لا يقع تحت هذا 


١:4 الجاثية : آية‎ )١( 
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وذاك ٠‏ بل سبيله الاحتضار والمثول » إذ كان شيئاً من 
الأشياء الثى لا تفنى عنه شركرة الكلمات + فمعناه فى 
العبمت الدى يدي هن القمرد ولا يفم :اقل من متاخزته 
بما هو أشد منه قوة وأكثر عددا . 

ول كما اسسكنوف الخاقة لؤثة خورية ديا صن قدا 
الصمت إلى حياة كثيفة مجسدة تقوم لما تقاضاه من 
عناء . فكانت كما أراد كائنات شتى فى كائن » عكف على 
اعشنائها متقصافا كنا مكف عابه الضَن عن الضدن 
لغة تشريحية ينفذ بها إلى أجزائها وكأنه يدور منها على 
أقطار الحياة التى لا تنتهى » يجتلى فيها الجمل والنعامة 
والأرض الصلبة والصخر والكهف والقنطرة وغيرها من 
أشياء يتشبث بها ويقيم فيها الوجود المستحكم الذى 
يقاوط الذمان.. 

ولهتة لاخدا وفيا الك عزو التو العا الناقة 
ويغالب بها الطريق الوعر الذى يسلكه بدءاً من سكون 
الهم الأصم , وما كان ليدفعه إلا ( بعوجاء مرقال تروح 
وتغدى ) والعوجاء التى قد لحق ظهرها بيطنها فاعوج 
شخصها . كأن العوج غموض ٠‏ وقد قالوا العوج كل ما 
لا يحيط به العيان 

والمرقال المسرعة .والإرقالأن ينفض البعير رأسه 
ويرتفع عن الزميل فى سيره ٠‏ والرواح بالعشى » وغدوها 
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فى سيرها أن لا يكسرها سيرٌ ليلها وعشية أمسها أن لا 
قدو 

لكن ما هى نهاية السير ؟ إن كانت نهايته مخوفة 
قلابد من إقراره بيث الثبات فيه والأمن , وقد انتشثى 
الشاعزيه هيدا كه افيكدركه يجا يون عنان الثافة 
وزللها ولا شىء أشد ثياتا من تابوت الموتى فى مسيره إذ 
هو كالحقيقة الثانية تنقى به الناقة نزق الإرقال » وتمضى 
على الطريق البين الذى لا عوج فيه . 
أمون كألواح الأران نسآتها 

ولكن أنى لها ذلك وهى ما هى فى السرعة والسباق 
شأنها العجلة لأنها إنما تركض إلى الحياة بروضها 
وحدائها لترعى الربيع مع سواها من النوق . 
تربعت القفين بالشول ترتعى | , 

حدائق مولى الأسرّة أغيّد 

والقفين مثنى قف وهو ما ارتفع من الأرض فى غلظ 
وصلابة ولم يبلغ أن يكون جبلا فى ارتفاعه » وبالشول 
معناة فق الشول حمع شائلة:ومئ: التق أكى عليه من 
نتاجها ثمانية أشهر فخفت بطونها وضروعها » والأسرة 
طرائق النبت والأغيد الريان المنثنى من النعمة . 

ومع ذلك فهل ذهب عنها الروع . كيف وصوت 
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الراعى يلاحقها وفحلها يناجزها ؟ فهى بين أن تقبل 


كأن جنباحى 0 
ل 
نالك رانو علب الينء | ارجح رظية. تقول خف ال 
صوت المهيب وهو الذى يصيح بها هوب هوب والمهيب 
ها هنا فحلها ٠‏ وقوله ( و تتقى بذى خصل ) معناه بذنب 
ذى خصل مجتمعة من الشعر واحدكيها خسئلة دنا 
إذا أتاها الفحل اتقته بذنبها فرفعته تريه أنها لاقح 2 
والأكلف لونه حمرة إلى السواد وهو فحلها . و( ملبد ) 
ضرب بذنبه على ظهره من الهياج وقد بال عليه وثلط 
فتلبد ذلك على ظهره , والمضرحى العتيق من النسور ‏ 
وحفاقاه جانياه ,2 والعيب ند والمسرد 

المخحصف . 

ألفاظ تثب وتتطاير إلى غير غاية إلا غاية الروع الذى 
يعاقبها بما لم تجن يداها ؟ بل لا جدوى من هذا السؤّال 
لأنها لا تعان فى حياتها إلا بالألم » ولكن روحها الواعية 
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خليقة يان تشورها مق الخوف ٠‏ فلتقمون كنا ككناء 
ولتضرب بذبنها خلف الرديف أو ضرعها فكل ذلك 
سواء . 
قطورا يه خلف الزأميل وتارة 
على حشف كالشنٌ ذاو مجدّد 

معناه:طوراً ترفع ذتبها وتضرب'يه خلف الزميل: أى 
الرديف ومرة تضرب به ضرعها وسماه الحشف لأنه 
متقيكن لا لبخ فنه + والشن القوئة الخلق > ويقان قفن 
استشنّ جلده إذا تقبض وتخدد . والذاوى الذابل الذى 
قد أخذ فى اليبس . والمجدد الذاهب اللبن ٠‏ وكل ما كان 
للنافكة تعد .هذه الفركة اتتصناق لقو .: يتفال ىق فصر 
ممرد ودأى منضد وصلب مؤيد : 
نهنا :فيكنؤان كبن الكحمن فجنيفنا 
و 2 محال كالحنييّ خلوفّه 

معداة وها طلى مجان عنطوية رو لحان القن الواحدة 
مخالة .وف ,خرر الظهر .اقول محال :ظهزها متراضيف 
متدان بعضه من بعض ٠.‏ وذلك أشد لها وأقوى من أن 


يكون محالها متباينات ٠‏ والحنى القسى واحدتها حنية : 
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ولزت قرن بعضها إلى بعض فانضمت واشتدت » وأجرنة 
جمع جران وهو باطن الحلقوم . والدأى والديات فقار 
العدق + وخلوفة اظبلاعة من جانيى المهال.. 

ولق إشباء سنا تشدويكي أن يريسع 'ققان الحافة 
وأضلاعها وحلقومها لما بلغ من ذلك ما بلغ طرفة » فهى 
تاكم يذ واكها: كائنة ف السزن بق اقورة فصل غير 
«متضلة لكنها مكتانحة في متتطقة .+ كل متها حاف لا عن 
له ووجود يحدق به العدم . فالشاعر الجاهتى مفتون 
بالأشياء لذاتها لا يخفيها وراء الكلمات لأنها آمله الوحيد 
فى العالم تسعى إليه كما يسعى القطر إلى الأرض 
فيتلقاها بكلتا يديه ويرأمها بلحظات الصمت التى تسفر 
عن بيان خصيب . 

وقد بقيت آثار تلك الشعرية فى المعجمات . على ما 
تظهن 3 الخصيهن + إة شيمهت ما تفلة اللقويؤن: والزواة 
منها فى أيواب الإبل التى اتسعت على قدر اتساع حياتها 
نين العرين: ٠‏ شكان مخ ذلك الفضبول الظوال الذى تزاف 
فيها منذ حملها ونتاجها إلى أسنانها ونعوتها فى الرأم 
والخلت والوزد. والسدين وما إى ذلك هما لا تدأئن فيه 
العربية لغة أخرى . 

كنا يفيت اصد اه الاستطووية فين فقلوة كالذي :كه 
الجاحظ ف الإبل الوحشية التى زعموا أنها تسكن أرض 
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وبار لأنها غير مسكونة , ولأن الحيوان كلما اشتدت 
وحشيته كان للخلاء أطلب . وربما خرج الجمل منها 
لبعض ما يعرض . فيضرب ف أدنى هجمة من الإيل 
الأهلية , فالمهربة من ذلك النتاج . 

وقالآخرون: هذه الإبل الوحشية هى الحوش وهى 
التى من بقايا إيل ويار » فلما أهلكهم الله تعالى كما أهلك 
الأمم مثل عاد وثمود وطسم وجديس وجاسم بقيت إبلهم 
فى أماكنهم لا يطورها إنسى ٠‏ فإن سقط ف تلك الجيرة 
بعض الخلفاء أى بعض من أضل الطريق حثت الجن فى 
وجهه ء فإن ألح خبلته . فضربت هذه الحوش فى 
العمانية . فجاءت هذه المهرية وهذه العسجدية التى 
تسمى الذهبية(') . 

وأكثر كلام المتكلمين فى الإبل إنما هو من جهة 
طبائعها كشأنهم فى سائر الحيوان ٠‏ وعندهم أنه ليس 
لشىء من الفحول مثل ما للجمل عند هيجانه إذ يسوء 
خلقه ويظهر زبده ورغاوه ؛ فلو حمل عليه ثلاثة أضعاف 
غادئة حمل + ويقل ‏ اكله :ويقرع الشفشقة وى الجلدة 
الحمراء التى يخرجها من جوفه وينفخ فيها فتظهر من 
شدقه , وقالوا الجمل أشد الحيوان حقداً وى طبعه 


(١)الحيوان‏ للجاحظ ١/4١١ط‏ هارون 


الصبر والصولة . ومن طبع الإبل أنها تستطيب الشجر 
الذى له شوك وتهضمه أمعاؤها . ولا تستطيع فى غالب 
الأوقات أن تهضم الشعير(") . 
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والإبل اسم واحد يقع على الجميع ليس بجمع ولا 
اسم جمع إنما هو دال عليه ٠‏ والإيل مخفف عنه 
وجمعهما أبآل , كُسّر ان كانوا قد يكسرون الجمع واسم 
الجمع فهذا أولى لأنه واحد وإن دل على جميع كما قالوا 
أراهط ٠‏ قال سيبويه » وقالوا إبلان لأنه اسم لم يكسر 
عليه » وإنما يريدون قطيعين » وإنما ذهب إلى الإيناس 
بتثنية الأسماء الدالة على الجمع ٠‏ فهو يوجهها إلى ألفاظ 
الآحاد . 

فهل كان ذلك على هذا الوجه لأن الإبلية كينونة لا تقع 
تحت الكم ؟ 

وما قيل فى الإبل قيل نظيره فى البعير من حيث التذكير 
والتأنيث » فهو اسم يقع عى الذكر والأنثى » وهو من 
الإيل بمنزلة الإنسان من الناس . فالجمل بمنزلة 
الرحل» والكاقة. تمتؤلة اكراة > والقعون ممنذلة الفدى : 
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والقلوص بمنزلة الجارية . وحكى عن بعض العرب 
صرعتنى بعيرى أى ناقتى » وشربت من لبن بعيرى . 

وأسماؤها متعددة بتعدد جهات التسمية » فمن 
أسماء ما يركب منها ويحمل عليه المطية وهو اسم جامع 
لكل :ما :يمتطى من« الابل: .قاق.! :أخثارها الرعل. لركنه 
لتمام خلقتها ونجابتها فهى راحلة .وف الحديث : الناس 
كإبل مائة لا يكاد يوجد فيها راحلة . يعنى أن المرضى 
المنتخب من الناس فى عزة وجوده كالنجيب من الإيل 
القوى على الأحمال والأسفار الذى لا يوجد فى كثير من 
الل 

فإذا استظهر بها صاحبها وحمل عليها فهى زاملة » 
والناس يقولون فى الرجل العاقل الثابت فى أموره : رجل 
زاملة . يريدون بذلك مدحه . 

ولا معنى لإطلاق هذه النعوت على البشر إلا أن الإبلية . 
جزء منكيان العربىيمدح بها كما يذم. وقد شيهوا 
الفصيح ليطيق بالفحل الهادر ولسانه بشقشقته وهى 
لهاته » روى الحاكم فى حديث فاطمة بنت قيس رضى الله 
عنها أن النبن فمل الشاغليه:وسلم قال لها : آنا معاوية 
فصغلوك:وآما أدى هم فإنى اكذاق غلك من اكتقاشقه + 
تقال عل بن أتى. طالب رضى اللداغنه [٠‏ الخطب من 
شقاشق الشيطان . 


وقد أكثروا من التأمل فيها دون أن ينقضى عجبهم 
منها وجعلوها كالصورة المثالية التى ينبغى أن تكون على 
ما كانت عليه . فرووا عن بعض الحكماء أنه حُدَّتْ عن 
الإبل وعن بديع خلقها وقد نش بأرض لا إبل لها ففكر 
ساعة ثم قال : يوشك أن تكون طوال الأعناق » وحيث 
أراد الله بها أن تكون سفائن البر صيّرها على احتمال 
العطش حتى إن ظمأها ليرتفع إلى العشر . وجعلها ترعى 
كل شىء نابت فى البرارى والمفاوز مما يرعاه سائر 
البهائم ! ا 

وأنزلوا النظر إليها منزلة العبادة امتثالا لقوله تعالى 
( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت('! ) . روى عن 
سعيد بن جبير أنه قال : لقيت شريحاً القاضى ذاهبا 
فقلت له : أين تريد ؟ فقال : أريد الكناسة . فقلت : وما 
تصنع بالكناسة ؟ قال : أنظر الى الإبل كيف خلقت() . 

والإعجاب بها جزء من المعنى الحيوى القائم فيها إذ 
كانت سفينتهم فى البر وقد قرنها الله تعالى بالفلك فى قوله 
تعالى ( وعليها وعلى الفلك تحملون )"2 وهى عز لأهلها 
تعطى فى الديات فتحقن بها الدماء وتمنع من أن يهراق دم 
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الإسلام . 

ومن أجل ذلك خصت العربية الإبل دون غيرها من 
أجناس الحيوان بمعجم حافل من تاريخها منذ تولد بل 
قبل أن تولد على ما يبدو ف حملها ونتاجها كان ذلك من 
وّتجت وأنتجت الناقة فجعلوه ه كما قال الحمن دن اتتخيى 
من باب ما لا يتكلم به إلا على الصيغة الموضوعة 
للمفعول ول 0 
ولا تحمل أخرى , ولهم فى لحظات الحمل وعدمه الألفاظ 
المتباينة المأخوذة من حركة الجنين فى بطنها وما تبشر به 
الناقة ثبت حملها . فإذا تحرك ولدها فى بطنها قيل 
أركضت , فإذا نبت عليه الشعر فى بطنها فأخذها لذلك 
وجع قيل أكلت أكالاً كسمع سماعاً كأنه لما أشعر ولدها فى 
بطنها حكمها ذلك وتأذَّت » فإذا أتى عليها من يوم حملها 
أى وضعها سبعة أشهر فخف لبنها فهى حينئذ شائلة 
وجمعها شَوْل » وقد قدمناه , لأنها تشول بذنبها أى 
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ترفعه ؛ والشائل بلاهاء الناقلة التى تشول بذنبها للقاح 
ولالبن أصلاً » والجمع شوّل مثل راكع وركّع ٠‏ وهذا من 
الفروق الدقيقة التى لحظتها العربية » ونظيره أبرقت 
وهى مُبرِق وبّروق التى تشول بذنبها وتوزغ ببولها بآن 
تخرجه دفعة واحدة ترى أنها لاقح » قال الأصمعى قال 
رجل من الأعراب لأخيه . دعنى من تكدّابك وتأثامك 
شوّلان البروق » أى إنك تبرق مثل هذه فيظن الناس 
أنك صادق فتكذب , كما كذَّبت ٠‏ فأظهرت أنها لاقح 
وليست بلاقح | كأنها تخدع الناظر إليها . 

ويقال ناقة كتوم التى لا تشول بذنبها عند اللقاح ولا 
يعلم بحملها » وقد كتمت تكتم كتوما والجمع كتم » ويقال 
لها أيضا كمون وذلك إذا لقحت فلم تبشّر بذنبها , إذ 
يعرف حملها فى البدء بِشّوّلان ذنيها . 

وتتعاقب عليها الأسماء والأفعال يتعاقب أزمنة 
الحمل , فإذا ثبت اللقاح وهو حملها فهى خلّعه كأنه من 
باب الخلفة في النبت وهو ما ينبت بعد النبات الذى 
يتهشم » ويقال لها المخاض , ولاتزال خَلِفَةً حتى تبلغ 
عشرة أشهر فهى عُشرا ويزول عنها اسم المخاض .ثم 
لايزال اسمها اكذلك حتى تضع وبعد ما تضع أيضاً . 

وعندئذ تتراءى للناظر إن يعظم بطنها ويستبين فيه 
الوالد ويقال أرأت وهى مّرءٍ . والضرع آية ذلك 
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وعلامته , تبتهج فيه اللغة إذ يقولون مُضرع للتى أشرق 
ضرعها ووقع فيه اللبن » وف المثل : 


أى تُذهبى اللبن يضرب للرجل يبدأ بالإحسان 
فيخاف أن يسىء . 

كما يقولون مُشُرق ومُلْمِع من اللمئعة وهو السواد حول 
الحلمة وكل متلون بألوان مختلفة ملمّع » وفى كل ذلك 
يتحرك ولدها فى بطنها » ومن الباب الردة وهو أن تشرب 
الإبل الماء علّلاً فتزيد الأليان فى ضروعها ؛وامردٌ واللدمد 
إذا أضرعت . 

وصفاتها فى النتاج تكون أيضاً من قبل أوقاته ‏ 
فالمربع التى ولدها معها وهو رّبّع لأنه يُنتج فى الربيع وهو 
أول النتاج » والمصيف التى تنتج فى الصيف , فإذا كان 
ذلك عادة لها فهى مصياف 5250 التى تنتج 
الخريف والفصيل خرّق . 

وخاقوا عل الولن أن خلقيه فيل تجافة فسهوها المعجل 
لعل للق منقم قبل إن ستتكمل الصو سيعيى ولدها 
ويسمى الولد معبّلا . قال الشاعر : 
إذا مُعجلاً غادزنه عند منزلٍ 

أتيح لجوّاب الفلاة كسوبٌ 
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يعنى الذئب . 

ونعتوها من قبل الذكورة والأنوثة فسموا التى تنتج 
عاماً ذكرا وعاما أنثى محولا وهى إذذاك كالمرأة فاللفظ 
الموضوع لهما واحد . فإن نتجت عامين ذكرين وعاماً 
أنثى فليست بمحؤل , كما نعتوها من قبل حياة أولادها 
وموتها فقالوا ناقة محى ومحيية للتى لايكاد يموت لها . 
ولد . وناقة مميت ومميتة للتى يموت أولادها » والمقلات 
للتى تضع واحداً ثم لاتلد بعد ذلك والُْفرق للتى فارقها 
ولدها . 

واقايوا كليو هن عاتن مكل الذى أداروه على 
الاناث من البشر فى أحوالها بعد النتاج وقبله وفى رآمها 
ولدها وحنينها وولهها ؛ فسموها إذا وضعت العائذ 
وجمعها عُون وتكون ذلك أياما » وهى عند سيبويه فغل 
وجمع الجمع فعُلات . يقال عوذ وعوذات وأنشد : 

ترى الوحش عوذات به ومتاليا ‏ , 

وذهب أبى على الفارسى إلى أن العوذ فى الإبل وهو فى 
الوكن سيت تان . 

وقيل العائذ الع بغاة ينوا هفاكل ممق دون 
وقد عاذت يولدها أقامت عليه وحدبت:. وراعته مادام 
حيقين ا عناء الففل جح كفا قال "امد سوه امسن لقف 
القلب كما جاء اسم الفاعل على ذلك كأنه عاذ بها ولدها , 
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وكلا القولين سائغ لأن مالهما إلى شىء واحد هو العوذ 
واللجوء ٠‏ فالولد يلوذ بالناقة من جهة البنوة وهى سلب 
والناقة تعوذ بولدها من جهة الأمومة وهى إيجاب . 
قال ابو عبيد : فان كان ذلك أول ولد ولدته فهى بكر 
والجمع آبكار وأنشد : 
وإن حديثا منك لى تبذلينتنه 
حت التخل 1 الجان عور مطافكل 
مجلا ميكل أبكارٍ حديث نتالجها 
ماب بعاء مشل نتاء الياضحل 
والفاميل ماد الجبتق كلها منشطل اننا اراد 
ضنفاء' الكاء لاتمدارة من الحنان لأ. دمن مطين ولاترات : 
ولوفاوه امن دناه النكن من كلاو الس اوهاذرة 
العسل من رقة المطافيل . ورقة المطافيل من نعومة 
العديك الذ مستت من اميل 
وات كا ذلك الوك الحاتق فى كد واحقص الوا شيدن-: 
ليالىّ تحت الخدّر ثنى مّصيفة 
قال : وإنما يصف امرأة والناقة مثلها » ونقول ولا 
فرق عنده بينهما فى معنى الأنوثة . 
ومن كلامهم فى عطف الناقة على ولدها ماحكاه سيبويه 
رتمك الثاقة ولنهيا رام توركجانا ره راحم م ومقتد 
الرآأم أن تدرٌ اللين عليه » فإن لم ترأمه ولكنها تشمه 
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ولاتدر عليه فهى عَلوق ومعالق وإنما تفعل ذلك بغير ولدها 
قال الجعدى : 
يمنا افشقشي .كسنات. للد 
ود جائصل. عدن عر تسفدون 
ويقال مابالناقة علوق آى شىء من اللبن » قال 
الشاعر : 
آم كيف ينفع ماتعسطى العلوق يبه 7 
زكجيان اتنفى: اذ امداخيين باللجن 
وقد ترام الناقة بأنفها ولايصدق حبها وتلك هى 
المذائر كآنها تكرهه وتنصرف عنه » ومن عجيب ماذكروه 
كن "هد |" الناي 'الذ لوف للق الأتكاف فحن لل الضا ولا ولد 
وهى نقيض- المعنى الذئ تقوم عليه مادة الذله إن التدليه 
ذهاب العقل من الهوى كقولهم دلهه الحب أى حيره 
وأدهشه . 
وإذا عطفت الناقة على ولد غيرها حتى ترأمه فهى ظئر 
ويقال للانسان ٠‏ والناقة اللطيفة بولدها راض قال 
الشاعر : 
والشرامشحة: «اكيتات. “صريني 
للمنايا سليل كل جراض 
والرآم شعيرة من. الشعائر التى ينبغى أن تؤديها 
الناقة . ولهم فى ذلك حيل يتوسلون بها حتى يحملوها على 
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مايريدون مما ظلّت اللغة شاهدا عليه فى مثل الجرور للتى 
تقفص''! ولدّها فتوثق يداه إلى عنقه عند نتاجها فيجرّر 
بين يديها ويستل فصيلها فيخاف عليه ان يموت فيليس 
الخرقة حتىئ قعرفها أمه غليه- قاذ مات البسنوا :تلك 
الكرفة فصلا أخن كم ظازوها عليه وشدوا:مناكوها فلا 
تفتح حتى يرضعها ذلك الفصيل فتجد ريح ابنها منه 
فترآمه عند ذلك إذا شمته . 

وإذا آرادوا أن ترآم الناقة على ولد غيرها شدوا آنفها 
وعينيها ثم حشوا حياءها وهو رحمها مشاقة!") وخرقا 
وَغَين اك وشدودبوتركوة آباما فياخوها لذلك عد مدل غم 
المخاض . ثم يحلون ذلك الرياط عنها فيخرج ذلك عنها 
وهى ترى انه ولدها . فإذا ألقته حلوا عينيها وقد هيئوا 
لها خوارا('2 فيدنونه الها فتهسية رلدها فترأمه . 

ولكل قوع مق هنة "الأشناء اسه كادهنا شخصنات 
ودمى فى مسرحية صامتة » فيقال للذى يخشى به حياوها 
الدّرْجَة لأنه يُدرجَ فيدخل فى حياء الناقة . قال الشاعر 
وهو عمران بن حطان : 
(1) اللقفص الذى شدت يداه ورجلاه ؛ والقفاصداء يصيب الدواب فتيبس قوائمها , 
وتقافص الشىء اشتبك . 


(1) المشاقة المتساقط من الشهر والكتان ونحوها 
("( الحوار ولد الناقة ولايزال حواراً حتى يفصل . 
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جماد ‏ لأبراد: + الرشل: متها 
ولم تجعل لها درج الظئّار 

والجماد الناقة التى لالبن فيها وهو أصلب لجسمها 
كأنها تستعصى على مثل هذه الخديغة . 

ونقال للذئ تسد نه عوداها"العمافة والذى وشد نه 
أنفها الصقاع , قال القطامى : 
11 .رامن رأيت به اهما 

شددت له الغفمائم والصّقاعا 

كأن الصقاع قريب من الغم الذى يأخذ بالنفس من 
شدة الخر وهو الصقّع ؛ وليس بعد هذا إذلال وكبح 
لجماح من يساور رآأسه طماح . 

وونما كاذو يحلد يوار لجال فيلسن بهوارا خسن 
لتشمه أم المسلوخ فترأمه . وهو مايقال له الجلّد » قال 
العجاج : 
وقد أرانى للغوانى يجهسيك! 
مُلادةٌ كأن فوقى حلدا 

أى يرأمننى ويعطفن على كما ترائم الناقة الجلد ؛ وهو 
من أعجب ماقيل فى استدرار هوى الغوانى 

ومما يضارع ذلك ويجرى مجراه مايقال له البو وهو 
خلد الحوان بحس :ثنايا فتيطف عليه الناقة إذ1 هات 
ولدها . كأنهم يخشون عليها انقطاع الحنين . 
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ومثله الفرّع وهو أن يسلخ جلد الفصيل فيلبسّه آخر 
وتعطف عليه ناقة سوى أمه فتدر عليه م قال أوس بن 
حجر يذكر أزمة فى شدّه : 
نه الهعيدت العكام من الآأق 

وام ووتشدينا متعللا فرّعا 

أراد مجللا جلد فرع . والهيدب الجافى الخلقة الكثير 
الشعر من الرجال والعبام الثقيل . 

ومن امعاني القن عزفا يشي الىزاقه كان من يقانا شعاتر 
لهم فى الجاهلية إذ هو ذبح كان يذبح فى الجاهلية من أول 
نتاج الابل . وإذا أرادوا أن يذبحوا ولدها جعلوا عليه 
ثوبا يغطى به رأسه وظهره كله ماخلا سنامه » فيرضعها 
يوما أو يومين ثم يوثق وتنحى عنه أمه حيث تراه ثم 
يؤخذ الثوب عنه فيجعل على حوار آخر فترى أنه ابنها 
ويُنطلق بالآخر فيذبح . 

ويهؤلون لها بآن يستخفى الرجل إذا ظآرها على غير 
ولدها فيشيّه لها بالسبع فيكون ذلك أرآم لها عليه . 
ويخيّلون بأن يضعوا لولدها خيالا ليفزع منه الذئب فلا 
يقربه ‏ ويتذاءبون بأن يلبس الواحد منهم لها لباساً 
يشبّه بالذئب ليكون أرأم لها على غير ولدها . 

ومن كلامهم فى تعلق الناقة بولدها نعتهم الإبل بالوله 
وشدة الحنين فى الألفاظ التى اقتنضوا فيها لحظات 
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متباينة من ذلك , فقالوا الوله للتى يشتد وجدها على 
ولدها . والوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد وآيته 
العكلة واللفى عل غيزهدى قال الأعشى : 
فكأفتيلث والها قفكين عنل مهل 
كل هناها بوكل عتسد مثا احتنها 

ومن التفكلة كانك العحول وه التى قات ؤلدها :قال 
سيبويه . وقالوا للواله عَجول وجل كما قالوا عجوز 
ونُجز ولم يقولوا عجائل , وقالوا أيضا معاجيل للتى 
فقدت اولادها بموت أو نحر ء ومثله المفرق إذا فارقها 
ولدها . والسلوب وجمعه سلب وسلائب كأنها قد سلب 
عنها ولدها . ويقال أيضاً للتى ألقت ولدها لغير تمام ‏ 
وأسلبت اذا كانت تلك حالها , ثم الخلوج والإخليج اذا 
اختلج عنها ولدها وانتزع ٠‏ وهى مختلجة كالمرأة 
المختلجة عن زوجها بموت أو طلاق . 

وهذه المعانى بعضها قريب من بعض لأنها تؤول فى 
جملتها الى فراق الناقة لولدها وانتزاعها منه » ويقابل 
التى تفيض بالوله والحنين وماإليهما . وآية الفراق 
الفطام الذى يقع على كل حيوان يفصل عن أمه » ويقال 
للناقة فاطم إذا بلغ خوارها سنة ففطم . كأن الرضاع 
نستي “اسل الذف فظي: 

والذى يخص الإبل من أسماء الفطام الإجرار وهو أن 
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يشق لسان الفصيل لئلا يرتضع » قال أمرقٌ القيس : 
فكدة إليه جمحرعوافة 
كتمنا يكل «ظور اللسحان. اكير 

والخلال عود يجعل فى لسانه . 

وقال عمرو بن معدى كرب : 
فلو أن قومى انطقتنى رماححهم 

نطقت ولكنٌّ الرماح أحججّرت 

يقول لو قاتلوا وأبلوا لذكرت ذلك وفخرت به ولكنهم 
قطعوا لسائى بفرارهم كأن الرماح قد مسخت فصارت 
كالخلال والرضاع انقطع فصار كالصمت . 

د 6د 6د 

والابل تذكر بنعوتها فى العربية من جهات شتى 
كألوانها وطوائفها وطولها وحسنها وتمام خلقها 
وقصرتها ودمامتها كما تذكر بأسنمتها وقلة لحومها 
وآوبارها . 

أما ألوانها فدرجات وظلال يتلوبعضها بعضاً , كأنها 
الطبيعة بجبالها ووديانها وصخورها ورمالها ٠‏ فاليعير 
يقال له احمر إذا لم يخالط حمرته شىء ٠‏ وتتفرع الحمرة 
بعد ذلك حسبما يخالطها كالكميت للناقة التى خالط 
حمرتها قنوء » فإن خالطها صفاء فهو مدمّى كأنه من 
الذم.لشدة حمرته ».فإن. اشتدت الكيتة حدى يتذخلها 
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سواد فتلك الرّمكة . وقد أرمك البعير ارمكاكا . وإذا 
خالطها مكل صبد! الخديد فهو الكووًه مكال: الشفوة 

فإن خالط الحمرة صفرة كالورس قيل أحمر رادنيٌ 
وناقة رادنية . كأنها أخذت من الردان وهو الزعفران . 
وقد يكون ذلك لأن البعيرقد جعد وبره على ماقال صاحب 
العين فى الرادنى من الابل وذكر انه كريم يضرب الى 
سواد قليل . 

ويقال ناقة جرشيه للحمراء . وهو مأخوذ من جرش 
موضخ واليفن .قاذ | شك الوا دعق ذلك فهو هو . 
وقالوا ناقة دجواء لسبوغ ويرها فى سواد أما اذا حسبه 
الناظر من بعيد أسود فهو الأدكن . ويقال لسود الإبل 
شومها ولبيضها حضارها » قال أبوذؤيب يصف خمرا : 
فلا تشترى إلا بربح سباؤها 

بحات اللقاض سوك لتضيارفا 

ويروى شيمها وشومها . فأما شيمها فجمع أشيم 
وشيماء كآنها من الشامة وهى الخال ٠‏ ويقولون ماله 
شامة ولا زفواع ائ:داقة سووااء ولا بيضاء .واه شنوها 
فلا واحدة له اوهو جمع اشيم » ومن قال ذلك اقر الضمة 
بحالها ولم يبدلها كسرة كما فى بيض وهيم وآثر إخراج 
الفاء مضمومة على الأصل . 

والحضار من الإبل الهجان واحده وجمعه سواء 


-102 1ت 


كأنه يقال ذلك للناقة اذا جمعت قوة ورحلة أى جودة 
سير . 

فاذا أشكل لون البعير بأن اختلط سوادة بحمرة أو 
غيرة سموه الأشكل خلاقاً للأشكل من سائر الآشياء اذ 
هو مااختلطت حمرته ببياضه واسسم اللون الشكلة ومنه 
الشكلة فى العين . 

واللون الثانى من الألوان الجوهرية التى تحتمل 
الظلال الأبيض ٠‏ وماكان من الابل خالص البياض يقال 
لها المغص والجمع أمغاص بالغين المعجمة ويقال المعحص 
بالعين المهملة والمأص بالهمزة وكل ذلك من باب الإبدال » 
ولم يرد فى المعجمات مايشير الى الوجه فى إطلاق هذه 
الاسماء على الإبل البيض , وكل ماقيل فيها إنها خيار 
الإيل وكرامها قال الراجز : 
آنتكم وهيتم مائة جرجورا ش 

أدذما وين فض دييكا حم ة] 

وقيل المغخص التى فارقت الكرم والواحدة تيت 
والمحص ف الإبل خدر فى أرساغ يديها وأرجلها . قال 
حميد بن ثور : 
عمسن عتائن العكيضتنينة فاديدة 

منهالظنابيب لم يغمز بها معصضا 

والظنابيب جمع ظنبوب وهو العظم اليابس من مقدم 
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ومن أسماتها أيضا الآدم وهو فى الناس الشديد 
السمرة إلا ان الآدمة فى الاأبل. النياض الشديد + يقالن 
بعير ادم وناهه أدماء إكان بعري 0 
العا قُْ الظياء لخدا 500 من الظباء م بيض 00 ٠‏ 
جدّد فيهن غيرة » وقد صحت تسميتها يذلك لأنها كما 
قال الأصمعى على ألوان الجبال كأنها تنزع إليها ومثل 
ذلك يقال فى هذا الضرب من الإبل : 

ومن بياض الإبل العيس وهو لون أبيضمشرب صفاء 
فى ظلمة خفية . وهو من آلوان الظياء والشعر إذا خالط 
بياضه شقره . والعيس من كرائم الابل قال الشاعر : 
اقول لخاربئٌ ') همدان لما 

أثارا صزمة نينا وعيسا 

وففالن أنكنا الوتغناء الكالمنة «اللون مخ لودل 
الهجان وهى أيضاً خالصة العتق كأن بين النعتين 
ملازمة . والناقة الهجان كالأرض الهجان لطيبة التراب 
والمرأة الهجان الكريمة . 





)١(‏ الخارب سارق الابل خاصة 


وورد الابل باب واسع من أبواب معجمها فى العربية . 
وزدت الال :رودا وأوردتها والورد الاسم »؛ وآول 
مايذكر فى هذا الباب الظمء وهو مابين الشريتين والجمع 
أظماء . ويقال مابقى من فلان إلا ظمء حمار أى قليل 
وذلك أن الحمار يشرب كل يوم ولايعباً أحد بشربه ؛ أما 
ظمء الابل وريها فآمر تحفل به اللغة احتفالها بالكيان 
العزيئ المحسد فيها وق "الماء والحؤكن والضماع والمساء 
والجبل والصحراء. 

وألفاظ الظمء تجرى فى طريقين طريق الإنساء وطريق 
ترتيب الأظماء ٠‏ أما الإنساء فمما يقال فيه نسآت فى ظمء 
ادن ناد وق لتنا يوم اوتطويان «اوقنف مكو 
الإنساء عن المكان فى قولهم نسأتها عن الحوض أخرتها 
عبة . 

والأظماء يتدافع فيها الرى والعطش اذ الظمء حبس 
الال عن الماء :الى غاية الود م وقد آضنافوه الى الحياة 
فقالوا ظمء الحياةمن حينالولادة الى وقت الموت من حيث 
كام الوت :ورد للكحياء متقيون لذ كعد متهييين اسراف : 

وأول الأظماء وأقصرها الرغرغة وهو أن ترد الابل 
الماء كل يوم متى شاءت وهو مثل الرّفة يجرى مجرى 
رفاغة العيش . والناقة يقال لها رافهة وأهلها مرفهون ٠‏ 
واستعاره لييد للنخل فقال : 
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يشرين رفهاً عمراكاً عدن مياتدرة 

وأسماء الظمء تؤخذ من الزمان فإذا سقيت الابل فى 
اول النهار كنت قد صبحت الايل والقوم مصيحون 6 
فاذا شربت كل يوم نصف النهار فاسم ذلك الظمء 
الظاهرة وهى ابل ظواهر والقوم مظهرون , واذا شربت 
قائلة كذلك وقد أقلناها وقيلناها . فاذا شريت يوما رغبّت 
يوما فذلك اغب 

وتؤخذ بعد ذلك من عدد الأيام التى تحبس فيها عن 
الماء إلى أن ترده « الت ق مواردها ظمء يومسسن مع 
شربتين » قالوا ولكن لم يستعمل إنما يخرج فى القياس 
الأظماء . 

قال أبى عبيد فاذا ارتفع عن الغب فالظمء الرّيْع 
والابل روابع وصاحبها مُرْبع » وقيل هو أن ترد اليوم 
الرابع 

يلى ذلك الخمس وهو أن ترد الماء اليوم الخامس 
يثسر 0 تزتتهييا اي 

إثارة نياث الهواجر مخمس 
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ثم كذلك إلى العشّر فى الابل وأصحابها ٠‏ فاذا زادت 
فليس لها تسمية ورد ولكن يقال هى ترد عشرا وغبا ثم 
كذلك الى العشرين فيقال حينئذ ظموّها عشران فاذا 
جازت العشرين فهى جوازىء والقوم مجزئون ٠‏ 

ولهم فى الرحلة الى الماء الألفاظ الموضوعة على نسق 
الصير.. فاؤل ليلة موجهونها الل الماء ان كانت بعيدة 
المرعى منه ليلة الحَوّز . والحوز الجمع ٠.‏ وكل من ضضم الى 
نفسه شيئًا فقد حازه حوزاً وحيازة » والحوز السوق 
اللين . وقد حاز الابل يحوزها ويحيزها , والمعنيان يفضى 
ثانيهما إلى أولهما إذ السوق سبيل الابل الى الماء تحوزه 
به . 

فإن خلى وجوهها وتركها فى ذلك ليلتئذ ترعى فهى ليلة 
الطّلق والابل طوالق ٠‏ وأطلق القوم فهم ممُطلقون . 

والابل بعد الطلق قوارب وذلك ف الليلة الثانية ويقال 
لها ليلة القرب . والقرب من معانيه السوق الشديد كأنه 
كان سوقا بعد سوق إلا أنه لايخلو من معنى الاقتراب 
من الماء » وصاحب الابل يفرح بذلك ويزجيها فى قوله : 
وقد أقربتثها حتى قربت تقربٌ » وبمثله يغالب القائل بُعد 
صاحيته : 
إحدى بنى جعفر كلفث بها 

لم من ويا منى ولا قربا 
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والنوب ماكان منك مسيرة يوم وليلة » ففى النوب 
والقرب ريه وحياته ولكن هيهات فقد ابتعد القرب كما 
جف الرى ونضبت الحياة . 

ولما كان للقرب ماله من تعين حيوى أفردوه بحرف 
خاص ٠‏ قال أيبو عبيد : 

اذا كان إبل القوم قوارب فى طلب الماء قيل هم قاربون 
ولايقال مقربون . وهذا الحرف شاذ . 

ود وذه. أضا هو القفو ضته 31ا نارق و اانا 
مو افق القعل :ادوم فلها مكايا فيه سك االحرما عل 
شناكلة واحدة واسكرف التساتة والمتو و 

وتوقفت اللغة عند القرب تستحته يألفاظ مأخوذة من 
السير فى شدته وفتوره » والأرض فى صلابتها وضعفها ٠‏ 
فكان من ذلك نعته يما نعتوه بها من حروف ربما 
لايسيغها أبناء العصر ولكنها ثابتة فى العربية ثبات الإبل 
فى حياة من تعاطوها . تترقرق فى معجمها كالماء الزلال . 

فقد قالوا قرب قَطْعَبِيٌ وقدي أى شديد . نقله اين 
السكّيت » وأنشد أبو عمرو لأبى نخيلة : 
وهِنّ فعيبل القرب» القسى 

مسشكفة ينات م يه 

والكتت وول لحان نع كوا اتسيكتر عاك اندي نفتات 

القدمات .رو الفدئ من القسوة بكرق ,فق "الأزهتة فمفالن 
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غاء فزن :]ذا كان 3] شط دوليلة كاسكة وود الظلمة 
ويوم قسى شديد من حرب أو شر ء وقرب قسى شديد فيه 
مكايدة ومقاساة لايصح الا يهما . 

والقطعين م.ق الهدة يومف يه الكقين كينا 
يوصف به القرب ٠‏ وقطعبه قطعه وضربه » وإنما ساغ 
ذلك لأنه لايبلغ إلا بالسير الشديد 

ومن بابه الجُلذى وإن كان هذا مأخوذا من الأرض 
وصلايتها . فالجلذاء الحجارة وماصلب من الأرض ٠‏ 
والجلذية المكان الخشن الغليظ من الخف المرتفع جدا 
يتقلغ اخفاف لابن وقلما تتعات لايتنية تثبينا ونوا 
الناقة خاي مق آحل ذلك كانها مكتتفة من الصكرة:: 

ونوا قتدة القرى للفك التتدين قال ذو الرمة + 
ورب مفازة قذفٍ جموم 

اموه تي القتارن امتمسييا ا 

والقذف البرية التى تقاذف بسالكها . وتغول تهلك . 

وهو فعل ينضح بالبكاء والخطر والموت . 

وف التنزيل العزيز ( فمنهم من قضى نحبه ) أى قضى 
نذره » كأنه ألزم نفسه أن يموت فوق به ونعم الوفاء ونعم 
الحزا 

وصح أن يقال سار فلان على نحب إذا سار فآجهد 
التدي لاحة قدا خاطن عل فى فتمن ..والتحصت الذئ يقال 
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فى ورد الإبل سائغ أيضاً لأن سبيله الهلاك والمخاطرة ‏ 
وصفت به الليالى التى يسار فيها لأنه صار جزءاً منها 
يلوح فيها فى قولهم ثلاث ليال منحّبات . 

وإذا وردت الإبل الماء فالسقية الأولى النهّل والثانية 
العلل . لأنها تسقى ف أول الورد فترد الى العطن ثم 
تسقى الثانية فترد الى المرعى . وهذا ترتييهم فى شرب 
الايل بعد المخاطرة ومكايدة الشدائد التى صار معها 
النهل يجمع بين الأمرين إذ يقال للرى والعطش . 
والناهل الريان والناهل العطشان ٠‏ قال النابغة : 


الطاعن الطمنة يوم الوقى 
ينهل منها الأسّل التاهل 
جعل الرماح كأنها تعطش الى الدم فاذا شرعت فيه 
رويت ٠‏ هذا ماذكره صاحب اللسان وقد نقل ماذهب اليه 
اللغويون فى تفسيره فقال أبى عبيد هو ههذا الشارب وإن 
شكت العطشان . أى يروى منه العطشان . وقال أيو 
الوليد ينهل يشرب منه الأسل الشارب ٠‏ قال الأزهرى 
وقول جرير يدل على ان العطاش تسمى نهالا وهو قوله : 
وأخوهما السقفاح ظمّاأ خيله 
حتى وردن جبا الكلاب تنهالا 
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قال وقال عميرة.بن طارق ف مثله : 

نيا زفت :طعم الندوم حتد زانقكى 
اعارضهم ورْد الخماس التواهل 

والذى يصحح ماقالوه أن الفعل جامع للأمرين فى آن 
واحد لايستقل بأحدهما دون الأخر لأنهما لحظتان 
تتدافعان فى سياقه القائم على طرف الامكان بحيث 
لايتحقق الرى إلا بالعطش كأن هذا داخل فى ذاك وجزء 
مقوم من أجزائه والنابغة انما حمل الأسل إلى غايتها بعد 
أن هيأ لها ماترتوى به من عطش , ؤجرير كذلك أتاح 
للسفاح أن يظمّىء خيله قبل أن تشرب النهل . 

فالنهل فيه من العطش حرارته إلا أنه لحظة حاسمة 
تحمل علة وجودها ‏ ومن أجل ذلك سموا المنهل المشرب 
ثم كثر حتى سميت منازل السفار مناهل ٠‏ والناهلة 
المختلفة الى المنهل . 

والشرب بعد النهل على مراتب تتعاور فيه اللغة 
العطش بالأسماء التى تكسر حدته كأنه ينبوع مر تتدفق 
منه وتتوالى مما أفضى الى اضطراب ف كلام اللغويين فقد 
قيل أعللت الابل اذا اصدرتها قبل ريها » قال صاحب . 
اللسان : وفى أصحاب الاشتقاق من يقول هو بالغين 
المعجمة كأنه من العطش . والأول هو المسموع أبى عبيد 
عن الأصمعى أعللت الابل فهى إبل عالة اذا اصدرتها 
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ولم تروها . 

قال أبو منصور : هذا تصحيف والصواب أغللت 
الإبل بالغين وهى إبل غالّة : وروى الأزهرى عن نصير 
الرازى قال صدرت الابل غالّة وغوال وقد أغللتها . من 
الغلة وهو حرارة العطش ؛ وآما أعللت الابل وعللتها قهما 
عدأ أعللقهاء لذن مدني "(اعللكينا وطللتيا و ستقيها 
الشرية الثانية ثم تصدرها رواء وإذا علّت فقد رويت . 
ولكن العلل ظل مع ذلك يبحمل اكان الفلة .وجا تكسي مث 
قلة فى الرى وعلة , لأنه شفاء من سقام قال جرير : 
أعويال وهى سباغية بنيها 

بأنفاس من الشيم القراح 

١‏ ا ل جر عدا ادر 
له لاأروى الله عَيْمَّتها » وهو من شر مايدعى به على 
مكلها.:فالعيمة قبدة العطس وقيدة 'الشهكوة الى اليد 
حتى لايصير عنه , وكلاهما مما يجول فى البيت بآشباح 
الخوف والجوع ., ونظير قولهم للابل إن صدرت بعد 
عطش شديد فلم تنضح ولم تنقع وصدرت بعطشها . 
صدرت ويها خصاصة ودجاية . كأن يها فقرا إلى الماء 
وبقية عطش . ١‏ 

ويلح العطش أيضا فى قولهم وردت الابل فتغمرت ولم 
ترو أى شربت قليلا » من الغمر وهو القدّح الصغير 


11/0 بت 


والتعمر أقل الشرب دون الرى ٠‏ ويقال فيه نشحت 
والشراب نشوح ٠‏ قال ذو الرمّة : 
فانصاعت الحقبٌ لم تقصّع صرائرمًا 
وقد نشحن فلا رىٌ 3 هيم 

وماقيل من أن نشح الشارب معناه شرب حتى امتلاً 
على ماف المعجمات ليس بشىء إذ الشارب لايبلغ فى النشح 
ذلك بل غايته أن يتطلع إليه ليقاريه فى صيرورة مستمرة 
من العطش والرى اللذين يتعاقبان دون أن ينتهى من 
ثانيهما الى الامتلاء . والشأن فى ذلك كالشأن فى صور 
الحياة وآمالها يظل المرء يركض وراءها وإذا بلغ منها 
شيئاً تشوف الى ماوراءه حتى إذا تمت كان فى تمامها 
موته وهذه هى محنة الانسان تهادت بأثقالها فى كلمة ذى 
الرمة وقد جعل الحُفّْبٍ معلقة فى النشح فلا هى رى ولا 
هى هيم . 

وقد بقيت صبابة من هذا الألم الإبلى فى حديث أبى 
بكر قال لعائشة رضى الله عنها انظرى مازاد من مالى 
فردّيه الى الخليفة بعدى فإنى كنت نشحتها جهدى أى 
أقللت من الأخذ منها . وهى من ألم أولى العزم الذين ٠‏ 
يغلبون الشهوات ولايُغلبون . 

وقول ذى الرمة لم تفثاً فيه الإبل غلتها ولذلك قال لم 
تقصع صرائرها مفرده على ماقيل صارة وهى العطش 
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وجمعه على صرائر نادر . 

عن اين الأعر ابي ص يض [واتعطفن ركه اذ الخدم 
ووقسال -قضع الحمان ضائقه إذا شري آلماء فدهب 
. عطشه ء قال أبى عمرى : وجمعها صرائر ٠‏ وانشد بيت 
ذَئ الرمة أيْضا لم تقصع:صرائرها :غيب ذلك عل أبى 
عمروى وقيل إنما الصرائر جمع صريرة وأما الصارة 
فجمعها صوارٌ . وإذا قصعت صازرّتها فقد هزمت 
العطش وذهب الرى كل مذهب . 

وتافاليه ق انيما الشرب م ضيف ] للقن فاليا كان 
ل لنستاء أحواثها الأخود ومن قلاققها زاناء وماهو لك 
عرهيت الآين غل اذاف اعرضيه عذها سمحها “وتاهنا 
الجوهرى إلى أن هذا من المقلوب , ومعناه عرضت البعير 
على الحوض , والوجه فيه عندنا ان الحوض لما كان 
بمنزلة الغاية التى تنتهى اليها الإبل ساغ ان يقال ذلك 
بحيث تكون الإبل هى المعروضة على الحوض ٠»‏ ومنه 
غوارض الورد لأوائله » قال الشاعر : 
كرام ينال الماء :فيل شتفافوم 

لهم عارضات الورد شم المناخر 

أى تقع أنوفهم فى الماء قبل شفاههم فى أول ورود 
الورد لأن أوله لهم دون الناس ٠‏ وهى من دواعى الفخر 
والعزة » ومن أمثالهم ( أهون السقى التشريع ) وذلك 
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أن يوردها شراع الماء فتشرب دون آن يستقى لها . 
ويقال شرعت الإبل تشرع شروعاً مدّت رؤوسها الى 
الماء » وإبل مزع وشروع , ومثله الإقناع وهى أن يمد 
البعير رأسه الى الحوض ليشرب ٠‏ وأقنع رأسه إذا 
رفعه ”. ومن كلامهم فى سقى الإبلٍ سقيث على إبلى قبلا 
إذا صب الماء على أفواهها ؛ وأقبلْتَ على الإبل إذا شربّت 
ماى الحوض فاستقيت على رؤوسها وهى تشرب ٠»‏ ثم 
الدخال . 
وللغويين فيه أقوال ساقها صاحب اللسان من صورها 
أن يشرب البعير ثم يرد من العطن الى الحوض ويدخل 
بين بعيرين عطشانين ليشرب منه ماعساه لم يكن شرب ٠‏ 
وقال الأصمعى إذا وردت الإبل ارسالا فشرب منها رسّل 
ثم ورد رسل آخر الحوض فأدخل بعير قد شرب بين 
بعيرين لم يشربا فذلك. الدخال وإنما يفعل ذلك فى قلة 
الماء . وأنشد غيره بيت لبيد : 
فاوردها:” العتراكه. وله :يذنقنا 
ولم يشفِقٍ على نغص الدّخال 
وُتَفْضْن البعير اذ |الهايتم شؤيه 9 
وقال الليث الدخال فى ورد الإبل اذا سقيت قطيعاً 
حتى إذا ماشربتٍ كنينا يات على الحوض ثانية 
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الأصمعى لا ماقاله اللي . ابن سيده الدخال ان تدخل 
بعيرا قد شرب بين بعيرين لم يشربا » قال كعب بن زهير 
وإن كان يصف الحمر : 
ويشرين من باردٍ قد علمن 
بأن لا دخال وأن لاعطونا 

وقيل هو أن تحملها على الحوض بمرّة عراكا ٠‏ وإليه 
يشير من بعض الوجوه بيت لبيد ٠‏ والمآل فى كل ذلك واحد 
ماقاله ابو منصور على مايشهد به بيت كعب وكأنه ينفى 
الشرب والشهوة الى الماء لدفع العطش الذى يلوح فى 
الصور جميعاً . ويقال للإبل اذا شربت دفعة واحدة حتى 
رويت همجت منالماء وهى إبل هوامج , والهمج آصلح- 
هامج , قال ابن خالويه الهمج الجوع ويه سمى البعوض 
قاتل ؟ 

ومما يدل على ذلك قولهم أيضاً فى مثله انتضفت الإبل 


ات 


مافى حوضها شربته إذ لايخلو من لهفة وخوف ينفضها 
نفضنة الموّت فتعن الماء عل عجل كانها تسابق الهلاك... 

فاذا رويت ثم بركت فهى عواطن ». عطنت تعطن 
عطونا واسم الموضع العطن , وهو للإبل كالوطن للتاس ٠‏ 
وأعطتها سقافا ثم أناخها وخسها عدن أثاء فيركن يعد 
الورود لتعود فتشرب , قال لبيد : 
عافتا الماء فلم ثعطنهما 

إنما ييُعطن أصحاب العلل 

ولهم فى إعطان الإبل مايشبه الشعائر التى يراعون 
فيها طلوع كوكب بعينه ٠‏ فهم يعطنونها حين تطلع الثريا 
ويرجع الناس من النجع إلى المحاضر . وإنما يعطنون 
التعم يوم :وودها فلا يُرْالون كذلك الى وقت مظلع سهيل فى 
الخريف ثم لايعطنونها بعد ذلك ولكنها ترد الماء فتشرب 
شربتها وتصدر من فورها . 

والعطن احتفال بالحياة فهى إذا رويت بركت حول 
الثاء أو عفد التحياضن لقعاد لل الشرت مرة الخرى لتشرب 
علّلا يعد نهل فإذا استوفت ردّت الى المراعى والأظماء : 

وقد تألق ذلك فى حديث الرؤيا 8-١‏ أنزع على 
قليب . فجاء أبويكر فاستقى وفى نزعه ضعف والله يغفر 
له . فجاء عُمر فنزع فاستحالت الدلى ف يده غَرْبا فأروى 
الظميئة حتى ضربت بعطن . وذلك من بلاغة النبوة 


588 


ضربه صلى الله عليه وسلم مثلا لاتساع الناس فى زمن 
عمر ومافتح عليهم من الأمصار . 
والعطن ليس معناه الاستقرار المطلق . فهذا مالا 
تعرفه الإيل وأصحابها ‏ بل هناك دورة تروح فيها الابل 
وتغدو كما هى شأنها فى سائر حياتها , والدورة التى 
نعنيها فى هذا المقام هى مايقال له التندية بأن يوردوها 
حتى تشرب قليلا ثم يجيئون بها ترعى ساعة ثم يردونها 
الى الماء والتندية فى الإبل والخيل ٠‏ ومُندَ اهم من معالمهم 
الجغرافية التى تنزل منزلة الحدود لحياتهم وحماهم . 
اختصم حيان من العرب فى موضع فقال احد الحيين 
مركز رماحنا ومخرج نسائنا ومسرح بهمنا ومندى 
وندت الابل اذا رعت فيما بين النّهل والعلل تندو ندواً 
فهى نادية وتندّت مثله + والاسم الندوة والموضع مندّى , 
قال علقمة بن عيدّة : 
راد عل دمن العياض فإن تح 
فإن المندّى رحلةً فرَكوبٌ 
والضمير فى تراد للناقة فى بيت قبله وهى : 
إليك أبيت.اللعنّ أعملتٌ ناقتى 
لكلكلها والقصّريَّينَ وجيب 
ورحلة وركوب على مافى اللسان هضيتان . 
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والناقة لاتكف عن ذلك فهى واردة صادرة ٠»‏ وقد 
خصوها بفعل فيه هذا المعنى فقالوا عفقت الإبل عن 
اشرعى الى آنا رتعفت إلسه .. وكل وارن خحادق عافق 
وكذلك كل مختلف وهو شيه الخنوس إلا أنه يرجع ؛ ومنه 
قول لقمان فى حديث طويل : خذى منى أخى ذا العفاق » 
صفاق أفاق ؛ يعمل البكرة والساق ٠‏ يصفه بالسير فى 
آفاق الأرض راكياً وماشيا على ساقه ؛ وهذا شأن الناقة 
بل هذه ماهيتها التى يتلاشى معها كل شىء حتى المكان 
لأنها تطويه فى سيّال الحركة والمصير ؛ وقد قال أبن سيده 
فى قول عاهان بن كعب : 
حبك ا الحود لجا وكوكل 

ودون ذيادها عطنٌ منيم 

أى ينام صاحبها اذا حصلت إبله فى مكان معين , 
وأراد ونهلا فاجتزأ من ذلك بإضافة علاها . وأراد ودون 
موضع ذيادها فحذف المضاف ٠‏ قال : وإنما قلنا هذا لأن 
الذياد الذى هو العرض لايمنع منه العطن , إذ العطن 
جوهر والجواهر لاتحول دون الأعراض فتفهمه , وكذلك 
غورة مق الماشدة والناس:. 

ونقول لا داعى للتقدير لأن مقتضاه وجود المكان » 
والمكان قد اضمحل او تلاشثى فى خضم التدافع الذى 
يستوى فيه الجوهر والعرض لأن الذياد والعطن صارا 
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تجتذلة وااتساة تساف لضن الثم كوك حون الا سيت 
تحطم الجمود إزاء الإبل وقد ازدحمت وتدافعت لا فرق 
بين علاها ونهلاها وهى ترفع رءوسها وتخفضها وتنفر 
وتتفرق ومن أجل ذلك نهى النبى صدى الله عليه وسلم عن 
الصلاة فى أعطان الابل دون مرابض الغنم فى الحديث 
صلوا فى مرابض الغنم ولاتصلوا فى أعطان الإبل . قال 
ابن الآثيرلم ينه عن الصلاة فيها من جهة النجاسة فإنها 
فوجودة فق مرابض الفكم وقد امن تالضلاة فيها والضلاة 
مع النجاسة لاتجوز , وإنما أراد ان الإبل تزدحم فى 
المنهل . فاذا شربت رفعت رؤّوسها ولايؤمن من نتفارها 
وتفرقها فى ذلك الموضع فتوّذى المصلى عندها أو تلهيه عن 
صلاته أو تنجسه برشاش أيوالها . 

وقد أفردوا لما يكون من تفرق وازدحام على الحوض 
فعلا فقالوا بك فلان يبك بكة اى زحم وبك الرجل صاحبه 
ييكة يكا زاحمة أو رحمة ٠‏ قال : 
إذا الشريب أخذته أآكّة 

فخله حتى فييك فكنة 

يقول إذا ضجر الذى يورد إبله مع إبلك لشدة الحر 
انتظارا فخلة حتى بزاحمك + وقان اين دريف كأشه من 
الأضداد . يذهب ف ذلك إلى التفريق والازدحام » وكل 
نثىء تراكب فقد تباك , وتباكَ القوم تزاحموا » وى 


ىت 


الحديث : فتباك الناس عليه أى ازدحموا , والوجه فى 
هذا الفعل عندنا على مانذهب إليه فى مثله مما يدخل تحت 
ماسموه بالأضداد » أنه يضم فى أعطافه لحظتى التفرق 
والازدحام فى آن واحد ٠‏ فالازدحام إذا بلغ غايته لابد 
فعة مر التفرى إلا أفتى المزدحمون بعضهم بعضا , 
كأن التفرق هو الحل الخصب الذى يبقى على الحياة إذ 
يدفع الموت ٠‏ ومن ثم كان فى معنى ( بكك ) الرحمة لأنها 
الغاية التى يقتضيها الوجود القاسى . وهذا هو الدرس 
الذى تعلمته العرب من الإبل . 


كبن د فنا 


وسير الإبل آية أخرى من آياتها فى العربية استكثرت 
من أسمائه وملآت معجمها من أحواله فى اللين والرفق ٠‏ 
والسشرعة والشبسدة : والزيافسة والذلة ::فكاق من :ذلك 
كيانها الذى لاتستقِيم إلا به » ومصيرها الذى لاتعول إلا 
عليه بل كان منه مايشبه الأفق الدرامى لها وللن 
تحملهم »قال تشنامة ين الغدين : 
كان يديها إذا أرقلت 
وقد حزن ثم اهتدين السبيلا 
يدا سابح خر فى غمرة 
وقد شارف الموت إلا قليلا 
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إذة ٠افشيكلت:‏ كلف سفديشوقة 
أطاعبت لهنا الروجع لما عق 
وإن ايرث قلت امذعورة 
فحن الزحب تنيع فيكقا تسيل 
والربد النعام وهذا لونها وهو بين السواد والغيرة . 
والهيق الظليم والذمول السريع 
وإنما كانت فى يديها الحيرة لأنها كانت تنشد الهداية 
فلا تجدها فى طريق لا آخر له المصير فيه معلّق كمصير 
الغريق الذى يرى ف الموت نجاة له من اليأس من الحياة 
ولكنه لايبلغه » لآن يديه تدفعانه كما تدفع يداها إذا 
أرقلت الهلاك ٠‏ ومن ثم آلت الى سفينة ونعامة : سفينة 
تطيع الريح قلعها الجفول , ونعامة مذعورة تقبع ذكرها 
الذمول , وماذا عسى ان يكون بينهما الا الاقبال 
والإديار ؟ 
أليس هذا علم الناقة لأنه من حقيقتها الأرضية كما 
قال أبى تمام : 
وبدّلها الشُرى بالجهل حلماً 
وقد أديمها قد الأديم 
عدت كاليوز فى ليل بهيم 0 
وآبت مكل عرجون قديم 
واليدر فى طلوعة واحتجايا شاهد من شهود السماء 
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ودليله مايعتريه من امتلاء ثم انحناء . قال تعالى : 
ْ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) قال 
الأزهرى العرجون أصفر عريض شبه الله به الهلال لما 
عاد دقيقا . 
ومن اجل ذلك كان ضمور الناقة من السير برهانا على 
كناكنا فيسل الحداة قال الشكدية اللخزر يس 
وقد ضمرت حتى كأن وضينها 
وشاح عروس جال منها على خصر 
والوضين بطان عريض منسوج من سيور أو شعر 
وهو للرحل بمنزلة الحزام للسرج ٠‏ وإنما كان كوشاح ' 
العروس لأنه لها كالوسام جزاء ماأبلت وهى تعلو وتهبط 
وتخوض غمرات الدجى الذى تزف اليه وعليها زينتها كما 
فى قول ابن دريد : 
لي سيان الشبي ميك 
يرعفن بالأمشاج من جذب البُرى 
يرسيّن فى بحر الدجى ؛ وفى الضحى 
يطفون فى الآل إذا الآل طفا 
والتموسن عاكرات العيون تكمم كوصناء ذو لفسا 
الأشخاص , والحنايا جمع حنيّة وهى القوس لأنها 
محنية اى معطوفة . ويرعفن من الرعاف وهو انبعاث 
الدم من الأنف , والبرى جمع برة وهى حلقة تكون فى 


1ت 


أنف البعير من فضة أو غيرها . 

ومما قالوه فى سيرها التهويد وهو الابطاء فى السير 
واللين والترفق , والتهويد لايكون فى الجدب بل هم فى 
الجدب يسرعون ٠‏ وفى حديث ابن مسعود : اذا كنت فى 
الجدب فأسرع السير ولاتهود اى لاتغتر . وكذلك التهويد 
فى المنطق وهو الساكن يقال غناء مهود وانما كان التهويد 
لكليهما لأنهما من باب واحد هو باب انطلاق الذات 
بخروجها عن الصمت المطبق فى الحالتين ان التوقف عن 
السير صمت على نحو من الأنحاء ٠‏ ولعلهم نعتوا الغناء 
بالتهويد من أجل ذلك كما فى قول الراعى وقد أسمع ناقته 
القريض الذى يغنيه الحداة : 
وخودٍ من اللائى تسمّعن بالضحى 

تريض : الزداق: بالفتشاء. الهود 

كأنها أنست بالغناء لما استوحشت من السكون . 

ويقال أيضا لهذا الضرب من السير الملّخ كأنها تستل 
جسمها رويدا ٠‏ امتلخت الشثىء إذا سللته على هذه 
الصنفة ».ومظة: التطفدل للسنين الووية: > وفن طفلتيا وذلك 
اذا كان معها أطفالها فرفقوا بها حتى تلحقها » وكذلك 
الدفيف للين . دفّ يدفٌ دقًا ودفيفا.ء وهو من الدفٌ 
والدف الجنب وكأنه من حركة النبات الزاهمر: قال 
الحطيئة : ش 


دلام54 د 


نلق يه الشييخ الذى كتان اننا 
يدفٌ على عوج لهو نخراث 
ومنه التهادى ؛ وهو مشى النساء والإبلٍ الثقال فى 
تمايل وسكون ٠‏ قال الأعشى : 
إذا ماتاتى تريد القيام 
تهادى كما قد رأيت البهيرا 
البهير من اليّهر وهى انقطاع النفس من الاعياء » فلا 
القعود يمسكها ولا القيام يطلقها . 
ويقابل ذلك من كلامهم فى سرعة السير النجاء. ‏ يقال 
ناقة ناجية ونجاة سريعة كأنها تنجو بمن ركبها » وسمى 
الأعشى القوائّم لأنها اداتها الى ذلك فى قوله : 
تقطع الأمعز المكوكب ولخدا 


والأمعز الأرض الحرّنة الغليظة ذات الحجارة ولاتقوم 
لها إلا مثل هذه القوائم . 


ومنه الهُوىٌ والمهاواة وهى شدة السير . وهاوى سار 
سيرآ شندىد | .قال ذو الرمّة : 
فلم تستطع مَىُّ مهاواتنا السرى 
ولا ليل عيس ف البرين خواضع 
ويقال فيه الهوى لأن الإبل تهبط من علو الى سفل 
لشدتها وكأنها فى سباق مع نفسها ومع الأرض التى 
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أو تمد أعناقها وتوسع خطاها فى سرعة وذلك اذا كانت 
الأرض. لينة ذات رمل تغيب فيه الأرجل ويقال لها 
الوعثاء . والمواعسة للسير كأنها تأخذ من الأرض بعض 
كم اجتبن من ليل إليك وأوعست 
بنا البيد أعناق المهارى الشعاشع 
حتى تخرجه ٠‏ وبمثله تقطع الخرّق وهى الأرض الواسعة 
تتخرق فيها الرياح كما فى قول القائل : 
وتقطع الخرق بسير نص 
وفى الحديث ان النبى صلى الله عليه وسلم حين دفع 
العنق ويقال للناقة التى تتعاطاه ناقة معناق » قال 
الأعشى : 
قد تجاوزتهاوتد تحتى مروحٌ 1 
عنتريش نقابة مِغناق 
كأنها وهى ف الرّوح والنشاط متطلعة مُشرئية بعنقها 
تسرع وتمتد ويقال اسبطرت فى سيرها وهو اول مراتب 
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السير على ماذكر اللغويون ٠‏ فاذا ارتفع عنه قليلا فهو 
( التزيّد ) » فاذا ارتفع عن ذلك فهٌ ( الذميل ) ؛ ذمل 


يذمل ويذمل دملا » وهى ناقة ذمول من نوق ذملء وى 
حديث قس يسير ذميلا اى سيرا سريعا لينا وأصله ىف 
سير الإبل قال الشاعر : 
تخب إليه اليعملات الذوامل 
وفوق الذميل الرسيم ٠‏ وهو ضرب من السير سريع 
مؤثر فى الأرض ٠‏ وقد رسم يرسم بالكسر رسيما للبعير 
ويقال لق يحفله :فل ذلك أرسم لاجتناعه مفه'ق 
الفعل » قال حميد بن قد ل 
اجدت ترحلييها التبكياء وكلقت 
بعيرى غبلاتى الرسيم فأرسما 
وأرسم من هذه الجهة على حد قولهم أبل الرجل يأبّل 
آنالة 'ادالبعة ىق ته لحكيابو إن قلاقا الأناقيل: أي لأمنيت 
على الإبل ولايحسن رعيتها . وفلان من ابل الناس أى 
من أحذقهم برعية الإيل , والإبالة سياسة الإبل » ورجل 
إبلى بفتح الباء وكسرها , فكل ذلك يشير الى وجود واحد 
بتعاطاههالانسان والناقة . 
وفوق الذميل الحفد ويقال له الإحفاد وذلك إذا دارك 
البحتار المتى :مع بخطلق تقارزب" «-فنناة "رهم عن ذلك 
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فضرب بقوائمه كلها قيل مرّ يرُتبع ارتباعاً » والربعة 
لأس : 

ومن ضروب السيرماهو مأخوذ من الأعضاء وحركتها 
وقد قدمنا من ذلك العنق . واليد والرجل لهما الغلية على 
ماسواهما من الأعضاء . ويقال لما كان باليد اللبط 
وبالرجل الخبط . 

ومنه اللبن وهو ضرب الناقة بجمع خفها ضربا لطيفا 
ق ككامل.«أقال الشاغو + 

خبطا بأخفافٍ تقال اللَّبْن 

والخَبّز ضرب البعير الأرض بيديه ومنه اشتقاق 
الخيذ» و العسهم وهو مد العدق فى امش + اتش اين 
دريد : 
عبستحيةق بأعتاق الظياء وأع 

ين الجانذر وارتجّت لهن الروادف 

ثم هى تتمتح فى سيرها وتهتز فى موكبها وترمى 
بقوائمها كمشى النعام وتسرع الخطوة وتوسّعه كالظليم 
فى الوخدان , وتتابع على طرقة واحدة ومنه تطارق الثىء 
ويقرنها صاحبها بعضها الى بعض فى نسق فيقال جاءت 
الابل: قطارا ومن القطان الحديدى الذى سمو ذلك فى 
العصر الحديث . 

وخاقوا من شوان الأدل:فقالوا فيه شرن البعيز والذابة 


ات 


بشرد شرادا وشرودا فهو شرود إذا ذهب على وجهه 2 
ومكة قافية كتووق نتائرة :3ق الناذد. .كما قالوا نل المعيد 
يند والند الشذوذ , وقد تنفر فى الغارة فتتبدد وتتفرق 
ويقال فيه هاشت هوشا ؛ وربما رويت فتذهب ذهابا 
شديدا فتعيى راعيها وتسمى عند ذلك الخلابيس . 

ومما يدخل فى باب سيرها مانظروا فيه الى الزمان 
الذى بشمله فقالوا التأويب لسير النهار كله الى الليل : 
وهى نظير الإساد الذى يقال للسير ليلا فإذا سار القوم 
من أقل الليلفذلكه الدلك قات ارمخ الجخره فقن 
ادَلجوا بتشديد الدال والاسم الدّلجة , وفى الحديث 
عليكم بالدلجة . قال الجوهرى هو سير الليل » ومنهم من 
يجعل الإدلاج لليل كله » قال وكأنه المراد فى هذا الحديث 
لأنه عقبه بقوله فان الأرض تطوى بالليل ولم يفرق بين 
أوله وآخره . 

فاذا ساروا مع الصبح فهو التغليس من الغلس وهو 
أول الصبح حتى ينتشر فى الآفاق . فاذا نزلوا نصف 
النهار هنيهة ثم رحلوا فهو التغوير , فاذا نزلوا آخر الليل 
فهو التعريس . وقيل التعريس نزول القوم فى السفر من 
آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم ينيخون ‏ 
وينامون نومة خفيفة ثم يثورون مع انفجار الصبح 
سائرين » ومنه قول لبيد : 
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كلقي د فد ليدم الأول 
وق الحدنت 6 1 عو سس ليل توائق لطنة زيوإدا 
عرّس عند الصبح نصب ساعده نصبا ووضع رآسه في 
كفه . 
ومن تمام القول فى سير الناقة ذكر الرحال لأن الرحلة 
للناقة كالمصير . والرحل مركب للبعير “اليكل ذا مدل 
ورحال ٠‏ وحكى سيبويه عن يونس : ضع رحالهما يعنى 
رَحْلِى الناقتين وكأنه قد استغرب ذلك » قال ابن سيده : 
انما اسقعرين مهوي ذلك لاق إخر اه اللقدى عل لظا 
الجمع إنما يكون فى المركبات ٠‏ كقوله ضربت رؤوسهما 
وماأحسن عزاليهما('! . وأما الرحل فليس بجزء من 
الناقة . لكن لما كان الرحل يلزمونه الظهر ويغبطونه عليه 
ضنار كالجزء من الجملة فأخريهوا التفضة عن لفظ الشفع ' 
كما جلك ا ذلك دخا كان مز ةمق الكفلة 
قلنا وهذا هو الوجه فى اخراج المثنى على لفظ الجمع فى 
رحالهما . فالرحل جزء من الناقة لاينفك عنها ولاتنفك 


)١(‏ العزالى بكسر اللام جمع عزلاء وهى مصب الماع من الرواية والقربة فى أسفلها حيث 
يستفرغ مافيها من الماء » سميت عزلاء لأنها فى احد خصمى المزادة لا فى وسطها ولا هى كفهما 
الذى منه يستقى فيها . وؤ الحديث وأرسلت السماء عزاليها كثر مطرها على المثل , ويقال 
للسحابة إذا انهمرت بالمطر الجود قد حلت عزاليها وأرسلت عزاليها . 
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عنه » وفعله كالبؤرة التى تتداعى اليها اطراف المعني 
من البعير وغيره » فيقال رحَلْتَ الرحل أرحله رحلا 
وضعته على البعير.ء دون ذكر 
البعير لأن الفعل يتضمنه بذاته , كما يقال من جهة 
اخرى رحِلّت البعير ارحله رحلا وارتحلّته وضعت عليه 
الكل :دون ذكزه مجراحة: اكتفاء موده :لق لزاه 
والخاء واللدع. وإبل مرحّلة عليها رحالها » ورخلت 
غيرى ورحلتّه أعنته على الرحل ١‏ | 

ومن إجل ذلك ايضا يقال أغبط الرحلّ على ظهر البعير 
إغباطا ادامه ولم يحطه عنه . واستعملوا هذا الفعل فى 
الحكى فقتالوا:اغيطت علحة الحم ذامت .وق ديت 
مرضه الذى قبض فيه صل الله عليه وسلم انه اغبطت 
عليه الحمى اى لزمته . وهى من وضع الغبيط على 
الجمل . قال الأصمغى اذا لم تفارق الحمَّى المحموم 
اياما قيل اغبطت عليه واردمت . 

واستفملوة اتقنا لق لطن فقالوا«اعيظ علوت لطر 
وهوثبوته لايقلع بعضه على اثر بعض , وأغبطت علينا 
السماء دام مطرها واتصل , وسماء غبطى دائمة المطر . 
وليس عبثا ان تجتمع الحمّى والمطر الدائم والرحل فى 
مرآة الإغباط ‏ فكلها من أسباب القهر التى تلازم الذات 

ولاتفارفها كن كات الديا ميخ طرق التهراة المتديفة 
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اكد تمان علد فاتقنيع :زلن الهيد. فالكسن ازلنها 
الحرارة التى يصح بها البدن وآخرها الهلاك الذى يدق 
العظاء وا لطن اوله الغيق الى شيق نه الا رض دو اجو 
السيل الذى يأتى على الزرع والضرع ٠‏ وكأن الإغباط 
من هذا الباب أوله تذليل البعير وتمهيد ظهره وأخره قيد 
لدي اسان : 

وكل مايذكر من أدوات الرحال ونعوتها فيه من الآلم 
الكدا لاي و عد ستدة: الوبكل تققا ا لأخة نف رشي المعيره 
ومثله الملحاح الذى يعض ٠‏ والقاتر وهو الجيد الوقوع 
على ظهره لأنه لايستقدم ولايستأخر ؛ كأنه قلق لايحز 
ظهره . وهى وإن كان فيه نفى لاألم فانه يتضمنه بحق 
كذ التفى لأنه لذتفى الؤنكا كان :8 وكون.: 

وقد قالوا لخشب الرحل بلا انساع ولا اداة العظم 
كانه حلم الخاكة وى :عليه الريصل كله :لافنا ع 
واحدها نسع وهو سير يضفر على هيئة اعنة البغال تشد 
يه مهن القظلةة فك سس نوكيل النسفة الكل 
تفج عريضا للتصدين وف الحديث يجر نسعة فى عنقه : 
وقد تجعل على صدر اليعير . 

أقول وقد شدّوا لسانى بنسعة 
وجاء فى شعر حميد بن ثور النسع للواحد قال : 
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رأثينى بنسعيها فردت مخافتى 
أل !الضبد توعساء القكو ان مرو 

وماسوى الانساع يقال'له الجلبة بضم الجيم 
كالحديدة تكون فى الرحل ومايّؤْسَر به » أى جلدة تجعل 
على القتب . 

وقادمة الرحل يقال لها العصافير . وفيه الظلفات وهى 
الخشبات الأربع اللواتى يكن على جنبى البعير » ويقال 
لأعلاهما العضداة: واسفليها الطلفكان: : والعرفوتان 
الخشيتان اللتان تضمان مابين واسط الرحل والموّخرة » 
والصفة الأديم الذى يضمهما . والفهد مسمار فى واسط 
الرخل وف الذئ يسمى الكلب والقتد خشيه:: والرفادة 
دعامته ٠‏ والإسار والأسر القدّ الذى يشد به الخشب » 
والوكائد السيور التى يشد بها الرحل وقد 3 
وأكدتة ٠‏ والحمار خشنة ق مقدمة تقيض عليها المؤاة ‏ 
قال الشاعر : 
وقيدنى الشعر فى بيته 

كتْفييا قكد .. الأسسرات. (السيتهنارا 

وهذا الموكب الإبلى قد تضم إليه أشياء أخرى فتسمى 
أيضاً رحالاً وتضاف الى الايل كما فى قولهم اعطاه مائة 
بريشها . قال ابو عبيدة كانت الملوك اذا حيّت حباء 
جعلوا فى أسنمة الابل ريشا ليُعرف انه حباء الملك . 


25 - 


كما اكترها ردكا فووا من متا ع كالاكمة تسوه 
والنمارق والطنافس والمفارش ولكل منها اسم يميزها عن 
سواها بمكانه من البعير ووظيفته ومادته التى تصنم 
منها . 
وقد فرقوا آيضا بين ضروب المراكب سوى الرحال 
يفاد عن رالر اولض ذن كماقها مز الر كسان او الشمنا عاق 
الواحلات ان كن من الهرائن او الاماءءه ففتالوا لاركي 
الرجال وهو بين الرحل والسرج القرٌ . قال امروؤٌ القيس : 
فهما ترَّيُنى فى رحالة جابرٍ 
عنى حرج كالقز تخفق أاجفانى 
أى هذا آخر لياسى كأن حياته قد ذهبت وإن كان 
حنيا . 


5 


والكفل آيضا من مراكب الرجال وهو كساء يعقد 
طرفاه ثم يلقى مقدمه على الكاهل ومؤخره على عجز 
البعير . والهودج مركب للنساء وجمعه هوادج كالظغائن 
ويقال هذا بعير تظعنه المرأة أى تركيه . والنعش شييه 
«اللحفة كان يحم| فلي الملك اذا مرض وليس بنعش 


7 35ت 


ولرحلة البعير مع الانسان نظيرها فى رحلته من مولده 
إلى موته . فكانت أسماء الابل من قيل اسنانها اشهر 
اسمائها التى تدل عليها فى مراحل حياتها . قآولها 
السليل وهو ولدها ساعة تضعه قبل ان يعلم أذكر هو أم 
أنثى . والسليل يقع على الولد أيضا من بنى الاشسان 
حين يخرج من بطن امه . سمى سليلا لآنه خلق من 
السلالة وهى ماسّل من صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة » فان 
كان ذكرا فهو سَّقَبٍ والأنثى سقبة » قال الجوهمرى 
ولايقال للآنثى سقبة ولكن حائل . كأنهم خصوا الذكر 
بالسقب لقوة غنائه . أنشد سييويه : 
وساقيين مثل زيد وجعل 

سقبان ممشوقان مكنوزا العضل 

وزيد وجعل رجلان شبها بسقبين فى قوة الغناء . 

ويسمى حوارا إلى حين يفطم والأنثى حوارة فاذا بلغ 
منكة 'ققصيل وى قصيل اسع مذ لم لآكه فضتل كن أمه” 
فاذا تم رضاعه سنة ولزمه اسم الفصيل حمل على أمه 
من العا فالحقة فهى حيلتة اين مخاضص. . 

فاذا نتجت أمه وذلك بعد سنتين ودخول الثالثة وصار 
لها لبن فهو ابن لبون » واذا فصل اخوه وذلك لاستكمال 
ثلاث ودخول الرابعة فهو حق كأنه استحق أن يركب 
ويحمل عليه . 


-558- 


فاذا أتت عليه الخامسة فهى جذّع . وهو بعير إذا 
أجذع . فاذا ألقى ثنيته وذلك فى السنة السادسة فهو 
ثنى ويقال له بكر فاذ! ألقى رباعيته وذلك فى السابعة فهو 
نذا وت وسح خفاة إذا اريم نالفي النسن الك 
بعد الرياعية فهو سدّس وسديس وذاك ف الثامنة . 

وهذه الأسنان التى سمى بها فى تلك المراحل كلّها قبل 
الناب » فاذا خرج الناب فقد بزل وجمعه بزل » والبزول 
أضله الشق تبزل جلد فلان إذا تشقق . 

ويقال إذا بزل نابه فطر نايه » والناقة فى أول البزول 

تسمى باسم الناب كأنها صارت إياه والجمع ع 
ولأتقال الذكن كان ورقال سييومه إثما قالواة نيرب لأنهم 
جعلوا الناب المذكر اسما لها حين طال نابها على نحو قولك 
للوحل اهنا اقم تطو مويك انك عيديع فصان اسهنا 
غالياً . 
فإذا أتى عليه عام البزول فهو مخلِف . وليس له 

اسم فى سنة بعد الاخلاف ولكن يقال بازل عام وعامين 
ومخلف عام وعامين وكذلك مازاد إلى أن يبلغ سنّ العرود 
وذلك إذ! طال "كانه واضنفة + فإذا تجاوزه فهو هوك + ثم 
لايزال يرق ويضعف وتتكسّر أسنانه وتقع وتحتك وتغيب 
إلى أن يبلغ المبلغ الذى يمج معه ريقه فلا يستطيع أن 


كت 


بالناب المتهدّمه وهى المسنة الهرمة . 
ومن العجيب أن يضم لفظ السن فى أعطافه المعنيين , 
قال الأعور الشنى يصف بعيراً . 
سزينت- سكل العلة يتن 1 
لاتعاتة: «السيكة وقده: .فييك 
أراد وقد أسنّ بعض الاسنان غير أن سنه لم تفن بعد 
ولك اسهد يخا يكون البغيى إذا “احص ون + كان السين 
ومو القوة بق الانسان والبعين غل بهد سضو امج قف سين 
هذا :كما كفني سن 3 اليذهاب الأسكان. 


دن 


الفضيع 


ما تعلق العربىٌ بشىء تعلقه بهذا الحيوان وما أيهم 
شينًا إبهامه لحقيقته . فالخيل جمع لا واحد له من 
لفظه . وواحده الفرس ويستوى فيه المذكر والمؤنث , 
وللذكر بعد ذلك الحصان وللانثى حجر ؛ وهى ثلاث 
جهات لوجوده : الأولى للوجود العام فى الجمعية التى 
تعلو على الفردية ٠‏ والثانية للوجود الخاص الذى يتحقق 
فيه ذلك دون تمييز بين الذكر والأنثى ٠‏ والتالثة للوجود 
الأخص الذى يقع فيه هذا التمييز . 

ومن آجل ذلك لم يكن ليصح قول أبى عبيد فى الخيل 
إن واحدها خائل لأنه يختال فى مشيتة . ففضلا عن أن 
ذلق عور معروق :عل :مافال امن بده فود تخصصضن 
لامخصّص له يرجّحه على ما عداه . وإذا كان فى طبع 
الفرس الزهو والخيلاء والعجب فإن لفظ الخيل يترامى 
إلى ذلك كما يترامى إلى سواه , والتخييل الذى يجنح إليه 
المعنى لاينحصر فى جهة واحدة لأنه تشبه الشىء بالشىء » 
يقال تخيل له أنه كذا أئى تشبه ؛: والشىء إذا تشيه 


ات 


تعددت صوره وتباينت أحواله واختلط فيه المعلوم 
بالمجهول واقترنت فيه دواعى الأمن بدواعى الخوف . 

والخيل على الجمع إنما كانت من باب ما تشبه لهم 
لأنهم لانتبينون آفرادها ٠‏ والثىء المخوف يوضف 
بالعموم والكثرة والانتشار كما يقع فى الغارات والبيات 
والكمين والطلائع لايدرى معها من أين تنبعث » فهى لا 
تظهر إلا مختفية , ولاتجىء إلا ذاهبة . ولا تعلو إلا 
فايظة :عنما يون :ذلك من القع :الذى الأيترد 
والتخوت اذى الانكدى.: 

ومن هذا الأشديآة والقخبيل يظلق 'لفتخة الخين: محل 
الفرسان كما يطلق على الحيوان ٠‏ وف التنزيل (وأجلب 
عليهم بخيلك ورجلك) وقد فسّروه بفرساتك ورجالتك » 
وبسياق الآية يدل على الرعب الذى يقذفه الله فى قلوب 
المشركين , وقوله صل الله عليه وسلم (ياخيل الله 
اركبى) من هذا الباب . ولا حاجة معه إلى تقدير حذف 
المضناف وائه أراد يافوساة. خيل الله اركيئ : فإظلاق 
اللفط هل الأقر ابس والفريها ف تتحناه انهم حك اللقة 
لايفترقان . 

والإبهام الذى فى الخيل يوجد مثله فى الفرس وإن كان 
من جهة أخرى هى جهة التذكير والتأنيت » والأصل فيه 
عل ماقا اللخويون :الكاتمة وتصتكيره نواءروغين هاء.: 


ات 


وحكى ابن جنى فرسة » فإن كان كذلك فإنما ذهبوا إلى 
التوثق من التأنيث كما قالوا عناق وجذعة , فمعنى 
إطلاقه على كليهما أنه لا من الذكر فيذكر ولا من المؤنث 
فيونك :و امامو كان احدمة الكاتعاف: الدى كانت 
تكتفى بذواتها فى العقائد القديمة ثم انشقت إلى شطرين 
لتدل بكمالها على النقص الميتافيز بقى الذى جبلت عليه 
المخلوقات فى حاجة بعضها إلى بعض من أجل التوالد 
وبقاء الأنواع . 


والفرس عند العرب من الحيونات العلوية التى 
صورت بها الكواكب كما قدمنا » ويظهر فى ثلاث صور : 
الأولى كوكبة قطعة الفرس وهى صورة رأس فرس وعنقها 
فيه عشرة كواكب ذكر الصوف أربعة منها فقط اثنان 
منها عند فمها . واثنان فى أعلى رأسها . 

والثانية كوكبة الفرس الأعظم كواكبه عشرون » وهى 
على صورة فرس له رأس ويدان وبدن إلى آخر الظهر 
وليس له كفل ولا رجلان ٠‏ والأول من كواكبه على السرّة 
وهو على رأس المرأة المسلسلة مشترك بينهما ويسمى 
سرّة الفرس . وآخر على متنه يسمى متن الفرس » 


وكوكب على منكبه الأيمن يسمى منكب الفرس وآخر عند 


و ني كد 


منشاً العنق يسمى عنق الفرس وآخر على جَحُفلته('! 
خلف الأربعة التى على قطعة الفرس يسمى فم الفرس ٠»‏ 
والعرب تسمى الأريعة النيرة التى على المربع أحدها عند 
منتهى العنق : متن الفرس وجناح الفرس والكواكب 
المشترك الدّلو . وتسمى الاثنين المتقدمين عليها 
العزقوة(") والاثنين اللذين فى البدن النعائم والكرب 
أيضاً . شبهتها العرب بمجموع العرقوتين فى الوسط وى 
رأس الدلو حيث يشد فيه الحبل » وذلك الموضع من الدلو 
يسمى الكزب . وتسمى الاثنين اللذين على الرأس سعد 
البهائم . والاثنين اللذين على العنق سعد الهمام.. 
والاثنين اللذين فى الصدر سعد البارع والاثنين اللذين 
على الركبة اليمنى سعد الماطر(") وإذاكانت الصورة 
الفلكية للفرس فى السماء تمتد على هذه الأشياء فلاعجب 
أن تتدفق صورته المثالية فى الأرض بالمطر والماء » ومعلقة 
امرىء القيس التى بدأ فيها النقد وأعاددون أن يبلغ 
شيئًا من حقيقتها لايتضح معناها إلا بذلك » فهى 
أنشودة كونية للمطر وابتهال للاطلال ٠‏ والفرس فيها 
قطب الرحى تتدافع فى سياقه الأنثى والوليد. » والصحرة 





)١(‏ الجحفلة من الفرس يمنزلة الشفة من الأنسان 
(؟) العرقوة اول الدلو .. 
(*) القزوينى : عجائب المخلوقات ص 75 ط الحلبى 


حا ات 


والكبى وتو اللسنافة وإنة اتني لفيا هو الول وتوت 
الفتكر + الأخوا'من #تعالم الحياة الت درك "أن ندم الوك 
واليقاة الذى يقالن الفناف . 
ولقك'اشكله الشنافن هن عالم الدجع :و الريسم: واللحتطن 
وهوى به فى قلب الليل المظلم ووادى الموت المقفر » يزعج 
فى طريقه الطير فى الركود ويقيد الأوابد فى الفلوات ليلقى 
بالكريا يع ذلك.ق: احهيانته كانه يح علبنها الستقوما 
كأن الثريا علقت فى مصامها 
بأمراس كتان إلى صم جندل 
ومما فسره به الشراح بناء على من يرويه مؤخرا عن 
صفة الفرس أنه شبه تحجيل الفرس فى بياضه بنجوم 
علقت اق مقا 'القرس :وهئ مضافة علقت سبال كنا 
صم جندل » يعنى الحجارة التى شبهت بها حوافره!!) . 
ولكقة جيذ | مهتك بوتي متاسياته لانها مناننياة القرين لذ 
تختلج الهاوية فى وثيته . ويدوى جلمود الصخر المنحدر 
ار 0 ا 
امود اكن ضظة لصيل من عل 
يستدر المطر ويتطاول إليه بكلتا يديه : 





. انظر شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنيارى ص 4/ط المعارف‎ )١( 
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أصاح ترى برقا أريك وميضه 
كبكو العديدن فق عنتمي حقان 
يضىء ءع سنآأه أو مصابيح راهب 
انان السنطيطا كالقيال تفط 
والتسلحظ الزيت والذفال الفقائل».. 
ثم يحوله الأحيل مدن 
فأضحى يسح الماءَ حول كُتَيفة 
يكب على الأزقان دوح الكتهيل 
وعد سان الجا سيك" سعاف 
فأنزل منه العصم من كل منتزل 
وتيماء لم يترك بها جذغ نخكةٌ 
ولا"اتحيينا اللا مشحعيوه) مجصولن 
القنان موضوع والنفيان ما تطاير عن الرشاء عند 
الانتمفاء والحطو' تبون الجبال نوالا جو متيل 
الأطم . 
وهذه هى رحلة الموت الذى يحط متاعه بعد أن يعبث 
بالحياة . 
كأن ذرى رأس المنلجيمر غدوة 
من السيل والغثاء فلكة مفغزل 
والقى تمسر اء الح انا تساف 
نزول اليمانى ذى العياب المكمل 


ع2 


تفرك :له الكاكق كانها اشكاوئ من البخمى وتصيمت 
السياع الغريقة صمت من ضمه القير . 
كاي «يتكافية ١السواء‏ يدك 
كأن السباع فيه غرقى عشية 
بأرجائه القصوى أنابيش عنصل 

الأنابيش الغثاء وماتجمع والعنصل بصل برى 
شديد الحموضة . 

وإنما صح ذلك لأن السيل ليس بغريب على الفرس 
والفرس ليس بغريب على الفارس فمصيرهما ومصيره 
واحد . 

والتصاق الفرس بصاحبه أمر سائغ فى الخيال سواء 
عند العرب أو عند سواهم »٠‏ والفارس إنما يقال له ذلك فى 
العربية على أرادة النسب لأنه لاينفصل عنه . والصورة 
الثالثة من صور الفرس الفلكية كوكية قنطورس مقدمه 
مقدم إنسان من رأسه إلى آخر ظهره ومؤخره مؤخر فرس 
من منشاً ظهره إلى ذنبه على جنوب كوكبة الميزان » وجهه 
إلى المشرق ومؤخر الفرس إلى ناحية المغرب وبيده 
شمراخان (') وقد قبض بيده اليمنى على يد السبع , 


١(‏ )الشمراخ العتكال الذى عليه البسر 


ا 


وقنطورس عند اليونان مخلوق خراف كان يأوى إلى أكم 
تالاو احمقها وكات الهتغل ماهمو شطر | فسان فاتم 

ومن هذا الباب قول المتنبى وقد ثبت فيه فرسان بنى 
عمران على ظهور الخيل ثبات جلودها عليهاء تعرفهم 
ويعرفونها لأنها من نتاجهم تناسلت عندهم وجدودهم 
كانوا يركبون أمهاتها . 


الفا رفيية سنا كمنا جوف وهم 
والراكبين جدودهم أماتها 
ولايلزم من ذلك أن يكون المتنبى قد أخذ هذا المعنى 
من أسطورة قنطورس اليونانية كما يوحي بذلك صنيع 
البستانى١')‏ وإن كان له فضل التنبيه عليه » ومع ذلك 
فإن أكثر الأساطير التى من هذا الباب إنما تؤول إلى 
التراث القديم فى الشرق الأدنى . 
وقد ورد نظير هذا المعنى فى صفة عمر رضى الله عنه 
وركوبه فقد كان يأخذ بيده اليمنى أذن فرسه اليسرى ثم 


)١(‏ البيتان من قصيدة للمتنبى يمدح بها أبا أيوب احمد بن عمران وقد ساقهما البستانى في 
تعريب الالياذة هامش ص 7١7١5١‏ يعد ان ذكر ماتقدم في قنطورس 


به 


يُحَمع جراميزه )١(‏ ويثن قكانما خلق عن الفرس خلقا + 
ركفن ركى انف اكتزر وا واز 35و او اكخطلؤ) والقوا الخفاف 
وارموا الأغراض وألقوا الركب وانزوا نزواً على الخيل 
وعليكم بالمعدية أوقال العربية . ودعوا التنعم وزى 


العجم ولاتلبسوا الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عنه إلا هكذا ورفع أصبعيه » وقال أيضا : لن 
تخور قوى ماكان صاحبها ينزع وينزو » يعنى ينزع فى 
القوس وينزو على الخيل من غير استعانة بالركب () . 
وتاريخ الفرس فى الروايات العربية هو تاريخ التوحش 
الذى تحول بدعوة إسماعيل عليه السلام إلى ترويض . 
فقد نقل الزبير بن بكار فى أول كتابه أنساب قريش من 
حديث د اود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله 
عنهماقال: كانت الخيل وحوشاً لاتركب» فأولمنركبها 
إسماعيل فلذلك سميت العراب » وروى أحمد بن 
سليمان النجاد من حديث ابن جريج عن ابن عباس قال : 
كانت الغيل: وخشا كساضس الويحوتن ...فلم ادن اله 
وجل لابراهيم وإسماعيل عليهما السلام برفع القواعد 


(١),قيل‏ هى اليدان والرجلان وقيل هى جملة اليدن 
(؟ ) عيون الأخبار لابن قتيبة 17/1 , ١0‏ 


ات 


من البيت قال الله عز وجل إنى معطيكما كنزا ذخرته 
لكما . ثم أوحى الله إلى اسماعيل أن اخرج فادع بذلك 
الكنز. فخرج إسماعيل إلى أجياد وكان موطنا له 
وفاسر كفا الدعاءولةالعدز والهمة الله عن وجل الدعاء 

تبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا أجابته 
كتامكدنه هن اتواظسعها وذللها 003 

وقياس هذه الرواية وأمثالها بمقاييس الصدق 
والكذب ومطايقة الواقع وعدمه ثرثرة عقلية لاغناء فيها , 
لأن هذه الروايات إما أن تكون لها ثمرة أو لاتكون ٠‏ فإن 
ان كان الثانى فقد بطلت ويطلت الدواعى إليها » وإن 
كا ]اول ققد طيحت صحفت آكارها #ويزهاتها إنا مق 
افيا بالكل الشصي"الذى كفسفته للحياة الكورة 
فى ساحة التوحش . ومناط الصدق فيها أنها تملا قصد 
أصحابها ويورق فيها وعيهم بعد الذبول والجفاف » كآن 
وجود الفرس على صورته الطيعة كان مظهراً من مظاهر 
الإرادة الالهية لتحقيق الحياة الانسانية على الارض ولم 
تكن لتتم إلا بهذا المارد الذى يدور مع ألفلك ويتدفق مع 
السيل ويهدر مع البحر , والعروية والخيل ورفع القواعد 
من البيت معالم يعرف بعضها ببعض ف رحلة المصير 


(١)نهاية‏ الأرب للنويرى 8140/9 


التق يحدوها اما غيل بالدهاء والتوات:. 

وأجياد الذى تنتهى إليه الرحلة » وهو موضع معروف 
كل الضما: افج وشت الوا بان بالخيل الدن تطبه لل 
ظلال الكعبة » فقد قيل إنه سمى بذلك بالخيل التى 
ارتبطها به إسماعيل ؛ وقيل فى تسميته أيضاً إن تبعا لما 
قدم مكة ربط خيله فيه وبذلك سمى ,٠‏ وقال ابن إسحاق لما 
وقعت الحرب بين الحارث بن مضاض الجرهمى وبين 
السميدع بن حوثر «بالثاء المثلثة» خرج ابن مضاض من 
قعيقعان وخرج السميد ع ومعه الخيل من آجياد فيقال 
إنه ماسمى أجياد أجيادا إلا بخروج الخيل الجياد منه 
مع السميدع ؛ وقال السهيلى : وأما أجياد فلم يسم 
ياحيك الكل كما ذكن اين إسبحاق إد الابقال فيها الحداد 
وإنما آجياد جمع جيد . وذكر أصحاب الأخبار آن 
وكدافها صتري ل ذا الوضيه عاد شعانة ول ف 
العمالقة فسمى ذلك الموضع بأجياد . 

قال : ياقوت يصحح ذلك : وقد قدمنا أن الجوهرى 
حكن إن السريع هيم الخو ان مو الفل عل أعيان 
لفك أن ذلك لم جيل انيدل ناذكره» هنا يزية آن 
هذا الوضيع مسمى بالخيل: أنه يقال:فية أجوان: وجيان + 
مه :اتفاق:الؤواة انها نتميت مهاد الخيل اكقدقعه الزواءة 
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المحمولة من جهة السهيلى!') . 
وقد ظل أجياد يحمل فى شعر الشعراء ماكان يخفق 
للخيل العتاق من لواء » فقال بشر بن أبى خازم من كلمة 
له تنهل فيها على الخيل دموع الرثاء : 
حلفت يبِربٌ الداميات تحورها 
وماضمٌ أجيادٌ المصيى ومذهب 
لئن شبّت الحرب العوان التى أرى 
وقد طال إبعادٌ بها وترهب 
إلى غير موثوق من الع ز تهرب 
حيث دفع بالدم ٠‏ الذى أساله من النحور فى القسم . 
الترهب الذى يفضى بها إلى هوة العدم . لآنه نفى 
لحقيقتها . وإذا انتفت حقيقتها تلاثى وجودها وتلاشى 
عه ماترسى مطها مق الات عن الفرمات وعقدتن يدر 
العز إلى مهرب الذل ويسقط اليقين الموثوق فى ظلمات 
الك الالاموتوق :. 
ومن أجل ذلك بقيت فى الفرس أذظفار التوحش والقتل 
حتى لايدمرها الجانب الانسى فيها . فيقى فى الفرس 
نشوز الفرس بسكون الراء وهو القتل , والأصل فيه دق , 


١(‏ ) ياقوت معجم البلدان مادة أجياد 
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الغدق كم كتي كد عل كل قثل قرها يفال تون فرسين 
وبقرة فريس » وفى حديث يأجوج ومأجوج إن الله يرسل 
التفف غليهه :(وهيق الدود 'الذى يكون اق أنتوف: الائل 
والغنم) فيصبحون فرسى , أى قتلى , الواحد فريس من 
فرس الذئْب الشاة إذا قتلها » ومن ثم يقال للفرس الهامة 
ولايقال إلا لها وللبعير . ولايقع هذا الاسم إلا على 
المخوف من الأجناس ومنه الهوام وهى الحيات وكل ذى 
سم يقتل سمه . 

وقد ساقت العربية ذلك على أنه بسبيل مايقع فى 
ساعات الخطر المفضى إلى الهلاك فتأدت إليه من جهة 
مايسلط عليها ثم يتراءى فى شبحها . وإذا كان الخطر 
معرضاً للهلاك فالمعرض لايخلو قط من المعروض ٠‏ 
والسلب الذى فى الفرسية من شأنه أن يتحول إلى 
إيجاب ٠‏ ويتضح ذلك من قول الشاعر وهو من فرائد 
المخاض: . 


أتتتة: :ذنات. “لأنيالين «زاعفا 
وكن ذئاياً تشتهى أن تفرّسا 
قال صاحب اللسان أى كانت هذه النساء مشتهيات 


101 1 اين 


الفقريين: تجمالوة “الميؤاء: لذ :أخيم بخالفن"الضواء لان 
بشتهين ذلك ما فيه من لذكونٌ ».إذ قرس النساء فهنا إثما 
هو مواصلتهن . وأفرس من قوله (فقد وأبى راعى 
ولايضعون فعلت فى موضع أفعل إلا فى مجازاة نحو إن 
فعلت فعلت . وقوله وأبى خفض بواو القسم وقوله راعى 
رامنا الكو عن ان لالم كد لوقه يجوز أن 
يكون قوله وأبى مضافا إلى راعى الكواعب وهو يريد 
يزاعى الكواعب اق :. 
لايبالون من رعى هؤلاء النساء فتالوا منهن إرادتهم 
زمواقم وتان متبى بمثن ذلك 6و ها كدي بالد كان عن 
الرجال لأن الزناة خبثاء كما أن الذئاب خبيثة » وقال 
تشتهى على المبالغة ولولم يرد المبالغة لقال تريد أن تفرّس 
مجمعون على أن الشهوة غير محمودة البتة . فآما المراد 
فمنه محمود ومنه غير محمود : 

وتقول إله لذ موالغة اق قري ول شنوينن اسسقية لفت 


ا 2 


الذى تحولت معه النساء من سوام إلى ذئاب ٠‏ فذئييتهن 
إنما نشأت من ذئبية الرجال التى طرآت على السائمية 
فجنحت بها إلى المغالبة التى ماكان لها أن تتأتى إلا بهذا - 
الفعل دون سواه . وكما استدعت السوائّم الرجال 
استدعت الذئابٌ الرجال الذئَابَ النساء . 

فالفرس إنما لاحت عليها مخايل الموت لأن الفرسية 
إمكان يتحقق فى اللحظات التى يستوجبها ما يطرأً فى 
الصيرورة من ملابسات وبذلك تكون الفرس مجلبة 
للموت كما هى آلة للحياة . والفرس مما كان يتطير به أهل 
الجاهلية على ماورد فى الأثر . فقد روى أن رجلين دخلا 
على عائشة رضى الله عنها فقالا إن أبا هريرة يحدث أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال إنما الطيرة فى المرأة 
والدابة والدار فطارت شفقا ثم قالت كذب والذى أنزل 
الفرقان على أبى القاسم من حدث يبهذا عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة فى الدابة 
والدار والمرأة) ثم قرأت (ما أصاب من مصيبة فى الأرض 
ولا فى أنفسكم الافى كتاب من قبل أن نبرآها(")) . 

وإنما صح قولها لآن التطير عقيدة من عقائد الجاهلية 


02-22 
١(‏ ) عيون الاخبار لابن قتيبة 1410//1١‏ 
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التى أبطلها الاسلام وأبطل معها مايلزم عنها من اعتقاد 
الشر فى الخيل وأقام مقامها التيمن بها على ماتشهد به 
الآثار الواردة فى فضلها وبركتها فقد سماها الله تعالى 
الخير ققوله عن وجل إقبار عن سَلَيْمَان علية السلا 
(إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد » فقال إنى 
أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب) 
وأقسم بها فى كتابه العزيز فقال (والعاديات ضبحا 
فالموريات قدحا فالمغيرات صبحاً فآثرن به نقعا فوسطن 
. به جمعا إن الانسان لربه لكنود) » وف الحديث الصحيح 
عن مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (الخيل ى 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة) رواه البخارى ٠»‏ وف لفظ 
آخر (معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة) » ومن 
طريق آخر عن الشعبى عن عروة قيل : يارسول الله 
وماذلك الخير ؟ قال (الأجر والغنيمة) رواه مسلم . 
وعن عروة رضى الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتى فرساً أشقر فى سوق المدينة مع أعرابى 
فلوى ناصيتها بإصبعيه وقال الخيل معقود فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة » وعن جرير بن عبد الله رضى الله 
عنه قال رأبت النبى صى الله عليه وسلم يلوى ناصية 
فرسه بإصبعه ويقول الخير معقودينواصى الخيل إلى يوم 


1ه 


القياعة 1.زواة شبنئم والتشكائى نوق الفكذ السماى : 
يفتل ناصية فرس بين إصبعيه » وفى حديث آخر موضع 
معقود معقوص وهو بمعناه أى ملوى بها ومضفور فيها 
والفكهبة الشهيرة . 

وفى حديث آخر عن نعيم بن زياد عن أبى كبشة رضى 
الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم (الخيل معقود فى 
نواصيهاالخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها 
والمتفق' عليها كالباسط ينده بالصدقة )"وق لظ آخن 
(فامسحوا نواصيها وادعوا لها بالبركة) . 

ومع هذا الاجمال تفصيل دلت عليه الأحاديث . فعن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال الخيل لثلاثة : لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل 
وزرء فأما الذى هى أجر فرجل ربطها فى سبيل الله 
فأطال لها فى مرج أو روضة ٠‏ فما أصابت فى طيّلها (') 
ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت 
طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها 
حسنات له , ولو آنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن 
يسقيها كان ذلك حسنات له فهى لذلك اجرء ورجل ربطها 
تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله فى رقايها ولا ظهورها فهى 





١(‏ ) الطيل الحيل 
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لذلك ستر . ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الاسلام 
فهى على ذلك وزر ٠‏ 

وعن زياد بن مسلم الغفارى رضى الله عنه أن رسول 
الله سل :امه علي وسلم كان عقول الفيل قلاقة فمن 
ارتبطها فى سبيل الله وجهاد عدوه كان شبعها وجوعها 
وريّها وعطشها وجريها وعرقها وأرواثها وأبوالها أجرا فى 
ميزانه يوم القيامة » ومن ارتبطها للجمال فليس له إلا 
ذاك » ومن ارتبطها فخرا ورياء كان مثل ماقص ف الآول 
وزراً فى ميزانه يوم القيامة . 

وسئل سالم بن عبد الله وهو راوى هذا الجديث عن 
وستول انقابضيل اله عليه وسلع مايعتاه فقال قال النبى 
صد الله عليه وسلم إذا كان الفرس ضروباً فهو 
مشئوم . وإذا كانت المرأة قد عرفت زوجا قبل زوجها 
فحنت إلى الزوج الأول فهى مشتومة + وإذا كانت الدان 
بعيدة من المسجد لايسمع منها الآذان والاقامة فهى 
متتدوفة مون الى فهو الويف فون متاركات : 

وذكر الحافظ الدمياطى فى الحديث الذى رواه أتس 
بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (البركة 
فى نواصى الخير) أنه إذا كان الخير والبركة فى نواصيها 
فيعيد أن يكون فيها شوم على ماجاء فى الحديث » وقد 
تأول العلماء ذلك أن معناه على اعتقاد الناس فى ذلك لا 


5١8 


الخوم ٠‏ : 000 
لصفات معينة فى الفرس وقد وردت الآثار بكراهيته صلىي 
وسلمبيكره الشكال نافيل 

وقد اخكلف: ن يعض 7 الشكال :فقا ابودوريف الشعال 
أن يكون الحجل (وهو بياض التحجيل) فى يد رجل من 
ومافيل من أن الشكال بياضن. اليل البمض وَاليذ 
لقي إن برا اللبد: اليسوى والمج ل البضرعء إن 
بياض الرجلين ويد واحدة فليس بشىء » والصحيح 
ماذكرة الكافظ الدجناط من أنه الساهن الذي كوي سند 
ورجل من خلاف قل أو كثر على ماذكره أبو عبيدة وهو 
الذى ورد ى صحيح مسلم وسنن أبى داود . 

قال وكزهتة تحتمل وجهين إمَا لشيهة: المشكول: المقيد 
الذي لانووضي ق :رزو إما نحوان ان يكرن هد لدو ف 
جرب فلم توجد فيه نجابة ٠‏ وقيل إذا كان مع ذلك أغر 
زالت الكراهة لزوال شبهه الشكال . 





' (١)نهاية‏ الأرب للنويرى 745/9 امم 


عد 


ومن باب الشكال الرجّل وهو البياض باحدى رجليه 
ويقال له أرجل ويكره أن يكون به وضح غيره ٠‏ وقيل 
لانكره إلا اذا كان 'المناضن فق رخلة الميترئ خاصة.. 

.ويقابل ماتقدم فى الشكال قوله صلى الله عليه وسلم فى 
الشقر : يمن الخيل فى شقرها , واليمن البركة . ولفظ 
مرحو نش لحيل ف الك وطن عيللا انون 
عمرى بين العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صى الله عليه وسلم خير الخيل الشقر وإلا فأدهم أغر 
محجّل ثلاث . مطلق اليمني » وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال:كان رسول الله صى الله عليه وسلم بطريق تبوك 
وقد قل الماء » فيعث الخيل فى كل وجه يطلبون الماء ٠‏ 
فكان أول من طلع بالماء صاحب فرس أشقر , والثانى 
صاحب فرس أشقر , وكذلك الثالث » فقال صلى الله عليه 
وتطلة ل الله جاوكة ف الكتهر .. 

وورد مثل ذلك فى شيات أخرى منها قوله صل الله 
عليه وسلم : خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم!' » ثم 
الأقرح المحجل طلق اليمين » فإن لم يكن أدهم فكميت 
على هذه الشية , هكذا سساقه الترمذى ٠‏ ورواه ابن ماجة 





, الأقرح ما كان فى جبهته قرحة بضم القاف وهى بياض قليل فى جه الفرس دون الغرة‎ )١( 
وقيل الأقرح هو ما كانت غرته مثل الدرهم أو أقل بين عينيه أو فوقهما من الهامة , والأرثم هو‎ 
. الذى أنفه أبيض وشفته عليا‎ 


ولفظه : خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل طلق 
اليد اليمنى » فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية , 
وروى أبو عبيدة من حديث افق مدي كان عد 0 
الشعيى فاحذيث رفعة' أنه فال + التمييؤا المواكع غل 
الفرس الكميت الأدهم المحجل الثلاث , المطلق اليد 
اليمنى » وعن موبسى بن على بن رباح عن أبيه رضى الله 
عنهما قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
إنى أريد أن أبتاع فرساً أو أفند فرساً فقال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم : عليك به كميتا أو أدهم أقرح أرثم 
مجحل لاك ع طلق اليمت ,, - 

قولة (أفند قوسنا) ى |رقظلة و اتخدن سينا الها إلنه 
وعلاذ 1 1ن همدي عدو ماكون فق فقس الميل: :يكن 
القاف وسكوق الذوخ..: وق الشبدر اع المكليع عفنه 216 
ألجأ إله كما يلجأ إلى الفند. من الجبل ٠‏ وهو أنفه الخارج 
منه . وهذا مايرمى إليه معنى الحصان للذكر من الخيل 
كآنه من الحصن الذى يحرز صاحبه ٠‏ والحجر للأنثى 
معتاء ايهنا من ذلك فالججر المتم ٠‏ واستتتدوا عن الهاء 
لآنه اسم لايشركها فيه المذكر . والجمع أحجار وحجور . 
وقيل أحجار الخيل مايتخذ منها للنسل لايفرد لها واحد » 
وقيل هى المحرمة أن تركب وأن يحمل عليها إلا فحل 
00 


2ه ١‏ أت 


ولشافين الخيل اتساب وانسنا ءحفضها كاسفاء 
الأناسى وأنسابها حفظته من الشياع كما حفظت أسماء 
. البشر أصحابها ودلت عليهم . وقد ذكر ابن الكلبى منها 
مائة وخمسين من فحول الخيل فى الجاهلية والاسلام 
ووزعها ابن سيده على قبائل بنى أسد وضبة هوزان 
وباهلة وبنى هاشم . وكان لرسول الله صل الله عليه 
وسلم خمسة أفراس لكل منها لقبه الدال عليه وكان منها 
المرتجز سمى بذلك لحسن صهيله » والسكب وكان كميتا 
أغر محجلا مطلق اليمنى » وكانت لجعفر بن آبى طالب 
رضى الله عنه فرس شقراء يقال لها سبّحة فاستشهد عليها 
يوم موّته » وسبحة من قولهم فرس سابح يسبح بيديه » 
وكان لحمزة بن عبد المطلب فرس يقال لها الورّد » وكان 
لأحد بنى ضية فرس يقال لها ذات الرماح إذا ذعرت 
تباشرت بنو ضبة بالغنم » وفى ذلك يقول شاعرهم : 
إذا ذعرت ذات الرماح جرت لنا 
أيا منُ بالطير الكثير غنائمه 
واختصاصها بالألقاب إنما كان لتفرد كل منها عندهم 
فلايفنى الواحد منها فى الكل كما يكون فى اسم الجنس 
الذدى يشترك فيه لشياعه أفراد عدة , ولا فى علم 
الجنس أيضاً كأسامة للأسد وثعالة للثعلب » فهو وإن 
كان يختص كل شىء من ذلك الجنس يقع عليه ذلك الاسم 


107 أت 


فانه يقع على كل مايخبر عنه من الأسد ومن الثعلب ٠‏ قال 
ابن يعيش : وإنما كان العلم ههنا للجنس ولم يكن 
كاذنا ونالك: لذن لكل حمسن "لكام رجالا نيع عير 
من معاملة أو مبايعة.فاحتاج إلى اسم يخصه دون غيره 
ليخبر عنه بماله وعليه وكذلك مايتخذه الناس ويثيت 
عندهم ويألفونه من خيلهم وإبلهم . 

كان نوكه جفسايه لكل وانعه مقر لتنا كفي ديز 
غيره نحو أعوج ولاحق » وذلك أنه قد يختص بزيادة 
حسن أو فضل عدد فاحتيج لذلك إلى التمييز بين أفراده 
بالألقاب الخاصة ليخبر عن كل واحد يما فيه من المعنى 
أو ؤس لك بزجانة :نظن وام هذه البسا ف الى لاتق 
عندهم فلا تحتاج إلى الفصل بين أفرادها , فإذا لحقها 
لقي كان :ذلك لكل واحن من اشتخناض: ذف الحس 
لجخا 0 

وأول فرس منها يقال له زاد الراكب طوحت به 
الروايات واستنزلته من خيل سليمان فقد جاء به قوم من 
الأزد من أهل عمان » قيل إنهم قدموا على سليمان بعد 
تزوجه بلقيس ملكة سبا . فسآلوه مما يحتاجون إليه من 


١(‏ )ابن يعيش : شرح المفصل /١‏ هم 


1 


أمر دينهم ودنياهم حتى قضوا من ذلك ما أرادوا وهمّوا 
بالانصراف فقالوا يانبى الله إن بلدنا شاسع وقد أنفضنا 
من الزاد . مر لنا بزاد يبلغنا إلى بلادنا » فدفع إليهم 
سليمان فرساً من خيله من خيل داود ٠‏ قال هذا زادكم ٠‏ 
فإذا نزلتم فاحملوا عليه رجلا وأعطوه مطردا (وهو رمح 
قصير يطعن به حمر الوحش) وأوروا ناركم فإتكم لن 
تجمعوا حطبكم وتوروا ناركم حتى يآتيكم بالصيد . 
فجعل القوم لاينزلون منزلا إلا حملوا على فرسهم رجلا 
بيده مطرد واحتطبوا وأوروا نارهم فلا يلبث أن يأتيهم 
بصيد من الظباء والحمر . فيكون معهم منه مايكفيهم 
ويشيعهم ويفضل إلى المنزل الآخر ء فقال الأزديون : 
فالقويتنا :هذ ١‏ اشيم إلا ذال الراك : 

فكان زاد الراكب تفسيراً للحياة العربية فى أوليتها إذ 
تؤول إلى الصيد والصيد عدته الفرس الذى يقهر 
الحيوان ويقهر المكان . 

وقد ناويك الخيل :فق 7الرواناظ :دوارتها فق الأشسان؛: 
قال الكليى : فلما سمعت بنو تغلب أتوا الازد 
فاستطرقوهم فنتج لهم من زاد الراكب الهجيس فكان 
أجود من زاد الراكب » فلما سمعت بكر بن وائل أتوهم 
فأستطرقوهم فنتج لهم من زاد الراكب . فلما سمعت بكر 
بن وائل أتوهم فاستطرقوهم فنتجوا من الهجيس 


7ت 


الدينارى فكان أجود من الهجيس ؛ وسمعت بنى عامر 
فأتوا بكر بن وائل فاستطرقوهم على سبّل وكانت 
أجود ما أدرك وأمها سوادة وأبوها فياض وأم سوادة 
قسامة . وكان فياض وقسامة لينى جعدة ٠‏ يقال إن 
فياضاً من حوشية وباربن أميم بن لود أو لاون بن سام 
ادو فوخ عه 1ا ملكت وياوهتارت كليو وحلضية لأتراء. 

ومن هذه السلهلة التن:يتية عل الاسقطراق كان. 
أعوج الذى تنسب إليه عامة الجياد » يضىء لقبه بظلام 
الآفة الذى المقكدن بشكة اللعوى عليه والوك الدع 
أحدق بحياته قبل أن يولد , فقد قالوا إن أمه نتجته وهى 
متبرزة من البيوت كأن ذلك لايليق وماينبغى أن تكون 
عليه من تعفف , ثم نظر شيخ لهم إلى جنب سبل قد 
حاذت جحفلته بحجبتها فقال أدركوا الفرس لايبتسر 
فرسكم . فخرجوا يسعون إذا هى نتجت » ووافق ذلك 
اليوم نجعة . فساروا من بعد يومهم أو ليلتهم وأصبح 
أعوح مع :آفنة .لم تفحه »-فلما كان ق: الليلة الثالثة حملوة 
بين جو القين وشدوه بحبل فارتكض فأصبح فى صلبه 
بعض العوج فسمى لذلك أعوج . 

وسمعت ذلك بنو ثعلبة بن يربوع فاستطرقوا بتى 
هلال فنتجوا عنه ذا العقال وكان لبنى رياح بن يربوع ٠‏ 
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ومن هذه الخيل التى يقال لها المجيدة لأنها تلد الجياد 
المعرفة ولايغمط حقه أو حق صاحيه فى العطاء + وكان 
يعرض الناس يتصفح خيولهم ولباسهم رجل رث الكسوة 
شهر بن حوشب عليه فروله غليظ يقود فرساً له فقال له 
الحجاج : كم عطاوّك ياشهر ؟ قال ألفان . قال فإنا 
لانجيز لك فرسك ولاكسوتك قال له شهر : أما الكسوة 
أصلحك الله فإنى آشرت بالخرٌ والعصب والوثى 
الشبابٌ من ولدى وذوى قرابتى ونسائى ٠‏ وهذا الفرو 
يدفئنى وهو خفيف ولابأس به » وأما الفرس قوالته إنها 
من خيل بنى تغلب ,٠‏ ولقد ابتعتها برسّنها بثمانمائة درهم 
على عرقها ونسبها . وإنها لمن بنات الدينارى فرس بكر 
بن وائل بن الهجيس فرس بنى تغلب ابن زاد الراكب 
فرس الأزد الذى دفعه سليمان إليهم فضحك الحجاج 
فقال هذا نسب نعرفه . فدعا يكسوة فألقاها عليه (') . 

والفرق بين الرجلين هو الفرق بين من يحسن إلى 
نفسه بإحسانه إلى فرسه وبين من يسىء إليها بإساءته 


١(‏ ) انظر كتاب انساب الخيل لابن الكلبى تحقيق احمد زكى باشا ص ١١‏ ومايليها 
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التقام كافك اللركافة وز ماق الفرين من علانات سفوظ 
الهمة كما كانت رفعة الفارس من رفعة الفرس وعتقه من 
عتقه . 

وقد نعتوا الخيل من قبل عتقها وهجنها بما نعتوا به 
الانسان فقالوا فرس عتيق كما قالوا رجل عتيق وامرأة 
عتيقة للكريم من كليهما . وانحصر عتقهما فى الكريم 
لأنهما لايبلغان مع الموت والحداثة حد القدم الذى يكون 
اللحدرة ل قرنيع جعرة عق نوهد العو من فد الى 
أقدم . ٠‏ 

والظرف: العديق الكتريم.من خيل طزوك للذكتون 
خاصة , وقولهم فرس طرفه للانثى إنما هومن قبل لحاق 
العلامة لا من قبل المعنى وإن كان قد روى عن الكسائى 
ذلك . وجمع الطرف أطراف ٠‏ ويقال للرجل أيضاً طريف 
المت والظرافة :فيه بيكةا وذلك ]ذا كا كفن الأناء َك 
اله لكين 

وقكلة الفط يتدرو العظارك :وهو الاسان السد 
الشريف السخى الكثير الخير 

والصريح المحض الخالص النسب , وفرقوا بين 
الرجل والفرس فى الجمع فجمعوا الرجال على الصرحاء 
والخيل على صرائح » ومنه الصريح فحل من خيل العرب . 
فلتكيضينةه كل سافان لفل 


5 


0 للاريب مين 


ويروى من آل الصريح وأعوج . والعناجيج جمع 
عنجوج وهو الراتع من الخيل أو الجواد . 

ويقال للفرس الكريم العتيق الحت وهو نعت ينعت به 
كل خواد تتريع ككيرالعدو أوستريغ الغرق <كأن الشرعة 
وككرة الغد ومن شلامات العدو .. 

والسّرحوب من الخيل العتيق الخفيف . وهووإن كان 
نعتا للابل أيضاً على معنى السريعة الطويلة فأكثر 
ماينعت به الخيل » وخص بعضهم به الأنثى ٠‏ والوجه 
فيه أنه سرح اليدين بالعدى . وأن الفرس السرحوب 
طويلة على وجه الأرض 

ومثله الشرحب نعت الفرس الجواد والكريم وهو من 
نعوت الانسان لكنه يقال للطويل من الرجال » وى حديث 
خالد رضى الله عنه فعارضنا رجل شرحب ٠‏ وبيانه أنه 
الطويل القوائم العارى أعالى العظام . 

وعربية الفرس وهى عتقه وبسلامته من الهجنة ترامت 
إلى صور شتى كل منها تفضى إلى أخرى » والأصل قولهم 
أعرب أى صهل فعرف عتقه بصهيله , ثم الاعراب 
معرفتك بالفرس العربى من الهجين إذا صهل ؛ والخيل 
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العراب المعربة وإبل عراب كذلك , وى حديث سطيح 
تقود خيلا عراب أى عربية منسوبة إلى العرب » وفرقوا 
بين الخيل والناس فقالوا فى الناس عرب وى الخيل 
عراب ' وأعرب الكل ملك خيلا ونعراناً أو إبلاّ عرايا أو 
اكتسبها فهو مُعرب ٠‏ قاله الجعدى : 
ويصهل فى مثل حوف الطوى 
صهيلاا تبين ‏ للمعرب 

يقول إذا سمع صهيله من له خيل عراب عرف أنه 
عربى : 

والتعريب أن يتخذ فرساً عربياً » ورجل معرب معه 
فرس عربى » وفرس معرب خلصت عرييته . 

وأخيراً عرّب الفرس بزغه وذلك أن تنسف أسفل 
حافره » ومعناه أنه قد بان بذلك ماكان خفيا من أمره 
لظهروه إلى مرأة العين بعدما كان مستوراً » ويذلك تعرف 
حاله أصلب هو من رخو وأصحيح هو أم سقيم » قال 
الأزهرى : وتعريب الفرس أن يكون على أشاعر حافره فى 
مواضع ثم يبزغ بمبزغ بزغا رفيقا لايؤثر فى عصبه 
ليشتد أشعره , وعرّب الدابة بزغها على أشاعرها ثم 
كواها . 

ومن هذا الباب السبر وهو ما استدللت به على عتق 
الدابة أوهجنتها . والهجنة تكون من قبل الحجر واللؤم 


ةكت 


من قبل الفحل ٠‏ ويقال للفرس هجين ٠‏ 

والعلامات الجامعة لنجابة الفرس الدالة على جودنه 
ماذكره يعقوب بن القرية وقد سآله الحجاج عن صفة 
الجواد من الخيل فقال : القصير الثلاث الطويل الثلاث 
الرحب الثلاث الصاف الثلاث . فقال صفهن فقال : آما 
الثلاث الطوال فالأذن والعنق والذراع وأما الثلاث 
القصار فالظهر والساق والعسيب , وأما الثلاث الرحبة 
فالجبهة والمنخر والجوف ٠‏ وآما الثلاث الصافية فالأديم 
والعينان والحافر . 1 

وقاله عمر بن الخطاب رضى الله عنه لعمرو بن معد 
يكرب: كيف معرفتك بعراب الخيل ؟ قال معرفة الانسان 
بنفسه وآهله وولده » فأمر بأفراس فعرضت عليه فقال 
قدّموا إليها الماء فى التراس(') , فمن شرب ولم يكتف فهو . 
من العران ماقت يتفكة فلشن ننه .: 

وكانوا يقولون إذا اشتد نفسه ورحُب متنفسه وطال 
00 حقوه وانهرت :* شدقه وعظمت فخذاه 
واتكتتحت ن (") أنساؤه وعظمت فصوصه وصلّبت حوافره 


٠ التراس جمع ترس وهو صفحة مستديرة من الفولاذ تحمل للوقاية من السيف ونحوه‎ ) ١( 
وكتفت الخيل ارتتفعت فروع أكتافها‎ 

(؟ ) الشنج تقلص الجلد والأصابع وغيرها . يقال فرس شنج المنسا متقبضه , والنسا 
بالفتح عرق من الورك الى الكعب 


ووقحت لحق بجياد الخيل . 
وقد اجتمعت فيه عشرون اسما من الطير أفزعها 
جرير فى قوله : 
وأقبّ كالسّرحان تم له 
ابحين ‏ منامحكة: ٠إى ‏ النسرةة) 
لا ب ا ل لا 000 
وتمجكين ‏ المحرداة 3# التهدية! 
وأتناف سد الجتحيفوق 3 .سيعيفت 
هام أش شم موثئق الجذر 
واندان بالديكين صلصله 
ولي ا ب الب 
والناهمضان أمرَّ حلرهما 
فكائفطا عتتكيمينا عن كيرا 


للسما سمس 
١ (‏ ) الهامة أعلى الرأس , والنسر ماارتفع من بطن الحافر من أعلاه ْ 

(؟ ) النعامة جلدةالرأس التى تغطى الدماغ . والفرخ الدماغ والصردان عرقان فى أصل 
اللسان . ويقال إنهما عرقان يكتنفان باطن اللسان . وف الظهر أيضا صرد يكون فى موضع 
السرج من أثر الدير | 

(*) العصفور أصل منبت شعر الناصية , وعظم ناتىء ف كل جبين وهو أيضا من الغرر , 
والسعف يقال فرس اسعف إذا سالت ناصيته وهام أىسائل: والشمم ارتفاع قصبة الأنف , 
وموثق الجذر أى شديد . 

( 4 ) الديكان واحدهما ديك وهو العظم الناتىء خلف الأذن . والصلصل بياض فى طرف 
الناصية . والدجاجة اللحم الذى على زوره بين يديه . 

(ه) الناهضان واحدهما ناهض وهو لحم المنكبين أو هو الذى يلى العضدين من أعلاهما , 
والنامض فرخ العقاب . وقوله أمر جلزهما أى فتل وأحكم , يقال أمررت الحبل أى فتلته , 
والجاز الشد . وقوله فكانما عثما على كسر أى كأنهما كسرا ثم جبرا والعثم الجبر على عقدة 
وعوج . 
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: 5 ر ا . , ٠.‏ سس د ا 
]ا شي تتمهج ةيه انر ال 


وصفت سماناه وحافره 
وأآديمه ومنابت الجا 


سامون متنت تيهنا غدل ذو 
وا كستحن دون 5 بد تتبن نحة خطافة 
وتحات سمامته على المي 


ل 5 عن آل سسره) 


)١(‏ مسحنفر الجنبين أى منتفخها ملتئم أى معتدل , والشيمة من قولهم فرس أشيم بين 
الشامة , والغر في الطير الاغلب الذى يسمى الرخمة وهى: من الفرس عضلة الساق . 

(؟) السمانى طائر وهو موضع من الفرس ربما اراد به السمامة وهى دائرة تكون فى سالفه 
الفرس . والسمامة ايضا من الطير , وأديمه جلده . ا 

( )) الغراب راس الورك . ويقال للصلوين الغرابان وهما يكتنفان عجم الذنب , أو هما 
ملتقى أعلى الوركين , والموقعين ما فى أعلى الخاصرتين . وقوله ٠‏ فابين بينهما على قدر » أى 
فرق بينهما على استواء واعتدال 

( 4 ) اكتن استتر . والقبيح ملتقى الساقين . ويقال إنه مركب الذراعين فى العضدين , 
والخطاف هو حيث ادركت عقب الفارس إذا حرك رجليه , ويقال لهذين الموضعين من القرس 
المركلان . والسمامة دائرة تكون فى عذق الفرس وقد تقدم . والصقر دائرة فى الرأس . 

( © ) القطاة مقعد الردف , والحر سواد فى ظاهر اذنى الفرس وهما من الطير . 


7ت 


وسما على حقويه دون حداته 

خربان بينهما مدى الشبر(') 
بوع: الركسية إذلا حنوق: لقنا" , ٠‏ 

بتوائم كمواسم سمر 
ركنفدن فى محض الشوى سبط 

كفت الوقوي “فت هود ال 

وكمان هن | القسيهما امتقل ده فعا رو الركسسد 

احتفاله بسيق فرسه يوم ركب فى.سنة خمس وثمانين 
ومنائة إقى اليدان لشوو 'الخلية »قال الأصيعي : 
فدخلت الميدان لشهدهاء فجاء فرس أدهم لهارون 
الرشيد سابقا يقال له الربد ٠‏ فسر به الرشيد وابتهح 
وقال : على بالأصمعى ,٠‏ فنوديت من كل جانب » فأقيلت 
سريعا حتى مثلت بين يديه ؛ فقال يا أصمعى خذ بناصية 
الربد ثم صفه من قونسه إلى سنبكة , فإنه يقال إن فيه 
عشسرين اسماً من أسماء الظير » فقلت تعم ينا أمير 


0 


)1 )| النقوانواحدهمانقو والجمع انقاء وهو عظم ذومخ . وعنى عظام الوركين لأن الخرب 
هو الذى تراه مثل المدهن فى ورك الفرس , وهو من الطير ذكر الحبارى ؛ والحدأة سالفة الفرس 
وهى من الطير . 

(؟) الرضيم الحجارة , يفلقها بتوائم أى بحوافره . والمواسم جمع ميسم الحديد أى أنها 
كمواسم الحديد فى صلابتها 1 
(")|الشوى القوائم , يقال فرس محض الشوى إذا كانت قوائمه معصوية , سيط سهل , 
كفت الوثوب أى مجتمع 00 


71ت 


المؤمنين . وأنشدك شعراً جامعاً لها من قول أبى حرزة 
ال 

والطير رمز ترامى إليه الفرس منذ عهد داود عليه 
السلام كما يوّخذ من الروايات القديمة التى ساق 
يعضها ابن الكلبى قال : وكان داود نبى الله يحب الخيل 
حبا شديدا » فلم يكن يسمع بفرس يذكر بعرق أو عتق أو 
حسن أو جرى إلا بعث إليه حتى جمع ألف فرس لم يكن 
ق الأرض يومئد غيرها 3 فلما قيض الله داود ورث 
ماورثنى داود مالا أحب إلى من هذه الخيل . وضمرها 
1 ْ 

وقال بعض أهل العلم أن الله أخرج له مائة فرس من 
البحر لها أجنحة وكان يقال لتلك الخيل الخير فكان 
يراهن بينها ويجريها , ولم يكن شىء أحب إليه منها . 


ومما قيل فى خبر الحرون وهو فرس مسلم بن عمرو 
الباهبى أبى قتيبة بن مسلم ولم يكن فى الأرض جواد من 
لدن يزيد بن معاوية ينسب إلا إليه ٠‏ أن مسلما رأى 


)١(‏ نهاية الآرب للنويرى 10/٠١‏ وما يليها 
(5) نهاية الآرب للنويرى 7١ : ٠١‏ وما يليها 


ده 1د 


خيلا جيادا لايتعلق بها » فنتج البطين والبطان بن البطين 
لم ير مثلهما قط والقتادى . وكانت ترسل الخيل فيجىء 
السابق لمسلم بن عمرو والمصلى الثانى له , ثم توالى لة 
الشعراء لما رأى غلية مسلم بن عمرو على السيق : 
إذا" يا فجريين: خيوى.. تنقيا 
فإن الخلافة ف باهلد 
لزن “الحدوون.. أبنين “مبالد 
وما تلك بالسنة العادله 
وإنما قال ذلك لأن الفرس كان عندهم بمنزلة شارة 
الملك . 
ومن العجيب أن يكون لاسم كل فرس من هذه 
الأفراس تاريخه الدرامى الذى يبدأ بالآفة وينتهى 
وهو من أحفاده زعموا أنه كان يسبق الخيل ثم يحرن ثم 
تلحقه فإذا لحقته سبقها ؛ وكان مسلم تزايد هو والمهلب 
بن أبى صفرة على الحرون حتى بلغا به ألف دينار . 
وكان مسلم أبصر الناس يبفرس وصنعة له ٠‏ وكان يلقب 
السائس من يصره بالخيل وصنعته لها . فلما بلغ آلف 


2 


دينار وكان الفرس قد أصابه مغلة فى بطنه (وهى أن تأكل 
الدابة الثراب هع البقل فياخذها وجعافى بطنها) فلصق 
صقلاه وهما خاصراته وكان صاحيه يبرا من حرانه 
فضن عنه المهلب وقال فرس حرون مُخطف بألف دينار » 
قيل إنه ابن أعوج قال : لو كان أعوج نفسه على هذه 
الحالة ماساوى هذا الثمن , فاشتراه مسلم ثم أمر به 
عطقن غظشاً شديد أ وامن مالاء العذب فيرد » حتى إذا 
جيذ العطش قرن إليه اما البازة العدن فشترب الفرسن 
حتى حبّب وامتلا ثم أمر رجلا فركبه ثم ركضه حتى مله 
ربوا فرجعت خاصرتاه » ثم أمر به فصنع فسيق الناس 
دهراً لايتعلق به فرس (') . 

ومن ولده فرس كان يقال له ذو الموتة كآنه يموت 
ويحيا , والموتة. جنس من الجنون والصرع يعترى 
الانسان فإذا أفاق عاد إليه عقله كالنائم والسكران ٠‏ فقد 
لق لزنا من مدو بكرن وقد مركا با 
التافق:: 

ولايبلغ فرس من معنى هذا التاريخ الدرامى مايلغه 
داحس . فهو البطل الحقيقي للحرب التى هاجت بين 


١١٠ الخيل‎ باسنأ)١(‎ 


تت 


مك ولاق الاكرضانا وكا لمق اسية وس ا 
الشر بشربه قبل أن يولد . فدحس بين القوم دحساً أفسد 
بينهم . وفى اللسان قال الأزهرى وأنشد أبو بكر الايادى 
لاني الخصيريتي اتقينه للنمى معن اله عليه وسيلة : 
وإن دحسوا بالشر فاعف تكرمًا 
ون كتسي ا عنكلة الفويم ايم 

قال ابن الأثير يروى بالحاء والخاء يريدون إن فعلوا 
الشر من حيث لاتعلمه . 

والتسي :الت شمن اللا تبر سف ا وعدا اف 
ماتقدر عليه ولذلك سميت دودة تحت الأرض دحاسة . 

وقد نشعي :ناكسا لآن بنى يربوع احتملوا ذات يوم 
سائرين فى نجعة وكان ذو العقال وهو أبوه مع ابنتى 
حوط بن أبى جابر بن أوس تحنبانه ٠‏ فمرتابه على جلوى 
وهى أمه فرس قرواش ٠.‏ فلما رآها الفرس ودى ('! 
وصهل . فضحك شبان من الحى لما رأوه » فاستحيت 
الفكاتان فسارسلكاء قدؤا عق حلوى:خؤافق فيولينا 
فأقصت!') , ثم أخذه لهما بعض الحى ٠‏ قلحق بهما 
حوط وكان رجلا شريرا سىء الخلق . 





(١)ودى‏ أدلى 
(؟ ) أقصت حملت 


ات 


فلما نظر إلى عين الفرس قال : والله لقد نزا فرسى 
فأخبرانى ماشأنه , فأخبرتاه الخبر ٠‏ فقال يا آل رياح لا 
والله لا أرضى أبدا حتى أآخرج ماء فرسى ٠‏ فقال له بنو 
شعلية : وال ما استكر هثا فرسك إنما كان مثفلتا »فلم 
يزل الشر بينهما حتى عظم . فلما رأى ذلك بنو تعلية 
قالوا : دونكم ماء فرسكم . فسطا عليها وأدخل يده ق 
ماء وتراب ثم أدخلها فى رحمها ختى ظن أنه قد اخرج 
الماء واشتملت الرحم على ماكان فيها » فنتجها قرواش 
سير فسها 3 الكننا لذلك وحرس كانه امود تون العفال .. 

فلما تحرك المهر سام مع أمه وهو فلو يتبعها وبنو 
ققليَة سائؤوة قبرآاء خوط اذه ففال يحو 
تعلبة : يابنى رياح ألم تفعلوا فيه أول مرة مافعلتم تم 
هذا الآن #فقالوا هموفرسنا ولن'نترككم أوتقائلكم عنهاو 
تدفعوه إلينا » فلما رأى ذلك بنو ثعلبة قالوا إذن لانقاتلكم 
عنه أنتم اعز علينا منه » هو فداوكم ؛ ودفعوه إليهم . 
فلما رأى ذلك بنو رياح قألوًا والله لقد ظلمنا إخوتنا مرتين 
ولقد حلموا وكرموا فأرسلوا به إليهم مع لقوحين » فمكث 
عند قرواش ماشاء الله أن يمكث وخرج أجود خيول 


العو 
(١)الأغانى 51419/1١4‏ 


ال 


ثم ركض ركضة الموت لما تراهن قيس بن زهير بن 
جذيمة العبسى وحذيفة .بن بدر الذبيانى ثم على خطر 
عقوي جر ا مكلو | :العا مان علو 01 والحيتار 
أربعين ليلة والمجرى من ذات الاصاد . فاجرى قيس 
عونا و القدزاك را عدر كامس الحطان والحتفناء 
فوضعت بنو فزارة رهط حذيفة كمينا على الطريق فردوا 
الغبراء ولطموها وكانت سابقة فهاجت الحرب بين عيبس 
وذيبان . ش ٠‏ 


ومثل داحس خمّيرة فرس شيطان بن مدلج الجشمى 
أحد بنى تغلب وقد ضرب العرب المثل بشوّمها وقالوا 
أشام من خميرة ولها يقول : 


0 افيه أو خميرة أشام 
وبينا أرجى أن ووب بمفتم 


2 ؟) 


١(‏ )الخطر السبق يتراهن عليه والغلوة أمد جرى الفرس وشوطه 

١(‏ ) تزبى أى تحمل ؛ والدهيم اسم ناقة عمرو بن المريان بن مجالد الذهلى ؛ قتل هو واخوه 
وكانوا خرجوا ف طلب إبل لهم » فلقيهم كثيف بن زهير فضرب أعناقهم وحملت رؤوسهم فى 
جوالق وعلقت عليها فى عنقها ثم خليت الابل فراحت على الريان فقال لما رأى الجوالق : أظن 
بنى صادوا بيض نعام . ثم أهوى بيده فأدخلها فى الجوالق فاذ! رأس . فلما رآه قال : آخر البز 
على القلوص , فذهبت مثلا فقيل اثقل من حمل الدهيم وأشأم من الدهيم . 


3555 


وذلك أن خميرة كانت وديقا » ومر جيش لبنى آسد 
فاستروحت ريح الحصّن فأقبلت نحوها فطردها الجيش 
فأقبلت إلى أهلها فأوقعوا بها . 
من خيل هوازن وكانوا يعطونها العزب منهم فيغزو عليها 
حتى إذا تأهل نزعوها وأعطوها عزيا اخر وكانت لاتدرك 
فضربت مثلا وفيها يقول عمرو المحاربى من 
عبد القيس : 


سقى جِدث الريان كل .عشية 
من المزن وكاف العشى دلوحٌ 
قا تسيا ب العم بتر حي 
لهم مَنككح من جريها وصبيوح 
فيامن رأى مثل الهراوة منكحا 
اذل معنن اممطاتم ‏ السمان استروع 
وذى إبل لولا الهراوة لم يُتثبٍ 
له المال ما انشق الصباح يلوح 
والهراوة تذكر بالعصا فرس جذيمة الأبرش التى 
جاءت فيها الأمثال وهى بنت العصية فرس لإياد 
لاتجارى ٠‏ فقيل إن العصا من العصية فذهب مثلا 
وعليها نجا قصير . ولها يقول عدى بن زيد : 


5 


ولم أر مثلّ فارسها هجينا() 


وهل سموه العصا إلا لأنه مثلها يترامى إلى معان 
شتى ؛ فالعصا العود أنثى وفى التنزيل العزيز (هى 
عصاى أتوكاً عليها) » وقد انقلبت العصاحية ٠‏ ويشتد 
إليها الانسان فيقال صلب العصا ومنه قول عمر بن 
لجا : 
صلب العصا جافٍ عن التغزل 


وقالوا:غضئ'ق السيق تكسيها بالعهنا + انشن. ابن 


و لكننا فاتدئ الظلام ود نعتصى 

يكل رف 2 فقيق الث لشفرتين صم بويد 
بلغ ذلك ألقى عصاه فخيم أى أقام وترك السفر » ومنه 
قول القائل : 
)١(‏ ابن الكلبى انساب الخيل 414,4١‏ 


ات 


ةعسب اناا تكو دوعا القوف 
كما قر عينا بالإياب الممسافر 
والعسا امهيا قد كر عضا الن". 
وقال أبى عبيد فى قولهم إن العصا من العصية : وأنا 
أحسيه العصية من العصا الا أن يراد به أن الشثىء 
اللخلن نكا بكر وق ودكة تستتقير 1 
وتضرب أيضاً مثلا للاجتماع ويضرب انشقاقها مثلا 
للافتراق الذى لايكون بعده اجتماع وذلك لأنها لاتدعى 
عصا إذا انشقت ٠‏ قال : 
هى اليوم شتى وهى أمس جميع 
قوله فنله له متعنيات الحدهما أنها لآم تعجب + تحجن 
نمااكانا فيه عق الات واحناع الشمل ‏ والاض أن 
ذلك مشي اموحفة فقال :نت وله تشحل: فانشاء ولا عملة 
فيه العباد إلة"المنتليح >كالاسترجا ع 
فد ] سهان أخو تكرها ساعن اللسات: 
وق امنناكيا ال نقرمنا مهدا ماتقبيه يذ للنه ولق 
انطفوا فرس يكير بن عبد الله الشدّاخ الليثى التى يقال 
لها أطلال وكان وحّه مع سعد بن أبى وقاص وشهد 
القادسية إذ يزعم الناس أنها تكلمت لما هربت فارس يوم 


ا 


القادسية , وذلك أن المسلمين تبعوهم فانتهوا الى نهر قد 
قطع جسره فقال فارسها ثبى أطلال فقالت وثبت وسورة 
البقرة » وإذا هى من وراء النهرا") 
ثم ألم يكونوا يكلمون الأطلال التى نقلوها فى هذا 
المقام للعلمية ؟! 
وللخيل لغة فسرها التفنى هيفن وين '(ذثانيا القنا 
وأوطأها الصخر من غير نعال لتنقش حوافرها فيه أثرأ 
فشل !طون الكزاة: واراها فق ظلمنة الليل الشخض 
البعيد عنها كهيئته إذا كان قرييا منها . وأسمعها 
الصوت الخفى تنصب له آذانها حتى يكون مايناجى به 
الضمير عندها كالمناداة : ش 
هخود ا مددنابين أذانها القتنا 
فبتن خفافاً يتبعن العواليا 
سافن تسامو: كلمننا واقيث: الصنقتا 
نقشن به صر البزاة حوافيا 
وينظرن من سود صوادق ف الدجى 
مكردق مكوك ات الشخحوض: كنن] سينا 
وتنصب للججرس الكقن سوافحفا 
مشكظلة بمختا]ة الفسيني تناويا 


١0)‏ أنظر أنسان الخيل لابن الكلبى وهامش ص ١١7‏ المحققه وما أثبته فى خير اطلال عن 
الأغرابى والغندجانى وصاحب اللسان . 


نود 17ت 


كان عمسيل الأعناق منها أفاعنا 


وكاتما كك الفرسة تفلف الرين الكو كله : 
فدماغه سليل والجلدة التى تفظى الدماغ نعامة وطزائق 
وأعلاها 0 وماتحت الناصية إلى العينين عصفور 0 وما 
سمان وهو طائر ٠‏ والعظام الناتئة فى الخدود نواهق »2 
ومقطع الراسن مديهة. 

وموضع العرف. معرفة '+.ومرزكب العنق. ق الكامل 
يرقى الدسيع إلى هاد له بَتَعٍْ 

وما جرى عليه اللبب لبان . 

والعنق توصف بيستة أشياء الطول والقصر والغلظ 
والرقة وأن تكون مجدولة الأعلى ومطمئنة ٠‏ فيقال عنق 
قوداء للطويلة .» وسطعاء للطويلة المنتتصية الغليظة »2 


(00 


١(‏ ) والبتع بالتحريك شدة العنق وإشرافها والوصف منه ابتع . والجؤجؤ الصدر والمداك 
يسحق عليه الطيب 


بات 0/0 


وتلعاء للمنتصبة إذا كانت غليظة الأصل مجدولة 
الأغل.#قدتاء إذا كانت مظيكفة مق أضلها :وهتفناء 
مطمئنة من وسطها . وقصاء للقصيرة . ومرهفة 
للرقيقة . 
وتسمى أجزاء الظهر بما يكتنفها من لحم ومايظهر 
فيها من عظم وفقار » ثم بمكان جلوس الراكب وموضع 
السرج واللون , فالمتنان لحمان يكتنفان الظهر من مركب 
العنق إلى علوة ظهر الذنب والحارك عظم مشرف من 
بين فرعى الكتفين . والفردودة حد الفقار . والفقار 
المتقظفة ن"الصبلب + والتضيرة مقع الفارين :نبو القطاة 
مقعد الردف خلفه , والمعدّان موضع السرج من جنبيه » 
وإذا زال اللسرج عن هذا الموضع كان ذلك إيذانا 
بالسقوط والكوارث » قال عمرى بن احمر الباهلى يخاطب 
امرأته : 


فويما زال سرجى عن معد 
وأحِدر بالحوادث أن تكونا 
والصرد بياض على الظهر . والغرابان ملتقى أعالى 
الوركين فى ناحية الصلب , والصلوان ما أسهل من 
جانبى الوركين » والعجب ما ارتفع من أصل الذنب , 
والعلوة أصلة . والعسيب عظم الذنب . والأعوج 


لك 


العسيب أعزل .. 

والصدر تسمى جهاته بقربها من الأرض ومايشد 
عليه الحزام » فالكلكل مامس الأرض من فهدتيه , 
والفهدتان اللحمتان الناتئتان فى الصدر , والمحزم ماشد 
الجاعرتان وقيل الجاعرتان ما اطمأن من الفخذ والورك 
ف موضع المفصل , والغرابان حرفاها اللذان قوق الذنب 
حيث التقى رأس الورك اليمني واليسرى , والحجبتان 
التومى و الاركن :4 والسناق عابت العركوب اك الفتحند.» 
الدع حاون الركة ال تزفق 
فيه ؛ فحافر أحك بين الحكك وهو أن تأكله الأرض ٠‏ وفيه 
الحفا والوجى والوقع ‏ فالحفا أن ينهك وتأكله الأرض » 
والوجى أن يجد فى حافره وجعا ويشتكيه من غير أن يهى 
جه كر عزيقرى ادغيرى؛ والرقع أن مشتكن كادر من 
ناطنه . 


عت 


ويقال فرس واق وقد وقى ذلك إذا كان يهاب المثى من 
وجع يجده فيه » وفرس منعل إذا كان صلب الحافر كأنه 
انعل كما قيل لجمار الوحش إذ ١‏ وضنف يصلاية الحافر . 

وسموا ماحول الحافر من الشعر أشاعر الفرس , وما 
اضطمر من باطنه نسوره , وأطلقوا على جانبيه 
الحاميان » وعلى مقدمة السنيك وهو فارسى تكلمت به 
العرب قديما . وقالوا حافر أرح إذا كان منبطح السنابك 
وأوب للمقعب ومصرور للمضموم الصغير ومُكْنْبَ 

وألوانها على ما ذكر أبو عبيدة : أدهم وأخضر وأحوى 
وكميت وأشقر وأصفر وأشهب وأبرش وملمّع ومولّع 
وأشيم . ولكنها ليست بالثابتة لأنها كالأنفام فى 
سيمفونية من الألوان فلم يستقر منها الا البهيم المصمت 
ويقال لكل ذى لون واحد لاشية فيه إلا الأشهب فإنه 
لايقال له بهي + والذك ضمت والأنئن مضظة والجمع 
مصامت ٠‏ وكذلك يقال فى قوائم الفرس إذا لم يكن بهن 
تحجيل »: وأنشد ابى حاتم : 


مبهمة مُصّمّتة القوائم 
والدهمة عند العرت السواد ولكنه يتعالى على أن يدرج 
يه ,2 فيه » والدّهم ستة : أدهم غيهب وههوق أشدها سواد أ 
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والأنثى غيهبة . والغيهب الظلمة والجمع غياهب وكذلك 

الغربيب والحالك ‏ وأدهم دجوجى صاف السواد ٠‏ أوهو 

مأخون من الدجة وهى شدة السواد والظلمه , وأدهم 

يحموم وأدهم أحم وهو الذى أشربت سراته وخجزته 

كمزة :قال اب تام :+ ّْ 

أو أدهم فيه ا أمم 000 
كانه قطعة من الفلس 


ثم أدهم أكهب وهو إلى الكدرة . 

والعرب تقول ملوك الخيل دهمها . والدهمة عند 
العرب من ألوان الأمل والخير . ادهام الزرع علاه 
السواد ريا وحديقة دهماء مدهامة خضراء تضرب إلى 
السواد من نعمتها وريها .ء وفى التنزيل العزيز 
(مدهامتان) أى سودا وان من شدة الخضرة من الرى : 
وكل نبت أخضر فتمام خصبه وريه أن يضرب إلى 
السواد » والعرب تقول لكل أخضر أسود . وسميت قرى 
العراق تموان! لكقرة خخسراقها + 

والحوة أيضاً,يقال فيها مايقال فى الدهمة فهى تتعالى 
على السواد وتكون إلى الخضرة أو حمرة تضرب إلى 
السواد . قال الجوهرى الحوة لون يخالطه الكمتة مثل 
صدا الحديد : والحمرة فى الشفاة شبيه باللعس 
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واللمى » قال ذو الرمة : 
تشاع نق سسيتتيحيها" هدو لع 
وى اللثات وفى أنيايها شتتّب 

وجميم أحوى يضرب إلى السواد من شدة خضرته 
وهى أنعم مايكون من البنات 

وعن النضر الأحوى من الخيل هو الاحمر السراة . 
وفى الحديث خير الخيل الحو جمع أحوى وهو الكميت 
الذى يعلوه سواد ٠‏ وعند أبى عبيدة الأحوى أصفى من 
الأحم وهما يتدانيان حتى يكون الأحوى مُحلفا يحلف 
عليه أنه أحم . 

وعلى ذلك فالاحوى أربعة ألوان أحوى أحم وهو 
المشاكل للدهمة والخضرة .2 وأحوى أصبح وهو الذى 
تقل حمرة مناخره فتصير إلى السواد ويكون البياض فيه 
غالبا على أطراف المنخرين . وأحوى أطحل وهو الذى 
تعثريه صفرة وخضرة مخالطتان لكدرة . وأحوى 
أكهب ؛ والكهب قلة ماء اللون وكدرته فى موضع المنخرين 
فى حمرتهما وق سواد السراة فى بياض الأقراب 

والخضر أربعة : أخضر أحم وهو أدناه إلى الدهمة , 
قال الشاعر : 1 


ا 


وهو اللازورد . 

وأخضر أدغم وهو أن يكون وجهه وجحافله أشد 
سواداً من سائر جسده وهو الديزج ويقال فرس أدغم 
وفرس دغماء » قال الحجاج لصاحب دوابه : 

أسرج الأدغم . فجرج لايدرى ماقال له . فسآل 
يزيد بن الحكم فقال له : أفى دوابه ديزج ؟ قال نعم قال : 
أسرجه له . 

ثم أخضر أطحل وهو الذى تعلو خضرته صفرة » 
وأخضر أورق وهو الذى كلون الرماد ٠‏ 

والكثنة لون يعرف والبيات قزل أن يعرف 20001 
اقت قتنصوه بين الأشقر والأدهم ومن ثم كان الكميت فريدا 
فى عالم الألوان تفرده فى الحيوان فكان مصغرا وهو 
مكبر . واستوى فيه المؤنث والمذكر , قال الكلحبة : 


كميت غير كشسلفة ولكن 
كخلون الصّرف فول» خمجة * الاجم 


الصرف بالكسر صبغ أحمر يصبغ به شرّك النعال ؛ 
وما قاله الشراح من أنه يعنى أنها خالصة اللون لايحلف 
عليها أنها ليست كذلك لايستنفد المعنى لأن الكمتة 
تترقرق فى البيت متدافعة بين السواد والحمرة ٠‏ وخفاء 
حقيقتها ظاهرة فى كونها لاتحوج إلى الحلف عليها لان فى 
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ذلك إقزاراً ضَمنيا بالاختلاف فيها ٠‏ ولذلك جاء كلامهم 
فى حد الكميت على وجه التقريب , فقالوا إنه لون بين 
السواد والحمرة او حمرة يدخلها قنوء , قال أبو عبيدة 
فرق مابين الكميت والأشقر فى الخيل بالعرف والذنب » 
فإن كانا أحمرين فهو أشقر ٠‏ وإن كانا اسودين فهو 
كميت ٠‏ والورد بينهما » وقال ثعلب فى معنى البيت إن 
هذه الفرس بَيْنَ أنها إلى الحمرة لا إلى السواد . 

فهل أحبوها لأنها'ندّت عنهم حقيقتها فكان تعلقهم 
بها ضربا من النشوة التى تتجلى فيما خفى عليهم فعظم 
لخفائه كنشوتهم بالخمر , والكميت كما قال أبو حنيفة 
اسم لها كالعلم » غلب عليها غلبة الاسم العلم وإن كان فى 
أصله صفة ويدل على ذلك مجيئه مصغراً ٠‏ قال سيبويه 
فى باب ماجرى من الكلام مصغراً وترك تكبيره لأنه 
عندهم مستصغر فاستغنى بتصغيره عن تكبيره : سألت 
الخليل رحمه الله عن كميت فقال هو بمنزلة جميل يعنى 
البلبل أى لم يجر إلا مصغرا , وقال إنما هى حمرة 
يخالطها سواد ولم تخلص فإنما حقروها لأنها بين 
السواد والحمرة . ولم يخلص أن يقال له أسودولا أحمر 
وهو منهما قريب فإنما هذا كقولك هو دوين ذاك . 

وقياس الكميت على جميل سديد من جهة الصناعة 
النحوية ولكن حمل التصغير على التحقير ليس بسديد من 
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جهة المعنى وهم قد قالوا إن الكمتة أحب الألوان إلى 
العرب ٠‏ فالأولى أن يقال إن التصغير للتمليح أو التعظيم 
الذى اختفى لفظه ويبقى معناه فى الجمع وهو كمت 2 
أبو علي الفارسى توهموا أكمت لأن أكثر الألوان إنما 
يجىء على أفعل , كأنه لون يتعالى على ماعرف من الألوان 
فيتم بذلك تمامه , كما يكون فى الكميت وهو الطويل التام 
من الشهور والأعوام ولكنه تمام تنقص معه الحياة 
وتفنى كما يفنى البصر كلما تملىّ من جمال الأفراس ٠‏ 
وكأنما راعتهم فى الكمتة أنغام ألحت عليهم فقالوا 
كميت أحم الذى يشاكل الأحوى » والحوة خضرة 
تضرب إلى | السواد ؛ غير أنه تفصل بينهما حمرة أقرابه 
ومراقه ومرُيطائه وهى الجلدة التى بين العانة والسرة ٠‏ 
والاقراب من الشاكلة التى هى الخاصرة إلى مراقٌ البطن 
واحدها قَرْبٍ وقرّب » قال الأصمعى لأشد اليل حلون! 
وحوافر الحم ؛ وكميت أصحم للأسود الذى يضرب إلى , 
الصفرة وكميت أطخم لما كان فى مقدم أنفه سواد ٠‏ 
وكميت مدمى لما كان شديد الحمرة وكلما انحدر إلى مراق 
البطن يزداد صفاء . وكميت احمر أشد حمرة من المدمُى 
وهو أحسن الكمت , وكمت مَُذْهَبِ تعلى حمرته صفرة 2 
وكميت مُحلف وهو أدنى الكمت إلى الشقرة وظاهر شعر 
ذنبه وعرفه كلون جسده وباطنه أسود والأنثى محلفة ٠»‏ 
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ولم يكن محلفا إلا لأن الشك فى كمتته يغلب اليقين بحيث 
أحوج إلى الحلف عليه ٠‏ وكميت أكلف . وهو الذى لم 
تصف حمرته ويرى فى اطراف شعره سواد . وكميت 
أصدأ وهو الذى فيه صدأة أى كدرة بصفرة قليلة شبهت 
يلون صد! الحديد . 

وبلون الورد قيل للأسد ورد للفرس ورد وهى بين 
الكميت والأشقر كأنه أحمر يضرب إلى صفرة » والجمع 
ورد ووداة والأنتى وودة قال أبوعيينة فى قوله دعاك : 
( فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان) قيل إنه 
أراد والله أعلم فرساً وردة » وتكون فى الربيع وردة إلى 
الصفرة . فإذا اشتد البرد كانت وردة حمراء فإذا كان 
بعد ذلك كانت وردة إلى الغبرة + فشبه تلون السماء 
بتلون الوردة من الخيل . وشبه الوردة فى اختلاف 
ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه ؛ قال المرّار العدوى : 
فهو ورد اللون فى ازبئكراره 

وكميت اللون مالم يزيئرٌ 

الازبرار الانتفاش . فكأن له لونين الورد والكميت 
يظهر أحدهما باختفاء الثانى كما خضبه الرعب وهو فى 
قول أبى دواد الايادي : 
له خحصساقا ظليم كه 

ضب فوجىء بالرعب 


كحلينه الملرف والمشنكد 
ب والعرقوب والقلب 
وفى قول امرىء القيس : 
لها 05 . ع < . افى / 35 | 
ب سودٌ يفئكن إذا تزيئثر 
تستبين كمنته إذا سكنت شعراته وهى الثنن » 
ويستبين أصول الشعر إذا ازبار » وأصول الشعر أقل 
حمرة من أطرافه » ومثله قول ساعدة بن جؤية وذكر وعلا 
يقشعر فيخرج باطن شعرته فيبدو لون غير لونه ثم يسكن 
فيعود لونه الأول : 
مكل الوفا” يكن الوق كاه 
بشفان يوم مقلع الريح يصجرد 


والشفان الريح الياردة ٠‏ ونظيره : 


0 


وردة كالدهان) صارت كلون الورد ٠‏ وذلك يوم القيامة 
تتلون من الفزع الأكبر تلّون الدهان المختلفة » يدل عليه 
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قوله تعاق. + (ايوم فكوق.السماء كالمهل) :: 
كأن الفزع فى كل ذلك يصرخ به التلون والدهان . 
الشقرة حمرة صافية يشدو بها شعر العرف والذنب 
والناصية , والشقرة فى الدم وه الذى صار علقا لم يعله 
غبار » وى شقائق النعمان وتسمى الشقر بكسر القاف » 
ويقالنبت أحمر واحدتها شقرة » وبها سمى الرجل شقرة 
قال طرفه : 
وتتسنناقى:» القنتوم. كناساً مرة اي 
وعل «الحدييلة .وفيا - الك فت 


د كان الوفاموة :هذ 1 اللؤن .. 

والشقر منها أديس كأنهم صبغوه بما يسيل من 
الرطب . وخلوقى ضمخوه بالطيب , وأصبح آلقوا عليه 
حلة الصباح , ومدمّى مصبوغ بالدم » ومقرف مدبوغ 
بالقرفة وهى قشر الرمان . وسلغد خلصت شقرته .2 
وأقهب مغبر إلى سواد . وأمغر تعلو شقرته مغرة وهى 
الكورة و فض مققتيهة الراك + 

ومن الخيل الصّفر يقال فرس أصفر وصفراء ٠‏ وآيته 
أن يصفر ذنبه وغرفه فإذا لم يصفرا جرّد من الصفرة , 
والصفر أربعة : فاقع وأعفر وناصع وذهبى يقال له 


5080 


والشهبة والشهّب غاية ماقيل فيه إنه بياض يصدعه 
يواد ق خلالة سوب شؤية الوب يوقو القدهب + اما 
حقيقةه :فقن شك قدي ادن الأعرائن :وأئكو ان .يكون :3 
الخيل . وريما كانت حجته هى حجة أبى عبيدة من أن 
الشهبة كالشىء الكامن الذى يستدل عليه بغيره , 
فالشهبة كما قال ان تشق معظم لونه شعرة أى شعرات 
بيض كميتا كان أو أشقر أو أدهم . وإذا صح هذا فقد . 
صح عدم وجود الأشهب اكتفاء بالكميت والأشقر 
والأدهم . 

ومع ذلك فالأشهب ثابت باللغة وماثبت باللغة لاينفيه 
التصور العقلى للآلوان ٠‏ وماكانت ألوان الخيل ولا ألوان 
غيرها قائمة عل :هذا الغصوى ٠:‏ و]لاافتية الآلوان التى 
يقال لها رئيسية فى كل ماتقدم ولا أسود فيها ولا أحمر إلا 
جاء مخلوطا بشىء آخر دلت عليه اللغة قبل أن يدل عليه 
علم الآلوان . 

والشهبة من هذا الباب قلا هى بياض ولا هى سواد 
وإشافى "يراهن غلب بعل السوات > [ذ] شح ذلك افها 
الوجه فى قولهم أشهب الرجل إذا كان نسل خيله شهبا ولم 
انفرد هذا الحرف دون غيره بذلك ؟ قد يقال إن هذا ينزل 
مذزلة اورف الشحر هنان 13 وزة وطفلت :الموأة :ضكارت 
ذات طفل ٠‏ ولكن بقى أن الفعل اللونى لم يوخذ إلا من 
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الشهبة . وإذا تركنا ذلك الى وجوه الاستعمال التى تقع 
فيها وجدناها تقال فى الكتيبة كتيبة شهباء لما فيها من 
بياض السلاح والحديد فى حال السواد « وسنة شهياء 
إذا كانت مجدبة بيضاء من الجدب لايرى فيها خضرة » 
وفقل: الإشعوياء للد ليش فيها علد .قم الديخيطا اقم 
الحووا 6ن قال هس 


وثال كرام المال فى الحجرة الأكلٌ 


قال امن موي الشديناء العضا ءا فظنا لخر الل 
وعدم النيات . وأجحفت أضرت بهم وأهلكت أموالهم » 
وقوله ونال كرام .... يريد كرائم الابل » يعنى أنها تنحر 
رتوكل لأخهم لامجدون لبنأ ةا هد عن أكلها والحكرة 
الشكة القدينة ال حجن الثادن ف البيوت: : 


فاللون لاتنتهى إليه حقيقة الشهبة ولعله لايخرج عن 
أن يكون عرضاً من أعراضها وعلامة من علاماتها فى 
سياق الأمن والخوف . والجدب والمطر , والموت 
والحياء » يقال يوم أشهب وسنة شهباء وجيش أشهب 
أعزز قوق قود :تو كك سملن الضدة والكزاهة: 
وفحداية الساس قال نوم الفتم + كا اهل ببكة ‏ أسلموا 


د راق 


تسلموا فقد استبطنتم بأشهب بازل ٠‏ أى رميتم بأمر 
صعب لا طاقة لكم به » وجعله بازلا لأن بزول البعير 
نهايته فى القوة » وفى حديث حليمة خرجت فى سنة شهباء 
أى ذات قحط وجدب ٠‏ والشهباء الأرض البيضاء التى 
لاخضرة فيها لقلة المطر من الشهبة وهئ البياض » 
فسميت سنة الجدب بها . 

فالشهية تداخل بين أمرين يطغى احدهما على الآخر 
من طريق المفاجأة بالارض والشدة والقحط وغيرها من 
معانى السلب » والبياض والسواد كالقطبين اللذين 
تؤول إليهما هذه المعانى ويتدافعان إذا زاد هذا قل 
ألوانها » واشهاب الزرع قارب الهيج فابيض وف خلاله 
خضرة قليلة . والشهاب اللين الذى ثلثاه ماء وثلثه لبن 
وذلك لتغير لونه » واللون فى هذه الأحوال يكون كالتلاشى 
لاتظهر معالمه ومن أجل ذلك كان إنكار من أنكر أن يكون 

والزخرفة أطلقوها على مالايقال له بهيم ولاشية فيه ٠‏ 
وميناها على النكت والبقع واللمع التى تخالف سائر 
لونه . وكان منها الأيرش الذى زينه البرش يلمع 
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كان : والأشيم تناثرت فى جسده شامات » ثم المدّنر - 
والأبقع . ظ 
وقد راعتهم المخالفة إذا زادت فسموها الشية وهى 
كل لون خالف سائر لون جميع الجسد فى الدواب ٠‏ وأول 
مايطالعنا من ذلك بياض الجبهة صغروه إلى قرحة 
وكتووة إلى غزة باولا اعتدلت لقصية الأنف اسالوماق 
المعنى كنا أسبالوهنا فى "اليد ققالوا سيائلة ,نولا 
أسكد از جهعلوها وكدرة كوقره القوس + اتم حافت ويالت 
وكللت الخيشوع وله قله الكشفلة ومئ الشلفة فكنان 
منها شمراخ كالشمراخ الذى عليه البسر وكشمراخ 
الجن م ل لال يا 
يتجسد ف ذلك ومن أجله يقال له شمراخ وشمروخ . 
فإن سالت غرته ودقت فلم تجاوز العينين فهى 
العصفور » فإن أخذت جميع وجهه غير أنه ينظر فى سواد 
فهى المبزقعة , فإذا استطالت فى وجهه حتى تساوى 
أعلى الأنف فهى اليعسوب . واليعسوب طائر أطول من 
الجرادة لايضم جناحه إذا وقع , وقد تشبه به الخيل قال 
بشر : 
كوالح أمثال اليعاسيب ض مر 
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وتكون أيضا يعسوباً إذا ارتفعت على قصبة الأنف 
ترقت واعتزات حت قلغ امتفلن الحليقاء قلت إن 
كثرت مالم تبلغ العينين . واليعسوب كما يكون فى أعلى 
القويي كون :ىن اله ومن ته سصة | «الذائرة "القن بن 
مركضه يعسوباً . 

ركنا لخاط رو نمة ا" الطاكى كطيوه كالساكن فالا 
دري كط 101 اخ الجداض هن ححطلهه ال حكده 
الأسفل . فإذا انتشرت الغرة فهى شادخة . وقد تنتشر 
وتسيل سفلا فتملاً الجبهة ولاتبلغ العينين » أى تغشثى 
الوجه من أصل الناصية إلى الأنف , فإذا أبيض موضع 
اللطمة فيو لطيم .: ولهم فيه اقوال:فتى أذاناها أن يالفذ 
خديه بياض ٠‏ قال أبى عبيدة إذا رجعت غرة الفرس من 
اعد سكن كيه إن اعد السريق فون اليو بر تاها 
أن تكون غرته أعظم الغرر وأفشاها حتى تصيب عينيه أو 
إحداهما أو تصيب خديه أو أحدهما . 


وكأن ذلك أمر خفى لا فاعل له بل لافعل له ولذلك قالوا 
إنه من باب مدرهم وجاء على مالم يسم فاعله » ويشدد مع 
ذلك للكثرة فيقال خد ملطم . ويشبه أن يكون عندهم اثرأ 
تخلف عن عقوبة كونية جميلة تركت فيه هذا البياض كما 
قال اين نباته السعدى : 


وكأنمالطم الصبائمٌ جبِينه 
فاقتص منه فخاض فى أحشائه 
وقال المتنبى : 
وعيتى على أذنى أغر كأنه 
من الليل باق بين عينيه كوكب 
كيف لا وقد أفضوا بالديوان إلى طريق النجوم 
م الال الذى يفضيل عنه طلويع سهئل ليما ,.وذلق إن 
صاحبه يأخذ بأذنه ثم يلطمه عند طلوع سهيل بعد أن 
يقول له : ألا ترى سهيلا والله لاتذوق عندى قطرة . . 
واللطيم من جهة أخرى ابن القصاص الأرضى الذى 
ينزل به فى الحلبة » فهو التاسع من سوابق الخيل يلطم 
وجهه فلا يدخل السرادق , وقد ظلم داحس فى الحرب 
التى عرفت باسمه حين لطم وكان ظلما انثهى إلى الشر , 
وكان الذى لطمه عمير بن نضلة فجسأت يده أى صلبت 
فقد جعل بنى فزارة كمينا بالثنية وهى فى طريق الغاية 
ل يا ا ا ا وو ل 
واستهلت من الثنية »ثم أرسلوه فتمطر فى آثارها فجعل 
نبدرها فرسا فرساً حتى .سيقها إلى الغاية مصليا وقد 
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طرح الخيل غير الغبراء » ولو تباعدت الغاية لسبقها ‏ 
فاستقيلها بنو فزارة فلطموها ثم حلئوها عن البركة ثم 
لوا احينا وكن جام مقر لون 
وقد كانوا يتشاءمون من الغرة إذا طالت حتى تسيل 
تحت أذنى الفرس وينبزونه بالنطيح كأنه تجاوز حد 
الجمال . 
ومن الشيات التحجيل قيدوا معه القوائم بقيود من 
البياض وخلاخيل يرتفع ويجاوز الأرساغ ولايجاوز 
الركبتين وهى مواضع الأحجال », قال الأزهمرى وأخذ 
تحجيل الخيل من الحجل وهو حلقة القيد جعل ذلك 
البياض ف قوائمها بمنزلة القيود » ويسمى بعد القوائم 
التى يكسوها , إذا أصاب القوائم كلها فالفرس محجل 
أربع » وإن كان فى ثلاث فهو محجل ثلاث مطلق يد أو 
رجل يمنى أو يسرى . وكل قائمة بها بياض فهى 
ممسّكة , وكل قائمة ليس بها وضح فهى مطلقة » فإن 
كان البياض ف الرجلين جميعا فهو محجّل الرجلين , 
وإن كان فى إحداهما فهو الأرجل . 
ثم تأتى لهم من التحجيل حسن التقسيم إذ يكون 
واقعا بيد ما لم يكن معها رجل أو رجلان ولا بيدين مالم 
يكن معها رجل أو رجلان أو وضح بالوجه ٠‏ فإن كان 
التحجيل فى يد ورجل من شق واحد فهو ممّسّك الأيامن 


ا 


مطلق الأياسر أو ممسك الأياسر مطلق الأيامن ٠‏ ويقال 
الأيمنين والأيسرين وإن كان من خلافٍ كل أو كثر 
فهو مشكول وهو مكروه فى الحديث كما تقدم . 

وكما جعلوا من البياض الذى فى القوائم قيودا 
وخلاخيل جعلوا البياض الذى فى إحدى اليدين سواراً 
وسموا الفرس أعصم اليمنى أ اليسرى . مأخوذ من 
المعصم وهو موضع السوار من الساعد , قال : 
فاليوم عندك دلها وحديتثها 

وغداًلفقيرك كفهاوامعضصِمٌ 

وإذا كان البياض ف يده اليسرى قيل منكوس وهو. 
مكروه » وإن كان البياض بيديه جميعا فهى أعصم 
اليدين إلا إن يكون بوجهه وضح فهو محجّل ذهب عنه 
العصم .. 

والوضح الضوء والبياض يحلى القوائم بالخاتم 
والإنعال والتخديم والصبغ والتجبيبوالمسرول والأخرج 
والتسريح » فأقل وضح القوائم الخاتم وهو شعرات 
يكن ادا كارن نج ره العيامن واشيها دهز 
إنعال مادام فى مؤخر رسغه مما يلى الحافر » فإذا جاوز 
الأرساغ فهو تخديم . من الخدّمة وهئ سير يشد فى 
رسغ البعير تشد إليه سريحة النعل وبه سمى الخلخال 
خدمة لأنه ريما كان من سيور يركب فيه الذهب 


ا 


والقفنة , 

وإذا أبيضتٌ الثنه كلها (وهى الشعرات التى فى 
مؤخر الرسغ ولم يتصل بياضها ببياض التحجيل فهو 
أصبغ , وإذا ارتفع البياض ف القوائم إلى الجبب (جمع 
جبة وهى مغرز الوظيف فى الحافر) فما فوق ذلك مالم 
يبلغ الركبتين والعرقوبين فهى التجبيب » فإذا بلغ 
التجبيب الركبتين والعرقوبين فهو مسّرَول حتى يخرج 
من الذراعين والساقين . فإذا خرج من الذراعين 
والساقين فهو أخرج . وكل بياض ف التحجيل مستطيل 

وتحيط عندهم بالفرس دوائر تسمى بأسماء أجزائه 
أو بأسماء الطير أو النجوم منها دائرة المحيا وهى 
اللاصقة بأسفل الناصية . ودائرة اللّطاة فى وسط 
الجبهة سميت الدائرة باسمها . وليست تكره إذا كانت 
واحدة فإن كان هناك دائرتان قالوا فرس نطيح وهى 
مكروهة , ودائرة المغوذ وهى فى موضع القلادة . ودائرة 
السّمامة فى وسط العنق . والسمامة من الطير » ودائرة 
الناحر فى الجران » والناحران عرقان فى صدر الفرس » 
والجران باطن العنق . ودائرتان فى نحره ويقال لهما 
البنيقتان الواحدة بنيقة وهى اللبنة وكل رقعة تزاد فى 
الثوب , والداترة التى تحت اللَّبّد هى القالع والجمع 


ور 


القوالع » والدائرة التى فى غرض زوره هى الهقعة ,2 
والهقعة ثلاثة ا ا ا 0 
رأس الجوازء ينزلها القمر . وهذه الدائرة تكره ويقال إن 
المهقوع لا يسبق أبدأ . والدائرتان اللتان بين الحجبتين 
والقصرين يقال لهما الصقران . والحجبة رأس الورك 
والقصرى الضلع التى تلى الشاكلة . ودائرة الخرب 
تكون تحت الصقرين والخرب ذكر الحيارى » والدائرة 
التى على الجاعرتين وهما حرفا الوركين المشرفان على 
الفخدين يقال لها الناخس , والناخس ف. البعير جرب 
يكون عند ذنبه » والفرس منحوس وهم يتشاءمون به . 
ولم يذكر اللغويون من أمر الدوائر إلا ما قدمناه من 
كراهية العرب لبعضها دون بعض . فكانت تستحب 
الدائرة التى ف موضع القلادة ودائرة السمامة والهقعة 
وتكره النطيح واللاهز والقالع والناخس » ويظهر من ذلك 
أن سبيلها هى سبيل ما يماثلها من الداوئر التى تتجاوز 
المعالم الحسية إلى ماوراءها وتضم فى أعطافها كل شىء 
بالإنسان ودوّارى أى دائر به على إضافة الشىء إلى 
بنسب , وصلة الإنسان بالدهر هى على هذا الوجه داخلة 
فيه وخارجه عنه . فالدوارى الدهر بالإنسان أحوالا قال 
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العجاج : 
والدفن #بالانتسان. دتارع 
أفنى القرون وهو قعسرىئ 

والدارة دائرة القمر التى حوله وهى الهالة » ودارة 
الريحه ما نشيظ من جوائيه وق تعدو "أقفل النان 
يحترقون إلا دارت وجوههم , أراد أنها لا تأكلها النار 
لآنها :مكل السجون: والداكرة الشعن المستدين عن قرن 
الإنسان قال ابن الأعرابى هو موضع الذؤابة . 

ومماثلة الدوائر التى فى الفرس لهذه الدوائر شهادة 
على انتماء ما تحيط به إلى عالم واحد يأخذ الفرس منه 
كما تعطينه وماقدمتاه ق الالوان يضصدق ماتقول + 
فألوان الخيل ألوان للوجود الذى تجليه الخيل » فشهبة ' 
الخيل من شهبة السماء وكمتته من كمتة الأرض 
وسمامته من طائر يحلق . ومن ثم كانت دوائر كدوائر 
الفلك التى تدور بالإنسان . 

والدائرة شكل هندسى كامل بذاته » يحمل فى طياته 
الدليل على الكون الذى يصارع الفساد ,وف الحديث إن 
الزمان قد استدار كهيئه يوم خلق الله السفوات 
والأرض ٠‏ ومعناه أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى 
صفر وهو النسىء ليقاتلوا فيه ويفعلون ذلك سنة بعد سنة 
فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى يجعلوه فى جميع 


11ت 


شهور السنة ٠‏ فلما كانت تلك السنة كان قد عاد إلى زمنه 
المخصوص به قبل النقل ودارت السنة كهيئتها الأولى . 

ليمت ذلك .من أن يكون معت الددائرة عل الشيد 
من ذلك ٠‏ كالهزيمة والسوء فى قوله تعالى : (عليهم دائرة 
السوء) وقوله عز وجل : (ويتربص بكم الدوائر) على 
معنى المؤت أو القتل لأن الهزيمة هى الوجه المظلم للنصر 
والقتل هو الوجه المظلم للحياة . 

ومن ذوائر القرس الت حناقلة العو ماذكرته الهقه 
فيها من البركة والشؤم أنه إذا كان فى موضع حكّمته 
دائره أى على جحفلته العليا دائرة كان مما يرتبط » وما 
كان منها ليس فى وجهه ولا فى صدره دارة! '؟ فمكروه 
ارتباطه » وما كان فى صدره دارة إلى التربيع أو كان فى 
رأسه دارتان أى على خاصرته أو على مذيحه دارة » أو فى 
عنقه أو على خطمه أو على أذنه شعر نابت كزهرة النيات 
كان ذلك مما يرتبط وتقضى عليه الحوائج ويكون صاحبه 
مظفراً فى الحروب ولا يرى فى أموره إلا خيراً . 

وإنما يكره ارتباطه فى هذه الأحوال لأنها منافية لما 
ينبغى عليه من اتساق والاتساق صنو البركة وحليف 
الخير . والشعر النابت كزهرة النبات"'يمن وظفر والتربيع 





. الدارة الدائرة‎ )١( 


3117 


كمال كالتدوير لأنه شكل انسان وهو أشرف المخلوقات » 
ولو قيس إنسان من أخمص قدمه إلى شعر رأسه ثم 
قيس ما بين ذراعيه وقد مدهما لكان طوله مساويا لعرضه 
كما يكون فى المربع الكامل . 

ومما تَقٌصهم فى الفرس أيضا وكرهوا معه أن يرتبط 
أن يكون فى مقدم يده دارة أو أسفل من عينيه أو أصل 
أذنيه من الحاجبين دارتان أو على مأيضه(١)‏ أو على 
محجره دارة أو فى خده أو جحفلته السفلى أو على ملتقى 
لحييه دارة » أو فى بطنه شعر منتشر أو على سرته دارة : 
أو كانت أسنانه طالعة على جحفلتة , 2 أوله سئان ناتئان 
بمنزلة أنياب الخنزير » أو فى لسانه خطط سود لا خضر . 

وهم إنما استحبوا فى الخيل أشياء وأنكروا منها 
أشياء . لأن الفرس ينزل عندهم منزلة الحيوان المثالى 
بعد الإنسان فى تركيبه وتناسق أعضائه وتناسب إيقاعه 

فى الحركة والسكون . إذا اختل شىء منها كان فى ذلك 
اختلال الروح والجسد شقيق له ومرآة فمما يستحب 
عندهم ىق الفرس وقد ذكره الأصمعى أن تعرض جبهته 
وتالل أذنه ويخشع حجاجه ويحد طرفه ويتعرق خذاه 
ويلّهز ماضغه ويتسع منخره ويرحب شدقاه ويدقٌ 


)١(‏ المابض باطن الركبة والمحجر للعين 
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مستطعمه ويرق مذبحه ويطول عنقه ويشرف ويرق زوره 
وهو الصدر , وتعظم مبرّكته وهو ما استقبلك من صدره 
ويرهل منكباه ويعرض كتفه ويشرف منسجه ويقصر 
ظهره ويلحب متنه فيقل لحمه . 

وكرهوا فى ضد ذلك قلة الدماغ واضطراب الأذن 
وغلظ الججفلة وضيق الشدق وضعف الضرس وكثرة 
لحم الوجه وعظم العنق , ودنقٌ الصدر من الأرض وكثرة 
لحم المتن واضطرابه وميل الذنب فى أحد الشقين وأن 
يقع حافرا رجليه على مواقع يديه » وكأن أصحاب هذه 
اللغة ارادوا أن يصنعوا منها للفرس ركضاً جميلا من 
الألفاظ يحميه من هوة السقوط فى القيح والدمامة » ومن 
أجل ذلك استكثروا من نعوت الخيل من قبل شدة خلقها 
وأخرى من قبل حسنها » يسوقونها كما تساق التعاويذ » 
ولم يجدوا أنسب ولا أعدل من الروعة يقيمون فيها جمال 
الفرس إذ قالوا فرس رائع كما قالوا امرأة رائّعة » ذلك 
لأن الروعة مناجزة للحسن الطاغى الذى لايخلو من 
فرع , فهى تتعالى على مطلق الحسن بمقدار مايرد عليه 
من دواع “تبرّئه من جوانب السلب فيه بحيث ينقلب إلى 
حسن مؤثر . 

وأما نعوتها من قبل الشدة فقد وثقوها كما فى قولهم 
المكربٍ والصلّدمة والعجلّزة . ودلوا فيها على الطول 
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والجسامة والاتساع والضخامة فقالوا فرس فرضاخ 
واسع وفرس أطنب إذا طال ظهره وضليع تام الخلق , 
ونهد جسيم ؛ ومرضوم العصب إذا كان قد تشنج وصار 
فيه كالعقد . ومغار شديد المفاصل , ودرير مكتنز الخلق 
مقتدر . وهيكل ضخم عبل لين . 
ولهم فى صفة مشيها وغزوها من الكلمات ما ثار فيه 

الغبار واشتعل اللهب وعدا الثعلب وعسل الذئب وحجلت 
الغريان وانهمر السيل . 

وقد سطروا لمشيه تاريخاً مرتباً كالمللحمة مع نفسه 
ومع الطبيعة ٠‏ فأوله العدّق ثم التوقص وهو أن ينزو نزواً 
ويقزمط ومنه الدألان وهو مشى يقارب فيه الخطو ويبقى 
فيه كأنه مثقل من حملء والذآلان وهو مر خفيف سريع 
وقد ذأل فإذا رفع يديه ا ووضعهما معاً فذلك 
التقريب , فإذا عدا عدى الثعلب فتلك الثعلبية , فإذا 
ارتفع عن ذلك فهو الحضر , فإذا ارتفع فسال سيلاقيل 
مر يجرى جرياً » فإذا اضطرم جريه قيل مرّ يهدب وهى 
الهيدبى ومر يلّهب . 

فإذا بدأ بالعدو قبل أن يضطرم قيل أضبح » فإذا 
اجتهد قيل أهمج , فإذا زجم الأرض رجماً وجاء بين 
العدى والمثى قيل ردى رديا وردّيانا ٠‏ وإذا رمفى بيديه 
رميا ولم يرفع ستُبكه عن الأرض كثيراً قيل مر يدحو 
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دحوا . وإذا مر سهلاً بين العدو الشديد واللين فذلك 
الطميم وقد طم يطمٌ » فإذا وقعث حوافر رجليه مواضع 
حوافريديه قيل قرن يقرّن قراناًإلى آخر ماذكروه فى هذا 
الياب . 

ومما يتصل بذلك أسماء السوابق فى الحلبة وهى عند 
أبى عبيدة عشرة . أولها السابق ثم المصلى ثم الثالث 
والرابع كذلك إلى التاسع , والعاشر السكيت ويقال 
بالتشديد ٠‏ وقال ابن قتيبة فما جاء بعد ذلك لم يعتد به , 
والفسكل الذى يجىء فى الحلبة آخر الخيل . وقال 
الجاحظ : كانت العرب تعد السوابق ثمانية ولا تجعل لم 
جاوزها حظا , فأولها السايق : ثم المصي ثم المقفى ثم 
التالى ثم العاطف ثم المذمر ثم البارع ثم اللطيم » وكانت 
العرب تلطم وجه الآخر وإن كان له حظ . 

والمسابقة مما كان فى الجاهلية فأقره الإسلام » وأول 
مسابقة كانت فى الإسلام سنة ست من الهجرة , سابق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فسيق فرس 
لأبى بكر الصديق ٠‏ وعن الواقدى قال سيق أبى أسيد 
الساعدى على فرس رسول ال صل الله عليه وسلم 
لذا ز(') فأعطاه حلة يمانية ؛ وعن مكحول رضى الله عنه 


اساساسسس تب 
(1) لزاز بكسر اللام اسم فرس للنبى صلى الله عليه وسلم سمى بذلك لشدة تله واجتماع خلقه 
وهو الذى أهداه المقو قس مع مارية القبطية . 
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قال : طلعت الخيل وقد تقدمها فرس للنبى صلى الله عليه 
وسلم فبرك على ركبتيه وأطلع رأسه من الصف وقال : 
كأنه بحر , وفى لفظ عن مكحول فجاء فرس له أدهم سابقا 
وأشرف على الناس فقالوا الأدهم وجثا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على ركبتيه ومر به وقد انتشر ذنبه وكان 
معقوداً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البحر . 

وأجرى صل الله عليه وسلم فرسه الأدهم فى المحصّب 
بمكة فجاء فرسه سابقاً فجثا على ركبتيه حتى إذا مر به 
قال إنه لبحر . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه كذب 
الحطيئة فى قوله : 
وإن جياد الخيل لاتستفزنى 

ولا جاعلات العاج فوق المعاصم 

ولو كان صابراً أحد عن الخيل لكان رسول الله أولى 

بذلك() . 





(1) انظر نهاية الآرب 7٠١/9‏ وهامش انساب الخيل لابن الكلبى ص 8 . 
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من إصدارات النادى الأدبى الثقافى بجدة 


#ا قمم الأولب « شعر » : للأستاذ : محمد حسن عواد ‏ طبع 

8 الساحر العظيم « شعر » للأستان : محمد حسن عواد ‏ طبع . 

8# عكاظ الجديدة « شعر » للأستان : محمد حسن عواد ‏ طيع . 

ا الشاطىء والسراة « شعر » للأستاذ : محمود عارف ‏ طبع . 

# من شعر الثورة الفسطينية « شعر » للأستاذ : احمد يوسف الريماوى - 
طبع . ا 

أنين وحنين « شعر شعبى » للأستاذ : منصور بن سلطان - طبع . 
محرر الرقيق « سليمان بن عبدالملك » « دراسة ٠»‏ محمد حسن عواد - 
من وحئ الرسالة الخالدة « اسلاميات » محمد على قدس ‏ طبع . 

© المنتج الفسيح « آداب وعلوم » للأستاذ محمد حسن عواد ‏ طبع . 
طبيب العائلة د . حسن يوسف نصيف - طبع . 

© مذكرات طالب ( ط ” ) د . حسن يوسف نصيف ‏ - طبع . 

8# شمعة على الدرب « نثر » للدكتور عارف قياسة ‏ طبع . 

©ا أطياف العذارى « شعر » للشاعر المرحوم مطلق الذيابى - طبع 

كبوات اليراع « تصويبات لغوية » للشيخ ابى تراب الظاهرى ‏ طبع ٠‏ 
عندما يورق الصخر «١‏ شعر » للأستان ياسر فتوى ‏ طبع . 

ورد وشوك « مطالعات » للأستاذ حسن عبد الله القرشى ‏ طبع . 

فى معترك الحياة « مجموعة آراء » للأستاذ عبد الفتاح أبو مدين طيبع . 
ا الوجيز في المبادىء السياسية فى الاسلام « نظرات اسلامية » سعد 
ابو جيب - طبع . 


ا أوهام الكتاب « تعقبات مختلفة » للشيخ أبى تراب الظاهرى ‏ طبع 1 
# على احمد باكثير م حياته .. شعره الوطنى والاسلامى  »‏ دراسة 
للدكتور احمد عبدالله السومحى طبع . 

ا نغم وألم ‏ شعر ‏ الشريف منصور بن سلطان طبع . ١‏ 

#ا الكلب والحضارة ٠‏ قصص ف البيئّة » للأستاذ عاشق الهذال ‏ طبع . 
#ا شواهد القرآن دراسات -للشيخ أبى تراب الظاهرى .. طبع . 

ا التشكيل الصوتى ف اللغة العربية ‏ دراسة ‏ للدكتؤر سلمان العانى .. 
طبع . 

8# أريد عمرا رائعا ‏ شعر ‏ للشاعر عبد الله جير .. طبع . 

#ا ترانيم الليل ‏ المجموعة الشعرية الكاملة ‏ للشاعر محمود عارف .. 
طبع . 

#ا المجموعة الشعرية الكاملة ‏ للشاعر محمد أبراهيم جدع .. طبع . 

#ا حروف على أفق الاصيل ‏ شعر ‏ للشاعر حمد الزيد .. طيع : 

# من أدب جنوب الجزيرة ‏ دراسة ‏ للأستان محمد بن أحمد عيسى 
#ا غناء الشادى ‏ شعر ‏ للشاعر المرحوم مطلق الذيابى .. طبع . 
الشمشاطى وتحقيق كتابه الأنوار ومحاسن الأشعار رسالة دكتوراه .. 
للدكتور عبد المحسن القحطانى .. تحت الطبع . 

# الذيابى تاريخ وذكريات اعداد « الشريف منصور بن سلطان ...طيبع . 
ا محاضرات النادى القسم الأول .. طبع 

ا محاضرات النادى القشم الثانى .. طبع 

#ها محاضرات النادى القسم الثالث ‏ تحت الطبع . * 

© المتنبى معالى الاستاذ احمد الشامى .. طبع 

#ا هموم صغيرة أقاصيص للاستاذ محمد على قدس ‏ طبع 

ها أمواج وأثباج للاستاذ عبدالفتاح أبو مدين ‏ طبع ( الطبعة الثانية ) 
ها الخطيئة والتكفير ‏ من البنيوية الى التشريحية د . عبد الله الغذامى - 


8# التجديد فى الشعر الحديث .. دراسة ادبية للدكتور يوسف عزالدين - 
© التراث الثقافى للاجناس البشرية فى افريقيا .. دراسة علمية .. 

8 . عبد العليم عبد الرحمن جعفر 3 طبع . 

2 ذ فلسفة المجاز . . دراسة لغوية للدكتور لطفي عبدالبديع - طبع ٠‏ 

8 بكيتك نوارة الفأل . . سجيتك جسد الوجد ‏ شعر ‏ عبدالله عبدالرحمن 


الزيد ‏ طبع . 
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